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المساهمون في الكتاب

وسيم أبو فاشة
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي دائــرة الفلســفة والدراســات الثقافيــة 

فــي جامعــة بيرزيــت.

ريم بهدي
ــة وندســور  ــي جامع ــون ف ــة القان ــي كلي ــة ف ــة الأكاديمي عضــو الهيئ
فــي كنــدا وعضــو الجمعيــة الملكيــة الكنديــة )كليــة العلمــاء والفنانيــن 
والباحثيــن الجــدد(، والمديــرة المشــاركة لمبــادرة وندســور - بيرزيت 

للكرامــة.

عايدة توما - سليمان
ــة  ــة نســوية فلســطينية، وعضو القائم ــة، وسياســية، وقيادي صحافي
والمســاواة.  للســام  الديمقراطيــة  عن الجبهــة  المشــتركة ممثلة 

عملــت ســابقاً رئيســة تحريــر لصحيفة الاتحــاد.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_(%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9)
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ماندي تيرنر
محاضــرة فــي شــؤون الصــراع والســام والشــؤون الإنســانية فــي 
معهــد الاســتجابة الإنســانية والنزاعــات، جامعــة مانشســتر، المملكــة 
ــن  ــرة م ــي الفت ــون، ف ــد كيني ــرة معه المتحــدة. شــغلت منصــب مدي
ــون الأول/ديســمبر 2019، وهــو  ــى كان ــر 2012 إل ــون الثاني/يناي كان
مركــز أبحــاث ترعــاه الأكاديميــة البريطانيــة مقــره فــي القــدس 
الشــرقية. أحــدث منشــوراتها هــو الكتــاب المحــرر: مــن النهــر إلــى 
البحــر: فلســطين وإســرائيل فــي ظــل »الســام«، الصــادر عــن دار 

ــام 2019. انظــر: النشــر ليكســينغتون ع
Mandy Turner, ed., From the River to the Sea: Palestine and 
Israel in the Shadow of “Peace” (Lanham, Maryland and 
London: Lexington Books, 2019).

جهاد حرب
باحــث فــي قضايــا الحكــم والسياســة، وعضــو الفريــق الرئيــس 
لتقريــر »مقيــاس الديمقراطيــة العربــي«، وتقريــر »مقيــاس الأمــن 
العربــي«. يكتــب مقــالًا أســبوعياً متخصصــاً بالشــؤون الفلســطينية 
المنشــورة  الدراســات  مــن  العديــد  لــه  البلــد«.  »نميمــة  بعنــوان 
ــل  ــم الرشــيد، والعم ــق بالنظــام السياســي الفلســطيني، والحك تتعل

البرلمانــي، ونظــام النزاهــة، وقطــاع الأمــن.

أشرف سليمان
سفير جنوب أفريقيا لدى فلسطين سابقاً.



خ

مضر قسيس
مديــر معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وعضــو الهيئــة 
ــج  ــر برنام ــة، ومدي ــرة الفلســفة والدراســات الثقافي ــة لدائ الأكاديمي
الماجســتير فــي الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، والمديــر المشــارك 

لمبــادرة وندســور - بيرزيــت للكرامــة فــي جامعــة بيرزيــت.

علي مهنا
ــراً للعــدل،  ــة. عمــل ســابقاً وزي مستشــار الرئيــس للشــؤون القانوني

ــن. ــاً للمحامي ــى، ونقيب ورئيســاً لمجلــس القضــاء الأعل

جميل هلال
سوسيولوجي فلســطيني، عمــل أســتاذا جامعيــاً فــي علــم الاجتمــاع، 
وباحثــاً رئيســياً فــي عــدد من مراكز البحث والدراســات الفلســطينية، 
ولــه مؤلفــات عــدة )كتــب ومقــالات محكمــة( عــن المجتمع الفلســطيني 
والصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي بالعربيــة والإنجليزيــة، ترجــم 

بعضهــا إلــى لغــات أخــرى.

جيرمي وايلدمان
ــة  ــا وجامع ــي بريطاني ــاث ف ــة ب ــي جامع ــة ف ــة الأكاديمي عضــو الهيئ
أوتــوا فــي كنــدا. لديــه اهتمامــات بحثيــة فــي العلاقــات الخارجيــة، 
والسياســات الخارجيــة الكنديــة، والسياســة فــي الشــرق الأوســط، 
ودراســات التنميــة النقديــة، والأمــن الإنســاني، والمانحيــن فــي 
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باسم الزبيدي
وفــي  السياســية،  العلــوم  دائــرة  فــي  الأكاديميــة  الهيئــة  عضــو 
برنامــج الماجســتير فــي الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي جامعــة 
ــط  ــة السياســية والتخطي ــراً لقســم التنمي بيرزيــت. عمــل ســابقاً مدي
بجامعــة النجــاح الوطنيــة فــي نابلــس، حــاز علــى درجــة الدكتــوراه 
فــي النظريــة السياســية مــن جامعــة سينســيناتي فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، تســلط أبحاثــه الضــوء علــى الصــراع العربــي–
الإســامية  والجماعــات  الفلســطينية،  والسياســة  الإســرائيلي، 
)تحديــداً حركــة حمــاس(، بالإضافــة إلــى الغــرب والعالم الإســامي، 

والفســاد السياســي.
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مقدّمة
مضر قسيس

يحــوي هــذا الكتــاب بعضــاً مــن وقائــع مؤتمــر مواطــن الســنوي 
الفلســطينية  »دمقرطــة السياســة  الخامــس والعشــرين، وعنوانــه 
ــذا  ــد ه ــي الفلســطيني«. عق ــاء المشــروع الوطن ــادة بن كأســاس لإع
المؤتمــر فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2019، أي بعــد مــرور ربــع 
ــد  ــطيني، تجس ــعب الفلس ــخ الش ــي تاري ــر ف ــول كبي ــى تح ــرن عل ق
ــس  ــة باري ــع اتفاقي ــة الفلســطينية، وتوقي ــي نشــوء الســلطة الوطني ف
ــة القاهــرة، ضمــن  ــة أوســلو باتفاقي ــة، واســتكمال اتفاقي الاقتصادي
خطــوات »عمليــة الســام«. ويشــكل الحكــم بفشــل هــذه العمليــة حالة 
نــادرة مــن إجمــاع الخبــراء، والسياســيين، والنــاس العادييــن علــى 

اختــاف مشــاربهم وانتماءاتهــم ومنطلقاتهــم.

يعفينــا الإجمــاع علــى فشــل مشــروع »أوســلو« مــن نقــاش »عمليــة 
لهــا  يوجــد  فــا  مســتقبلها،  ونقــاش  عنــه،  المنبثقــة  الســام« 
مســتقبل، ولا يوجــد، بالتالــي، مــا يُناقــش. وبإزالــة هــذا الموضــوع، 
الــذي شــكل غشــاوة علــى رؤيــة المشــروع الوطنــي، يُفتــرض أن 
ننقــل اهتمامنــا بأطــر وآليــات جديــدة لنقــاش مســتقبل الشــعب 

س
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الفلســطيني ومشــروعه الوطنــي التحــرري. ويؤمــل أن تســتبعد هــذه 
الأطــر والآليــات الصفقــات علــى تنوعهــا، وتنطلــق مــن الحقــوق، 

ــة. ــها الحري ــى رأس وعل

لقــد تغيــرت التقنيــات المســتخدمة فــي تجســيد الطبيعة الاســتعمارية 
ــل  ــولًا وأق ــر تغ ــت أكث ــه، وبات ــق مآرب ــال الإســرائيلي وتحقي للاحت
توجســاً. لقــد تســلح الاســتعمار بــأدوات وتقنيــات إضافيــة للبطــش 
والهيمنــة، ونجــح فــي حــرف المســيرة النضالية، وفي تقويض أســس 
نجاحهــا عــن طريــق قضــم الأرض، وإضافــة الشــروط، وتجفيــف 
الفلســطيني  النضــال  أهــداف  تحويــر  علــى  والعمــل  المــوارد، 
وتجزئتهــا. أمــا بنيــة المقاومــة الفلســطينية للاحتــال، فقــد تغيــرت 
هــي الأخــرى بشــكل جــذري تحــت وطــأة غيــاب مشــروع تحــرري، 
وباتــت معالــم المشــروع الوطنــي ضبابيــة، وانتقلــت عمليــة التحــرر 
ــى مشــروع يســعى  ــة، إل ــى الحري ــن مشــروع يســعى إل ــي م الوطن
ــم  ــة، ث ــى الدول ــم إل ــض الأرض، ث ــى بع ــم إل ــر الأرض، ث ــى تحري إل
إلــى المؤسســات، ثــم إلــى الأمــن، إلــى أن باتــت الســلطتان أوليتيــن 

ــة. ــى القضي بالنســبة إل

بيئــة  إلــى  طويلــة  لعقــود  الفلســطيني  الوطنــي  النضــال  اســتند 
ــل  ــا المعســكر الاشــتراكي قب ــن عناصره ــة كان بي مســاندة وداعم
انهيــاره، ومجموعــة دول عــدم الانحيــاز، والجماهيــر العربيــة، والعالم 
الرســمي  المســتويين  علــى  عمومــاً،  الجنــوب  ودول  الإســامي، 
والشــعبي. كمــا تمتــع الفلســطينيون بمســاندة شــعبية مــن حــركات 
وأحــزاب ونقابــات فــي باقــي أنحــاء العالــم، ضمــن منظــور رأى فــي 
الفلســطينيين ضحيــة للإمبرياليــة العالميــة. لكــن تحــولات كبــرى 
طــرأت علــى منظومــة العلاقــات الدوليــة، وعلــى القــوى المشــكلة 
للمنظومــة الدوليــة، بمــا فيهــا القــوى الشــعبية، وعلــى شــكل ومفعــول 
وآليــات القانــون الدولــي الــذي شــكل أداة رئيســة فــي تحشــيد الدعــم 
الأممــي للقضيــة الفلســطينية. وأدت هــذه التحــولات، فــي مجملهــا، 
إلــى إعــادة صــوغ القضيــة الفلســطينية مــن قضيــة شــعب يناضــل 
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فــي ســبيل تقريــر المصيــر، إلــى معضلــة تقنيــة تتعلــق بتطبيــق 
ــة. ــذي اكتســب، شــكلًا، شــرعية تعاقدي ــال ال ــز الاحت ــة تجي اتفاقي

لــم تقتصــر هــذه التحــولات علــى القضيــة الفلســطينية، بــل هــي جــزء 
مــن تحــولات أوســع جــرى فيهــا تراجع قيمــة ومكانة الســيادة عالمياً، 
وطــرأت فيهــا تحــولات كبــرى علــى القانــون الدولــي، واســتبداله 
بعبــارات علــى طــراز »إرادة المجتمــع الدولــي«، وأصبــح الحــق 
مشــروطاً بدفــع الثمــن الــذي تفرضــه »إرادة المجتمــع الدولــي«. 
لقــد تآكلــت شــرعية المقاومــة )بالوســائل كافــة( التــي يكفلهــا القانــون 
الدولــي تحــت وطــأة عــدم شــرعية عنــف المقاومــة. ورافــق ذلــك مزيــد 
مــن التقبــل لعنــف دولــة الاحتــال، وباتــت أشــكال المقاومة الســلمية، 
مثــل مقاطعــة إســرائيل، تصنــف علــى أنهــا جريمــة فــي بعــض 
ــود  ــا وج ــب عن ــذه الصــورة يجــب ألا تُغيّ ــإن ه ــع، ف ــدول. وبالطب ال
واتســاع رقعــة التضامــن الشــعبي مــع عدالــة القضيــة الفلســطينية، 
وبخاصــة فــي حقبــة تعــود فيهــا الحــراكات المناهضــة للإمبرياليــة 
إلــى النهــوض بعــد تراجــع وســبات اســتمر زهــاء ثلاثــة عقــود. ولكــن 
هــذه العــودة تأتــي مــع عمليــة فــرز واصطفــاف أكثــر وضوحــاً عبّــر 
عــن نفســه فــي لهــاث عــدد مــن الــدول العربيــة والصديقــة وراء إقامــة 

علاقــات مــع إســرائيل.

ــي  ــدة ف ــدة ع ــى أصع ــاك تراجــع عل ــي، هن ــى المســتوى الإقليم وعل
ــة  ــدول العربي ــة، ال ــن ناحي ــة الفلســطينية. فم ــم القضي ــات دع مقوم
ــى  ــا إل ــي غالبيته ــت ف ــا وصل ــد م ــة بع ــا الداخلي منشــغلة بقضاياه
مراحــل »انكشــاف« متقدمــة فــي مجــات عــدة؛ فعــدد غيــر مســبوق 
منهــا يمــر بحــالات صــراع اختلطــت فيهــا الثــورة مــع الحــروب 
ــد  ــروب ض ــي، والح ــل الأجنب ــة، والتدخ ــروب بالوكال ــة، والح الأهلي
الإرهــاب؛ أضيــف خلالهــا أعــداء مبتكــرون لهــذه الــدول؛ وهــي تعاني 
مــن هجمــات مختلفــة وتقــع تحــت ضغــوط متعــددة لدفعهــا إلــى 
التخلــي عــن مواقفهــا المناهضــة للاحتــال الإســرائيلي، أو لدفعهــا 
إلــى المســاهمة فــي محاصــرة إيــران، ومــا شــابه. كمــا تمــر بإحــدى 
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ــي منقســمة  ــة أخــرى، فه ــن ناحي ــا، م ــي تاريخه أســوأ المراحــل ف
حــول ســورية، ومنقســمة حــول قطــر، ومنقســمة حــول إيــران، وحــول 

ــات المتحــدة، والقائمــة تطــول. ــة مــع الولاي ــا، وحــول العلاق تركي

فــي المحصلــة، لــم تعــد البيئــة الإقليميــة العربية قادرة علــى أن تكون، 
علــى المســتوى الرســمي، حاضنــة داعمــة للقضيــة الفلســطينية. أمــا 
ــة لا  ــى الرغــم مــن أن الشــعوب العربي ــد الشــعبي، فعل ــى الصعي عل
تــزال تحتفــظ بتأييدهــا للشــعب الفلســطيني، ولا تــزال غيــورة علــى 
فلســطين، فــإن القضيــة الفلســطينية لــم تعــد القضيــة الأولــى علــى 
بقضاياهــا  لانشــغالها  العربيــة  الجماهيــر  بيــن  الأغلبيــة  أجنــدة 
السياســية والاقتصاديــة التــي باتــت أشــد وطــأة مــن الســابق. وباتــت 
هــذه الجماهيــر تــرى فــي القضيــة الفلســطينية، جزئيــاً علــى الأقــل، 
ــبيهة بمشــاكل  ــن مشــاكل ش ــان م ــان تعاني ــا حكومت ــة تقوده قضي
الحكومــات العربيــة مــن حيــث طبيعتهــا الأمنيــة، وتبعيتهــا إلــى 
جهــات خارجيــة؛ وأدى الانقســام الفلســطيني إلــى انقســام المؤيديــن 

فــي الشــارع العربــي، وإلــى حيــرة ودرجــة مــن اللامبــالاة.

ــي، فيتســم بالتشــرذم والانقســام  ــا الوضــع الفلســطيني الداخل أم
وبتقزيــم  تحرريــة،  اســتراتيجية  وبغيــاب  الداخلــي،  والصــراع 
المشــروع الوطنــي. وينســحب التشــرذم علــى الأحــزاب السياســية 
والمؤسســات الأهليــة والمؤسســات العامــة. لقــد بــات الفلســطينيون 
غيــر قادريــن علــى التوحــد حــول القضيــة التــي لا يمكــن أن يختلفــوا 

ــال. ــة الاحت ــا – مواجه عليه

ــي الوضــع الاقتصــادي الفلســطيني مــن اتســاع رقعــة الفقــر،  يعان
ــي السياســات  ــان ف ــاء، والإمع ــراء والأغني ــن الفق ــوة بي ــاد اله وازدي
علــى  ذلــك  )وينطبــق  النيوليبرالــي  المنحــى  ذات  الاقتصاديــة 
ــاس، وتشــترك  ــا حم ــي تقوده ــح، والت ــا فت ــي تقوده السياســات الت
معهمــا فيهــا القــوى الخارجيــة، ومراكــز قــوى فــي داخــل البــاد(، 
فيمــا تخضــع الســوق إلــى قيود ومحــددات اســتعمارية لا حصر لها. 
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ولــم تعــد المســتويات المرتفعــة للبطالــة تثيــر الاســتغراب، وتراجعــت 
ــم  ــات الانكشــاف للدع ــوظ، وب ــة بشــكل ملح المؤشــرات الاقتصادي
الخارجــي أشــد وطــأة. أمــا التبعيــة للاقتصــاد الإســرائيلي، فأمســت 
أكبــر أثــراً علــى حيــاة الفلســطينيين الذيــن يشــعرون بشــكل متزايــد 
أنهــم رهينــة للسياســات الاســتعمارية التــي تمارســها إســرائيل، 
ــة،  ــزة، واشــتراط دخــول المســاعدات النقدي ــاع غ ــل حصــار قط مث
ــم  ــا، والتحك ــب الفلســطينية والاقتطــاع منه ــوال الضرائ وحجــب أم

ــك. ــر ذل ــاء، وغي ــح العمــل، والبن ــد، وفــي تصاري فــي الصي

وتُلقــي الأزمــة الاقتصاديــة ممزوجــة بغيــاب الأفــق السياســي بثقلهــا 
علــى الواقــع الاجتماعــي الــذي بــات نســيجه أقــل تماســكاً. فتراجــع 
التعليــم والصحــة تحــت وطــأة العجــز، وســوء الإدارة، والفســاد 
داخليــاً، وتحــت وطــأة الحصــار والقيــود والعنصريــة والتدميــر 
مــن قبــل الاحتــال. وبــات العــزوف عــن التنظيــم النقابــي والحزبــي 
الجمعيــات  مكانــة  وتراجعــت  دارجــاً،  نمطــاً  التطوعــي  والعمــل 
الأهليــة فــي المجتمــع، وانحســر دورهــا، وظهــرت أنمــاط جديــدة مــن 

ــاراً. ــف انتش ــة، وازداد العن الجريم

وأمســت الأزمــات تعصــف بالمجتمــع الفلســطيني بشــكل أكثــر 
ــاً مــن  ــه آني ــى إخفــاء تناقضات ــم يعــد المجتمــع قــادراً عل كثافــة، ول
أجــل التوحــد فــي مواجهــة الاحتــال. فنــزل النــاس إلــى الشــارع فــي 
ــوا  ــم نزل ــن، ث ــة، ومــن أجــل حقــوق المعلمي ــون الضريب مواجهــة قان
مــن أجــل الضمــان الاجتماعــي، ثــم ضــده فــي إعــان صريــح عــن 

فقــدان الثقــة.

وصلــت التناقضــات داخــل المجتمــع الفلســطيني إلــى حــد بــات 
يهــدد وحــدة الهــدف الكامــن فــي التخلــص مــن الاحتــال، وفــي 
صــون الهويــة الوطنيــة، ومــا شــابه مــن قضايــا شــكلت أرضيــة 
ــح،  ــوع المصال ــود. إن تشــعب وتن ــي الفلســطيني لعق ــل الوطن للعم
والــولاءات، والتطلعــات، وصلــت حــداً لا يمكــن معــه التجــرد عــن 
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الاختلافــات صونــاً للوحــدة علــى الرغــم مــن أن رفــض الاحتــال لا 
ــطيني. ــعب الفلس ــتركة للش ــة مش ــكل أرضي ــك، يش ــا ش ــزال، ب ي

ــى مــدى ردح مــن  ــا(، عل ــات )أو تأجيله كان التجــرد عــن الاختلاف
الزمــن، أساســاً وآليــة لتشــكيل الأرضيــة المشــتركة للنضــال 
ــي  ــولات الت ــن التح ــع. ولك ــي جام ــروع وطن ــال كمش ــد الاحت ض
ــت  ــر، حول ــع القــرن الأخي ــع الفلســطيني فــي رب ــى الواق طــرأت عل
ــا  ــة لم ــى مقدم ــة المشــتركة إل ــب للأرضي ــن متطل ــرد م ــذا التج ه
يعــرف بـــ »مــا بعــد السياســة«، أو الوســطية الزائفــة التــي تغلــف 
التناقضــات، وتحجــب الضــوء عــن الظلــم وغيــاب العدالــة، وتدفــع 
ــه تحــت مســميات  ــة ب ــن المطالب ــاع ع ــى الامتن أصحــاب الحــق إل
ــدَر. وتتســم  ــه قَ ــم علــى أن »الواقعيــة السياســية« التــي تُزيــف الظل
هــذه الوســطية الزائفــة بفراغهــا مــن أي محتــوى سياســي يعبــر عــن 
مصالــح غيــر المتنفذيــن، والمرتبطيــن بمســارات العولمــة سياســياً 
واقتصاديــاً، وتعبــر عــن زيفهــا بشــعارات هلاميــة فارغــة مــن 
المحتــوى السياســي مــن مثــل »التغييــر« دون الإعــان عــن ماهيتــه، 
و»الشــباب« مــن دون الخــوض فــي كونهــم نتــاج المجتمــع القائــم 
ــه أو  ــم إبداع ــا يت ــدف واضــح لم ــدون ه ــداع« ب ومســتقبله، و»الإب
ابتداعــه، و»التجديــد« وكأن هنــاك حاجــة لتغييــر وتيــرة الحيــاة. ولا 
تصلــح هــذه الشــعارات لمشــروع سياســي، ناهيــك عــن مشــروع 
التحــرر الوطنــي. ولكنهــا قــادرة علــى تمويــه تناقضــات أعمــق 
وأشــد مــن تلــك التــي طفــت علــى الســطح، وأدت إلــى انقســام فتــح 
وحمــاس. ولا بــد لهــذه التناقضــات أن تنفجــر مــا لــم تتــم تســويتها، 
وهــي تســوية حتــى ولــو كانــت مؤلمــة، فإنهــا إمــا تكــون، أو لا يكــون 

ــي. المشــروع الوطن

مــع  السياســي  المشــروع  هلاميــة  تعايــش  الممكــن  غيــر  فمــن 
التناقضــات العميقــة ذات الأبعــاد الطبقيــة والوطنيــة التــي يتســم 
تصويــر  فــي  الاســتمرار  وســيؤدي  الفلســطيني.  المجتمــع  بهــا 
التناقضــات علــى أنهــا »خلافــات واختلافــات« وحســب، إلــى غيــاب 
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القــدرة علــى معالجتهــا، وينــذر بالانــزلاق والانهيــار والوصــول إلــى 
حالــة مــن العبثيــة لا تكــون الصحــوة بعدهــا إلا بانفجــار.

وعليــه، يتضــح، بشــكل جلــي، أن هنــاك حاجــةً لتعزيــز الجبهــة 
ــار  ــن الاعتب ــذ بعي ــي ليأخ ــاء المشــروع الوطن ــادة بن ــة، وإع الداخلي
الأســس الفعليــة للإجمــاع الشــعبي والقواســم الوطنيــة، ويتســع لقدر 
أكبــر مــن التعدديــة، بمــا يكفــل تــوازن المصالــح المتناقضــة، ويمكّــن 
ــي  ــة للنخــب الت ــح الضيق ــن المصال ــرة ع ــات المعب ــت النزع ــن كب م
تتمــادى فــي فــرض مصالحهــا وإعلائهــا علــى الصالــح العــام. هنــاك 
حاجــة إلــى مشــروع مبنــي علــى أســس يكــون فيهــا لدحــر الاحتــال 
والتحــرر أولويــة، يرفــع غطــاء الزيــف والمظاهــر والشــعارات خاليــة 
المضمــون مثــل »الدولــة« و»الســيادة« و»المقاومــة«، ومــا شــابه، 
وهــي شــعارات حقيقــة ترجمتهــا فــي هــذا الظــرف هــي »الســلطة« 
و»البنــوك« و»الســيطرة علــى الأمــن« ومــا يشــبه ذلــك مــن مشــاريع 
تشــكل قاســماً مشــتركاً بيــن حالتــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

فــي هــذه الكتــاب عشــر مداخــات طرقــت أســباب وخلفيــات مــا آل 
ــة  ــورات لكيفي ــت تص ــطيني، وعرض ــي الفلس ــروع الوطن ــه المش إلي
إعــادة صوغــه أو صــوغ بعــض جوانبــه، فتعالــج أوراق هــذا الكتــاب 
ــة(،  ــو فاش ــي )أب ــروع الوطن ــورات المش ــع وراء تص ــال القاب المخي
ــا  ــدي(، كم ــم شــوهته )الزبي ــه ث ــه وأطلقت ــي تبنت وتناقــش النخــب الت
تناقــش كيــف تجســد المخيــال وتشــوهاته فــي المنظمــات الجماهيرية 
فــي فلســطين )مهنــا(، مــع نظــرة مقارنــة إلــى تجربــة جنــوب أفريقيــا 
التــي لعبــت فيهــا النقابــات العماليــة دوراً مركزيــاً )ســليمان(. وتعالــج 
ــة مــن الأوراق العوامــل التــي تشــكل تحديــات لتطــور  مجموعــة ثاني
المشــروع الوطنــي، فــي المرحلــة الراهنــة، مثــل أســباب تراجــع 
العمــل الوطنــي والمطلبــي بارتباطــه بتبنــي التصــورات الليبراليــة 
والنيوليبراليــة )وايلدمــان(، وتغلغلهــا مــن خــال المســاعدات الدوليــة 
)تيرنــر(، وغيــاب جبهــة مناهضــة للاســتعمار داخــل إســرائيل )توما–

ســليمان(. أمــا المجموعــة الثالثــة مــن الأوراق، فتناقــش رؤيــة القــوى 
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السياســة الفاعلــة فــي المرحلــة الراهنــة والــرأي العــام )حــرب(، 
ومتطلبــات وشــروط إعــادة الاعتبــار للمشــروع الوطنــي )هــال(، 
ــرر  ــن كشــرط للتح ــات اســتبدال أداة المســاعدات بالتضام ومتطلب

)بهــدي(.

تعــرض الأوراق تصــورات مــن زوايــا متنوعــة، وتصــف مظاهــر 
الأزمــة علــى الصعــد المختلفــة، ولكنهــا فــي الإجمــال ترســم صــورة 
تعكــس تعاضــد المشــكلات التــي تواجــه المشــروع الوطنــي، وتشــير 
إلــى الحاجــة الماســة للخــروج مــن الوضــع الراهــن، وإلــى أن هــذا 
الخــروج يتطلــب رؤيــة جمعيــة واقعيــة متحــررة مــن الانحيــازات 
الضيقــة، ومــن الــولاءات للمصالــح، تســتند إلــى قاعــدة تحرريــة 
ــر  ــة، غي ــة المتاح ــة والنضالي عريضــة، وتســتخدم الأدوات التنظيمي
المنجــرّة وراء المغريــات الزائفــة التــي باتــت رائجــة فــي الحقبــة 
ــى مقايضــة  ــكان إل ــة، والارت ــل المســاعدات الدولي ــة، مث النيوليبرالي
ــى  ــذة عل ــوى المتنف ــا الق ــع به ــا وتدف ــي تعرضه ــش بالحــق الت العي
شــكل صفقــات سياســية لا تســتند إلــى الحقــوق، ولكنهــا تأخــذ 
شــكل الشــرعية الدوليــة مثــل اتفاقيــات أوســلو. ويتطلب هــذا الخروج 
رؤيــة تســتبدل علاقــات النخــب بالتضامــن، وتضــع أمامهــا بوصلــة 
ــى  ــة عل ــق مكاســب فرعي ــي ســبيل تحقي ــا ف ــد عنه ــة لا تحي واضح
ــات  ــي. وبكلم ــرري الرئيس ــدف التح ــر اله ــل أو تحوي ــاب تأجي حس
أخــرى، فــإن المشــروع التحــرري الفلســطيني يحتــاج إلــى »جرعــة« 

ــره. ــة بتقويــض أســباب تقهق ــة كفيل مــن الثوري
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العودة إلى البدايات: تمثلات المخيال 
الوطني الفلسطيني وفشل تحقيقها
وسيم أبو فاشة

فــي ملحمتــه الشــعرية »مديــح الظــل العالــي«، انتهــى محمــود 
الدولــة«.  مــا أصغــر  الفكــرة،  أكبــر  »مــا  للقــول:  درويــش 
تلــك العبــارة التــي كثفــت أيلولــة مســار الكفــاح التحــرري 
الفلســطيني، بعــد الخــروج التراجيــدي مــن بيــروت، والتــي 
ربمــا حملــت نبــوءة اختــزال الفكرة/الحلــم، ضمــن مســار 
كيــان سياســي، يحمــل كل  إلــى شــبه  اللاحــق،  التســوية 
شــبهات الــردة المتواريــة خلــف الوعــود والشــعارات، وملامــح 
ــن  ــة م ــات الموقع ــه الاتفاقي ــا تضمنت ــوفة، بم ــة المكش الهزيم
بنــود، لا يمكــن قراءتهــا خــارج أيديولوجيــا التفــوق والســيطرة 

الصهيونيــة. والعنصريــة 
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ــرة  ــة؛ تنعكــس متضاف ــاءات ثلاث ــن ادّع ــة م ــذه الورق ــق ه تنطل
أيلولــة  فــي  للنظــر  أساســاً  وتشــكل  الورقــة،  محــاور  فــي 
المشــروع الوطنــي، وآفاقــه المســتقبلية، مــع الأخــذ بالاعتبــار 
ــة الشــكلية  ــق الصرام ــم تســر وف ــا، ل ــة هن ــادة المكتوب أن الم
ــه الرئيســة، هــذا مــن  ــم تهــدر مضامين للبحــث العلمــي، وإن ل
ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، أنهــا اســتندت إلــى قــراءة لكثيــر 
مــن الأدبيــات والوثائــق التــي ســيرد بعضهــا القليــل كإحــالات 

ــة. مرجعي

الادّعــاء الأول: أنــه إذا أردنــا، أن نتحــرك إلــى المســتقبل، لا بــد مــن 
نقــد الماضــي، وتنقيــة وعينــا منــه. لكــن ذلــك لا يعنــي مطلقــاً، القطــع 
مــع صيــرورة التاريــخ، بــل إعــادة الانخــراط فيــه، وفــق وعــي جديــد، 

لمتغيراتــه وتحدياتــه.

ــا  ــل تصوراته ــه يمث ــة، وكون ــال الجماع ــي: أن مخي ــاء الثان الادّع
ــع  ــى الواق ــة إل ــا المنصرف ــى غاياته ــا وســردياتها وحت ورموزه
وليــس  الجماعــة،  ملــك  هــو  مثــاً(،  السياســية  )كالأهــداف 

محــاً لاشــتغال الفعــل السياســي الآنــي والمباشــر، أو للعقلنــة 
ــال  ــا أن للمخي ــراد هن ــه )والم ــع في ــزال الواق ــة إن القســرية، بغي
عقلانيتــه الخاصــة التــي تمتــد إلــى الواقــع بالضــرورة(، مــع 
ــاج ســياقية  ــي نت ــي ه ــة، الت ــه الأيديولوجي ــى وظائف ــد، عل التأكي

حاملــه الاجتماعــي.

ــا مــن  ــد له ــك لا ب ــد هاتي ــة النق ــث: أن جــزءاً مــن عملي ــاء الثال الادّع
اجتــراح أدوات جديــدة، تنفــذ لعمــق مــا كرســته أديباتنــا الســابقة، 
كمســلمات وثوابــت، انتهــى بعضهــا ليشــكل مقدســاً ذهنيــاً، أو 
ــادة  ــل إع ــا، ب ــس تدميره ــا، ولي ــن إزالته ــد م ــا، لا ب أســطرة لروايتن
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ــة.]]] ــة التاريخي ــا الجمعي ــا لذاتن ــا وملاءمته ــا لتملكه تأويله

ــاول أولهــا مشــكلات  ــة، يتن ــن فرعي ــة عناوي ــى ثلاث ــة، إل تنقســم الورق
المخيــال الوطنــي الفلســطيني، التــي يمكــن اختصارهــا لغايــات هــذا 
العــرض بثلاثيــة شــعار منظمــة التحريــر؛ وحــدة وطنيــة، تعبئــة قوميــة، 
تحريــر. والثانــي اختزاليــات تمثيلــه أو مــا ســميناه فــي العنــوان فشــل 
ــى  ــي، وتجل ــاق الوطن ــن الميث ــع ع ــذ التراج ــدأ من ــذي ب ــه، وال تحقيق
عيانــاً فــي عمليــة التســوية وقيــام الســلطة. لننتهــي فــي العنــوان الثالــث 

فــي الادّعاءيــن الأول والثانــي، وللوقــف علــى مفاهيــم كالمخيــال والتمثــات  	[[[

والهويــة، يمكــن الرجــوع إلــى: مجموعــة مؤلفيــن، التجمعــات الفلســطينية 
الأول:  المحــور  الفلســطينية،  القضيــة  ومســتقبل  وتمثلاتهــا 
الفلســطينيون ... الهويــة وتمثلاتهــا، سلســلة وقائــع المؤتمــر الســنوي 
ــر 2013 )رام لله:  ــون الثاني/يناي ــخ 17-18 كان ــد بتاري ــي )1(، المنعق الثان
 – الاســتراتيجية  والدراســات  السياســات  لأبحــاث  الفلســطيني  المركــز 
مســارات، أيار/مايــو 2013(؛ وبخاصــة: أباهــر الســقا، »الهويــة الاجتماعيــة 
التجمعــات  المتعــددة«،  وتداخلاتهــا  المتشــظية  تمثلاتهــا  الفلســطينية: 
الفلســطينية وتمثلاتهــا ومســتقبل القضيــة الفلســطينية، المحــور الأول: 
الفلســطينيون ... الهويــة وتمثلاتهــا، سلســلة وقائــع المؤتمــر الســنوي 
الثانــي )1(، المنعقــد بتاريــخ 17-18 كانــون الثاني/ينايــر 2013 )رام 
لله: المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الاســتراتيجية – 
مســارات، أيار/مايــو 2013(، 39-63؛ وورقــة: عبــد الرحيــم الشــيخ، »الهويــة 
التجمعــات  و‘التماثــل’«،  و‘التمثيــل’  ‘المثــال’  الفلســطينية:  الثقافيــة 
الفلســطينية وتمثلاتهــا ومســتقبل القضيــة الفلســطينية، المحــور الأول: 
الفلســطينيون ... الهويــة وتمثلاتهــا، سلســلة وقائــع المؤتمــر الســنوي 
الثانــي )1(، المنعقــد بتاريــخ 17-18 كانــون الثاني/ينايــر 2013 )رام 
لله: المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الاســتراتيجية 
ــة،  ــل دراج، الهوي ــك: فيص ــو 2013(، 69-143؛ وكذل ــارات، أيار/ماي – مس
الثقافــة، السياســة: قــراءة فــي الحالــة الفلســطينية، سلســلة دراســات 
)عمــان: دار أزمنــة، 2010(. ولمفهــوم المخيــال حصــراً، يمكــن الرجــوع إلى: 
فالنتينــا غراســي، مدخــل إلــى علــم اجتمــاع المخيــال: نحــو فهــم الحيــاة 
اليوميــة، ترجمــة محمــد عبــد النــور وســعود المولــى، سلســلة ترجمــان 
)الدوحــة وبيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2018(.
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إلــى مــا أطلقــت عليــه العــودة إلــى البدايــات، فــي حــوار يعيــد قــراءة 
المشــهد وفــق إحداثياتــه المخياليــة، والأخــرى الاختزاليــة ... .

أولاً: المخيال الوطني الفلسطيني
ــال،  ــوم محــدد للمخي ــر بمفه ــة الظف ــي محاول ــداً عــن الإغــداق ف بعي
نظــراً لمراوغتــه واتســاع مجالاتــه ودلالاتــه، يمكــن القــول، إننــا 
نتحــدث هنــا، عــن ذلــك الخــزان الرمــزي الــذي تهيــم فيــه، وتتشــابك 
مكونــات وجــود الجماعــة؛ الأنطولوجيــة والتاريخيــة علــى حــد ســواء. 
ولــذا حيــن نضيــف إلــى كلمــة المخيــال المجــردة هاتيــك، »الوطنــي 
الفلســطيني«، فبالتأكيــد أننــا نحيــل إلــى مجــال واســع مــن الرمــوز 
والتصــورات والســرديات المشــكلة للــذات الفلســطينية، فــي فرديتهــا 

وعلاقتهــا بالجماعــة.

وممــا لا شــك فيــه، أن جــزءاً جليــاً مــن ذاك المخيــال الموصــوف، 
ــط  ــة اســتثنائية، ترتب ــي ظــروف تاريخي ــي تشــكله، ف ــدأ ف ــد وب ول
ســيما  المختلفــة،  بمحطاتــه  الإســرائيلي،  العربــي  بالصــراع 
فلســطين وحمــل شــعور  أعــاد خلــق  فــارق،  النكبــة، كحــدث 
ــة وجــوده،]]] لتضــخ  ــى شــعب، هــزت النكب ــا إل الجماعــة بانتمائه

ــة فــي تشــكيل فلسطين-الإنســان،  ــا نظــر رئيســتان دور النكب ــازع وجهت تتن 	[[[

ســيما بمــا يتعلــق بهويتــه الجمعيــة، ثــم السياســية، بيــن مــن يغالــي فــي دور 
النكبــة التأسيســي، ومــن يعتبــر أن ذلــك التشــكل ســابق للنكبــة، التــي جــاءت 
ــوف  ــن الوق ــات. يمك ــرؤى والغاي ــه ال ــل وتوجي ــة وصق ــاد صياغ ــزال، أع كزل

علــى وجهتــي النظــر، فــي كل مــن:
	 Ahmad H. Sa’di and Lila Abu-Lughod, eds., Nakba: Palestine, 

1948, and the Claims of Memory (New York: Columbia University 
Press, 2007);

روز مــاري صايــغ، »حكايــات النســاء عــن النكبــة بيــن الوجــود والمعرفــة«،  	
،35-26  :)2008 )آب/أغســطس   27 عــدد  تربويــة،  رؤى  لله،  عــوض  مــرام  ترجمــة 

	 http://qattanfoundation.org/sites/default/files/u2/roaa_27_2008-08_005.pdf
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ــردات دفعــة واحــدة،  ــاً مــن الرمــوز والمف ــاً هائ ــه كم ــى مخيال إل
ــة، وصــولًا لأدق  ــة والحــق والهوي ــر والمظلومي كالاقتــاع والتهجي
التعبيــرات المرتبطــة بالزمكانيــة]]] الفلســطينية المســتلبة، التــي 
ــق  ــى تتعل ــن؛ الأول ــن فئتي ــة ضم ــا الدلالي ــف إحالته ــن تصني يمك
بالــذات، ســواء تلــك الماضويــة المنشــئة لأثــر رجعــي للــذات 
وحكايتهــا، أو الحاضــرة والمســتقبلية المتعلقــة بحــدث النكبــة وما 
تــاه، ومآلاتهــا. أمــا الثانيــة، فتتعلــق أساســاً ببنــاء الآخر/العــدو، 

ــاً. ــاً، وتماهي تضــاداً، وتضمين

وقــد جــاءت انطلاقــة منظمــة التحريــر وفصائلهــا المقاومــة، لصياغــة 
مشــروع تحــرري، كمحاولــة لأرضنة/إنــزال جــزء مــن هــذا المخيــال 
إلــى الواقــع، والــذي عبــر عنــه بوضــوح فــي الميثــاق الوطنــي 
الفلســطيني العــام 1968، والــذي نذكــر أن بنــوده تضمنــت التأكيــد 
ــري،  ــتات القس ــل والش ــي الداخ ــعبها ف ــطين وش ــدة فلس ــى وح عل
ــر  ــي، وأن حــق تقري ــا القوم ــى محيطه ــا أرضــاً وشــعباً إل وانتمائه
ــر هــو أســاس النضــال الفلســطيني التحــرري. وأن الكفــاح  المصي
المســلح هــو الطريــق الوحيــد لتحريــر فلســطين )وبعيــداً عــن نقــاش 
فكــرة أن يكــون طريقــاً وحيــداً، أو حقــاً أصيــاً، فــإن الكفــاح 

ــات  ــه أدوات ومقارب ــم الشــيخ فــي كتابات ــد الرحي ــرح عب فــي هــذا الصــدد يجت 	[[[

جديــدة، لمــا يســميه الأنظمــة الجيوسياســية الفلســطينية، حيــث يتجــاوز التاريــخ 
والجغرافيــات الوصفيــة، ليضفــي لهــا أبعــاداً أنطولوجيــة وإنســانية وحتــى 
فيزيائيــة، تضــع فلســطين الزمــان والمــكان والإنســان، ضمــن إحداثيــات جديــدة 
للفهــم والممارســة علــى حــد ســواء. علــى ســبيل المثــال، يمكــن الرجــوع إلــى: 
عبــد الرحيــم الشــيخ، »الزمــن الموقــوت: نكبــة فلســطين ومســارات التحريــر«، 

ــع 2019(: 26-16. ــدد 118 )ربي ــة الدراســات الفلســطينية 30، ع مجل
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المســلح،]]] بــا أدنــى شــك هــو الــذي أطلــق الأشــباح التــي خيمــت 
ــه(. ــى ســكون المغتصــب وداعمي عل

فلســطيني،  لتصــور  أولــى  لبنــات  وضــع  الــذي  الميثــاق  وهــو 
ــة  ــار محاول ــي إط ــا،]]] ف ــع مواطنيه ــة لجمي ــة علماني ــة ديمقراطي لدول
فلســطينية، للإجابــة عــن مصيــر اليهــود فــي فلســطين، وإن لــم ينبثــق 
عــن هــذا التصــور مشــروع ناضــج، لكنــه بالضــرورة لــن يتأتــى إلــى 

مــن الواضــح أن الكفــاح المســلح، بــات مــن أكثــر الموضوعــات الإشــكالية  	[[[

فــي الكفــاح التحــرري الفلســطيني، وبخاصــة إزاء تصاعــد الخطــاب 
ــات والتنســيق  ــأة الاتفاقي ــه، تحــت وط الفلســطيني الرســمي للتنصــل من
الأمنــي مــن جهــة، ونظــراً للخــوف مــن وســمه بالإرهــاب مــن جهــة أخــرى. 
ناهيــك عــن نقــد هــذا الشــكل الكفاحــي مــن قبــل عــدد كبيــر مــن الكتــاب 
الفلســطينيين، الــذي اتخــذ توجهــات عــدة، بيــن نقــد يقــوم علــى عــدم 
جــدواه، أو التمييــز بيــن العنــف والقــوة، إلــى غيــر ذلــك مــن المقاربــات. 
واحــدٌ مــن أهــم الأعمــال التــي ســبرت الكفــاح المســلح، ليــس لجهــة 
تقييمــه، بــل بربطــه بمجمــل غايــات حركــة التحــرر الفلســطيني، مــا قدمــه 
ــه  ــذ بدايت ــلح من ــاح المس ــف الكف ــى توظي ــف عل ــذي وق ــغ، ال ــد صاي يزي
ــا يمكــن  ــة، هن ــة وراء مشــروع الدول سياســياً، لتحشــيد قواعــد جماهيري
الاســتنتاج، مــن خــال مــا قدمــه صايــغ، الإشــكالية الأهــم، وهــي ارتبــاط 
الكفــاح المســلح، بمشــروع الدولــة أكثــر مــن مشــروع التحريــر. انظــر/ي: 
يزيــد صايــغ، الكفــاح المســلح والبحــث عــن الدولــة: الحركــة الوطنيــة 
الفلســطينية، 1949-1993، ترجمــة باســم ســرحان )بيــروت: مؤسســة 

الدراســات الفلســطينية، 2002(.
لا بــد مــن التشــديد، هنــا، علــى أن تصــور الميثــاق الوطنــي الفلســطيني لدولــة  	[[[

ديمقراطيــة علمانيــة، يختلــف بدرجــة أو بأخــرى، عــن كثيــر مــن التصــورات 
ــة  ــة ثنائي ــه، أو الدول ــن، حــول المســمى ذات ــن الأخيري ــي العقدي ــة ف المتداول
القوميــة. فتلــك التــي تضمنهــا الميثــاق، تشــترط التحريــر، وتفكيــك مفاصــل 
ــه،  ــا يجــري تداول ــم م ــن أن معظ ــي حي ــي الاســتعماري. ف ــان الصهيون الكي
يســتبطن صيغــاً تســووية مــا. لمزيــد حــول نقــد الصياغــات الحاليــة، يمكــن 
ــي  ــل اشــتراكي ف ــو ح ــد، »نح ــادل ســمارة ومســعد عربي ــى: ع ــوع إل الرج
فلســطين: مناقشــة نقديــة فــي حــل ‘الدولــة الديمقراطيــة العلمانيــة’«، نشــرة 

ــر 2007(، ــرين الأول/أكتوب ــة )17-20 تش ــان« الإلكتروني »كنع
	 https://kanaanonline.org/wp-content/uploads/2009/06/adel-samara-

masad-arbid-kol-1307-socialist-solution-in-palestine.pdf 
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بعــد اكتمــال المهمــة التحرريــة، التــي تتضمــن، بالضــرورة، تحريــر 
ــاً  ــاً موضوعي ــه، التــي تشــكل وجــوداً نافي »اليهــودي« مــن صهيونيت

للوجــود الفلســطيني.

فــي الخلاصــة، يمكــن اعتبــار بنــود هــذا الميثــاق، المعبــر عــن 
الوجــود الفلســطيني، المخيالــي فــي جانــب منــه، وأدوات نضالــه 
التاريخيــة، لتحقيــق هــذا الوجــود، والــذي فــرض عليــه –أي الوجــود 
الصهيونــي  للاســتعمار  نفــي،  صــراع  يكــون  أن  الفلســطيني– 
لفلســطين، وإن جــاز لنــا هنــا، توظيــف معجــم الديالكتيــك، هــو نفــي 
للنفــي، ينتهــي لوجــود فلســطيني متحقــق، نــافٍ للوجــود الصهيونــي، 
ــألة  ــاً مس ــن مطلق ــم تك ــي ل ــة، الت ــألة اليهودي ــل للمس ــن لح ومتضم

ــه. ــا أزيحــت أو صــدرت إلي ــة أو فلســطينية، لكنه عربي

ــن  ــاً م ــي الفلســطيني ضرب ــاق الوطن ــة للميث ــراءة الآنف ــدو الق ــد تب ق
اليوتوبيــا،]]] أو حتــى الفانتازيــا السياســية، لكنهــا ليســت، بــأي حــال 
ــن  ــي أحــال الدي ــن وجــود صهيون ــة، م ــر فانتازي ــن الأحــوال، أكث م
لقوميــة، والأســاطير العنصريــة لأيديولوجيــا، والغيتوهــات الاختياريــة 
والإجباريــة لدولــة، والهولوكوســت لمــرآة لتاريــخ الــذات والآخــر، 
ــي  ــخ والإنســان العرب ــا والتاري ــى الجغرافي ــوة، عل ــا بالق ــم فرضه ث
ــي  الفلســطيني، ضمــن ظــروف استعمارية–رأســمالية. وهــو مــا يعن
ضــرورة أن أي مشــروع فلســطيني تحــرري، ينبغــي أن ينخــرط 
ــروع  ــن مش ــع ضم ــه التموض ــرض علي ــة، تف ــرورة تاريخي ــي صي ف

ــي  ــي، ف ــاً للاســتحالة، فه ــن الأحــوال، رديف ــأي حــال م ــا، ب ليســت اليوتوبي 	[[[

ــى  ــه عل ــر إمكانيات ــر مــن الحــالات، خــزان فكــري لتجــاوز الواقــع وتدمي كثي
حــد تعبيــر مانهايــم، أو استكشــاف للإمكانيــات الجانبيــة للواقــع علــى حــد 
تعبيــر ريكــور. انظــر/ي: كارل مانهايــم، الأيديولوجيــا واليوتوبيــا: مقدمــة 
فــي سوســيولوجيا المعرفــة، ترجمــة محمــد رجــا الديرينــي )الكويــت: 
شــركة المكتبــات الكويتيــة، 1980(، 129-130؛ بــول ريكــور، محاضــرات فــي 
الأيديولوجيــا واليوتوبيــا، تحريــر جــورج هـــ. تيلــور، ترجمــة فــاح رحيــم 

)بيــروت: دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، 2002(، 410-209.
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أوســع، لضمــان تحقيــق أهدافــه، ضمــن حالــة صراعيــة ضــد 
الطبيعــة الجوهريــة للوجــود الصهيونــي، بمــا هــو امتــداد للاســتعمار 

والرأســمالية.]]]

ثانياً: فشل التمثيل، ومأزق المشروع الوطني
بعيــداً عــن الخــوض فــي العوامــل المفضيــة للتراجــع التدريجي الذي 
ــي  ــام 1968، والت ــي للع ــا الوطن ــن ميثاقه ــراً، ع ــة مبك ــه المنظم أبدت
يمكــن إيجازهــا فــي ثلاثــة عناويــن؛ يتعلــق أولهــا فــي اختــال أركان 
المشــروع الوطنــي بنيويــاً، وبخاصــة عــدم نضــوج نظريــة للمقاومــة 
والتحــرر، وبالتالــي الخلــط بيــن اســتراتيجيات المشــروع ومقاومتــه 
بالتكتيــكات )التــي قدمــت لاحقــاً باســم الواقعيــة السياســية(، وثانيهــا 
ــي،  ــام الرســمي العرب ــة النظ ــط بطبيع ــا يرتب ــادة. وثالثه ــة القي طبيع
ورابعهــا النطــاق الأوســع الدولــي )بالمعنــى الرســمي، أي الحكومــات 
ــم  ــذي ل ــر الرســمي، ال ــة( والعالمــي )بالمعنــى غي والمنظمــات الدولي

تولِــه منظمــة التحريــر وفصائلهــا الاهتمــام الــازم(.

ومــن هنــا، وليــس مــن بــاب تســويغ التراجع، بــل وضعه في ســياقاته، 
جــاء البرنامــج المرحلي/النقــاط العشــر، ليحمــل فــي ثنايــاه القبــول 
الفلســطيني الضمنــي، بقــرارات الأمــم المتحــدة، والاســتعداد لإقامــة 
ــا الإســرائيلي،  ــرر أو ينســحب منه ــى أي أرض تح كيان/ســلطة عل
وهــو مــا مهّــد لاحقــاً للقبــول بقــرار التقســيم 181 )الــذي لــم يكــن فــي 
ظــرف إصــداره، إلا مهلــة للصهاينــة لاســتكمال اســتعدادهم لاحتلال 

للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى: إيليــا زريــق، »الصهيونيــة وادعــاءات التميــز عــن  	[[[

الكولونياليــة الغربيــة«، فــي: قضيــة فلســطين ومســتقبل المشــروع الوطنــي 
الفلســطيني، الجــزء الثانــي: الكولونياليــة الاســتيطانية وإعــادة تصــور 
مســتقبل المشــروع الوطنــي، مجموعــة مؤلفيــن )الدوحــة وبيــروت: المركــز 

العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2016(، 100-35.
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كامــل الأرض(، وقــرار 194 الــذي يتضمــن حــق اللاجئيــن بالعــودة]]] 
إلــى أراضيهــم، لكــن فــي كيــان مغتصــب يشــرع وجــوده فــي القــرار 
ــي  ــرارات الرئيســة الت ــراري 242 و338، وهــي الق ــم ق ــه، ومــن ث ذات

تشــكل عصــب خطــاب التســوية الفلســطيني، حتــى اللحظــة.

ــي  ــاً، للمشــروع الوطن ــل براغماتي ــزاء المعل وفــي خضــم هــذا الاجت
التحــرري، الــذي مهّــد للانخــراط فــي التســوية منــذ مدريــد وصــولًا 
وشــعارات،  بأهــداف  يتقنــع  الزائــف  الوعــي  كان  أوســلو،  إلــى 
انتهــت إلــى نقــض المشــروع الوطنــي جوهريــاً، كإعــان الدولــة فــي 
الجزائــر، الــذي شــكل مصــادرة مســبقة لتقريــر المصيــر، وحشــره 
ــي المســتقل،  ــرار الوطن ــى حــدود 1967، والق ــة عل ــة الدول ــي خان ف
الــذي لــم يكــن أكثــر مــن التخلــي عــن البعــد القومــي، وللدقــة، إبعــاد 
ــا  ــي رســمي، لتجييره ــرة تدخــل عرب ــن دائ ــة الفلســطينية ع القضي

ــة.]]] ــات العربية–العربي ــن الصراع ــة أخــرى، ضم ــرة عربي لدائ

ضمــن هــذه الممهــدات، جــاء اتفــاق أوســلو الــذي لــم يتضمــن أيــة 
إشــارة للحــق الفلســطيني بتقريــر المصيــر،]1]] ولا حتــى الدولــة 
ــق إســرائيل  ــر مشــروط بح ــول فلســطيني غي ــل قب ــتقلة، مقاب المس
ــا الســيادية المرتبطــة  ــل كل القضاي ــك عــن تأجي فــي الوجــود، ناهي
مــن حيــث  اقتضــى  الــذي  فلســطينياً،  المأمــول  الدولتيــن  بحــل 
المبــدأ إهــدار فلســطينية نصــف الشــعب الفلســطيني )فــي الـــ 48، 
والشــتات(. ولاحقــاً مــا انتهــت إليــه الســلطة الفلســطينية، مــن ابتــاع 
ــا، لتكــون لا  ــى هندســة الســلطة برمته ــر، وصــولًا إل ــة التحري منظم

انظــر/ي: إيليــا زريــق، »اللاجئــون الفلســطينيون وحــق العــودة«، مجلــة  	[[[

.81-68  :)1994 )صيــف   19 عــدد   ،5 الفلســطينية  الدراســات 
بهــذا الصــدد يمكــن الرجــوع إلــى: محمــد ســعيد دلبــح، ســتون عامــاً مــن  	[[[

الخــداع: حركــة فتــح مــن مشــروع الزعيــم إلــى مشــروع التصفيــة )بيــروت: 
دار الفارابــي، 2019(.

أســعد غانــم، »مــا بعــد أوســلو: الفلســطينيون وحــق تقريــر المصيــر«،  	[[1[

.47-41  :)2017 )شــتاء   270 عــدد  فلســطينية،  شــؤون 
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ــة  ــى أدوار وظيفي ــل إل ــك، ب ــار التســوية تل ــي إط ــة ف ــاء دول ــواة لبن ن
اقتصاديــة وأمنيــة تحــت الاحتــال. بمعنــى باتــت الســلطة، وبحكــم 
خياراتهــا التفاوضيــة مــن جهــة، وواقعهــا المحاصــر إســرائيلياً 
ــع شــتى  ــن، م ــن الباط ــد م ــة أخــرى، مجــرد متعاق ــن جه ــاً م ودولي
ــز لاســتمرار  ــادة هندســة فلســطين، كحي ــي إع ــة ف ــراف الفاعل الأط

ــه. ــاً ل ــزاً متقدم الاســتعمار، ومرك

وعليــه، فــإن مــأزق المشــروع الوطنــي الفلســطيني، منبعــه الأســاس، 
ــارات  ــر، ووضــع كل اســتراتيجيات وخي ــرة التحري ــن فك ــي ع التخل
الفلســطينيين، فــي خانــة حــل الدولتيــن، التــي اعتبــرت التســوية مــن 
منظور فلســطيني، أســاس الوصول له، فيما كانت التســوية، وإنشــاء 
الســلطة بالنســبة لإســرائيل الفرصــة الســانحة، لإنهــاء أي إمكانيــات 
ــدس،  ــم الق ــد، وض ــتيطان والتهوي ــر الاس ــة، عب ــذه الدول ــة له واقعي
والســيطرة علــى المــوارد، وكأن المرحلــة الانتقاليــة المســتمرة بالقوة 
منــذ عقديــن مــن الزمــن، كانــت فرصــة للاحتــال، ليــس فقــط لتغييــر 
الواقــع علــى الأرض فحســب، بــل لتهيئــة الظــرف الدولــي والعربــي 
وحتــى الفلســطيني –عبــر شــرائح سياســية واقتصاديــة– بقبــول هــذا 

الواقــع وشــرعنته، وتمريــره كحــل سياســي.

ثالثاً: العودة إلى البدايات
ــور،  ــا المذك ــق ميثاقه ــر الفلســطينية، وف ــة التحري اختصــرت منظم
ــة،  ــة: الوحــدة الوطني ــرات مكثف ــة تعبي برنامجهــا وأهدافهــا فــي ثلاث
التعبئــة القوميــة، التحريــر. وغنــي عــن القــول، إن بنــود الميثــاق 
كانــت واضحــة فــي تحديــد معنــى كل مــن تلــك التعبيــرات، فالوحــدة 
الوطنيــة، تعنــي أساســاً وحــدة الشــعب الفلســطيني فــي شــتى أماكن 
تواجــده، فيمــا تحيلنــا التعبئــة القوميــة، إلــى العلاقــة المتبادلــة بيــن 
القضيــة الفلســطينية، والنضــال التحــرري العربــي، ناهيــك عــن 
وضــع فلســطين ضمــن مشــروع الوحــدة العربيــة، دون إســقاط البعد 
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ــان 17 و18،  ــه المادت ــذي تتضمن ــة الفلســطينية، ال الإنســاني للقضي
ــاً  ــب أساس ــر، فينص ــا التحري ــادة 22. أم ــن الم ــر م ــزء الأخي والج
ــر–  ــاه –أي التحري ــة واســعة لمعن ــن رؤي ــر الأرض، ضم ــى تحري عل
الفلســطيني والعربــي والإنســاني، ضمــن تضــاد كامــل مــع طبيعــة 

ــي. المشــروع الصهيون

ومنــذ الارتكاســات التــي دبــت فــي أوصــال منظمــة التحريــر، نتيجــة 
ــة، باتــت  ــى مشــروع دول ــر المشــروع الوطنــي مــن تحــرري إل تحوي
الوحــدة الوطنيــة، ليســت أكثــر مــن الفلســطينيين فــي الضفــة وقطــاع 
ــن  ــب المحاصصــة بي ــادة تركي ــاولات إع ــراً لمح ــي أخي ــزة، لتنته غ
الفصائــل، وبخاصــة حركتــي فتــح وحمــاس. أمــا التعبئــة القوميــة، 
فقــد فقــدت زخمهــا تباعــاً بــدءاً مــن كامــب ديفيــد المصريــة، مــروراً 
بالصراعــات العربية–العربيــة التــي تفجــرت إلــى أقصاهــا مــع دخــول 
العــراق إلــى الكويــت، وصــولًا إلــى الأوضــاع العربيــة الحاليــة، التــي 
ــا  ــة، فيم ــوى ديني ــن أنظمــة اســتبدادية وق تحــوم رحاهــا أساســاً بي
الحضــور  إلــى هوامــش  والثوريــة  الديمقراطيــة  القــوى  تنحســر 
والفعــل. أمــا التحريــر، فــكان أول مــا تــم التنــازل عنــه بصيغــة الدولــة 
ــه، انســاخاً عــن الواقــع  المســتقلة، حتــى بــات الحديــث عنــه أو في

بــكل مفرداتــه.

وبعــد، فمــن الواضــح أن أي تشــخيص للواقــع، ســيخلص إلــى أكثــر 
ــة  ــة إمكاني ــاء أي ــى انتف ــل إل ــق التســوية السياســية، ب مــن انســداد أف
للوجــود  الاســتعمارية  الطبيعــة  ضمــن  للصــراع،  سياســي  لحــل 
الصهيونــي فــي فلســطين، بمعنــى أن إنهــاء الصــراع –لا حلــه– يقتضي 
ــة؛ أي  ــة وغاي ــة ووظيف ــود، بني ــذا الوج ــك مفاصــل ه بالضــرورة تفكي
عســكرياً واقتصاديــاً واســتعمارياً ... وهــذا مــا بــات لا يحتــاج لكثيــر 

ــا نعيــش فصولهــا. ــة التــي مــا زلن مــن التحليــل، ضمــن التجرب

ــل  ــد القاب ــي الفلســطيني، الوحي ــإن المشــروع الوطن ــك، ف ــى ذل وعل
لأن يكــون مشــروعاً تاريخيــاً، تحرريــاً، لا بالمعنــى الوطنــي فحســب، 
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ــر  ــي بواكي ــاً ف ــد تشــكل جنيني ــي والإنســاني، ق ــى العرب ــل بالمعن ب
ــه،  ــراف عن ــه بالانح ــل إجهاض ــطيني، قب ــرري الفلس ــال التح النض
ولذلــك فــإن أي بديــل لا يتضمــن الانطــاق مــن الإقــرار بطبيعــة 
ــة  الصــراع الوجــودي ذاك، ليــس ســوى مراكمــة للفشــل، أو محاول

ــا. ــة ذاته ــات الســيطرة القائم ــه علاق ــد تؤمن ــع جدي لإيجــاد موق

والواقــع  الوعــي  علــى  تفــرض  المتغيــرة،  العالــم  طبيعــة  لكــن 
الفلســطينييِن، مهــامَّ فــي غايــة التعقيــد والحساســية، يمكــن تكثيفهــا 
مــرة أخــرى، عبــر شــعار منظمــة التحريــر الفلســطينية )وحــدة، 
تعبئــة، تحريــر(، مــع مــا يســتدعيه ذلــك مــن تفكيــر ونقــاش لإعــادة 
وضــع الميثــاق الوطنــي الفلســطيني، كأســاس انطلاقــة جديــدة نحــو 
مشــروع تحــرري، يأخــذ بالضــرورة التغيــرات الفلســطينية والعربيــة 

ــبان. ــة بالحس والدولي

الشــعب  وحــدة  هــي  وجدانيــاً،  الوطنيــة،  الوحــدة  أن  أولهــا، 
ــة  ــدة كتل ــى قاع ــي أن تؤســس عل ــاً، ينبغ ــا واقعي الفلســطيني، لكنه
بأبعــاده  التحــرري،  المشــروع  تاريخيــة، وتحمــل علــى عاتقهــا، 
المختلفــة، بمعنــى أن فكــرة الــكل الفلســطيني )بالمعنــى السياســي 
ــة. بلغــة أكثــر  والمصلحــي والطبقــي(، علــى محــك المراجعــة النقدي
مباشــرة، فــإن التشــكيلات المصلحيــة الطبقيــة والســلطوية والأمنيــة، 
التــي تبلــورت بعــد أوســلو، لــم تعــد قــادرة علــى طــرح بدائــل واقعيــة 
تعمــق  ومواجهــة  ناحيــة،  مــن  الفلســطينية  الحالــة  راهنيــة  عــن 
المشــروع الاســتيطاني الاســتعماري مــن ناحيــة أخــرى، ناهيــك عــن 

تحقيــق أي نجاحــات لمشــروعها المتمثــل بالدولــة المســتقلة.

يضــاف إلــى ذلــك كلــه، نقطتــان محوريتــان، الأولــى، الانقســام 
بيــن الفصيليــن الرئيســيين، ومــا تبعــه مــن تعميــق الفصــل الجيــو–
سياســي بيــن شــطري المحتــل العام 1967. الثانيــة، أن حصر منظمة 
التحريــر فــي مشــروع الســلطة، انتهــى إلــى التعامــل الرســمي مــع 
الشــتات، بوصفــه قضيــة إنســانية أكثــر ممــا هــي وطنيــة – حقوقيــة 
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ــرار  ــق ق ــادل وشــامل وف ــر »حــل ع ــل دخــول تعبي – سياســية، ولع
194« يحمــل فــي طياتــه، تراجعــاً تدريجيــاً عــن مطلــب حــق العــودة، 

ليصبــح قضيــة تفاوضيــة هــو الآخــر.

ــن  ــد م ــة، دون مزي ــدة الوطني ــة الوح ــادة مفهم ــإن إع ــك، ف ــى ذل وعل
تشــظية المجتمــع والوجــود الفلســطيني فــي الداخــل والشــتات، تقــوم 
أساســاً علــى إضفــاء الطابــع الجماهيــري علــى المفهوم، وممارســته، 
ودفــع التشــكيلات المذكــورة آنفــاً إلــى أطــراف الفعــل والتأثيــر، بمــا 
ــا  ــن قدرته ــا م ــرعيتها وتمثيله ــب ش ــدة، تكتس ــس لإدوار جدي يؤس
علــى إحيــاء المشــروع التحــرري الفلســطيني، بعيــداً عــن التســوية 

المطروحــة حاليــاً.

ثانيهــا، أن هــذه الكتلــة مفتوحــة عبــر مركــب التعبئــة )القوميــة، 
ــة، وهــذا  ــة والعالمي ــة العربي ــة(، للقــوى التحرري ــة العالمي والتضامني
يقتضــي، بالضــرورة، إنشــاء شــبكات وعلاقــات عابــرة للحــدود، مــن 
ــي  ــراع العالم ــدة الص ــى أجن ــة عل ــطين القضي ــع فلس ــة، ووض جه
ضــد مراكــز الهيمنــة والاســتغلال.]1]] بمعنــى مــا، فــإن الوجــود 
ــي  ــود الصهيون ــض الوج ــو نقي ــن، بالضــرورة ه الفلســطيني الممك
ــة الاســتيطانية،  ــه الكولونيالي ــر، بطبيعت ــذا الأخي ــل ه ــم، وتحلي القائ
والعنصريــة، والرأســمالية، تجعــل مــن الطبيعــي أن ينتمــي النضــال 
الفلســطيني –بمعنــى مــا– لمجمــل النضــال العالمــي ضــد هــذه 
ــم  ــل لقي ــروع حام ــاً؛ أي مش ــة عالمي ــا المختلف ــة وتمظهراته الطبيع

الانعتــاق والمســاواة والعدالــة والحريــة.

ثالثهــا، أن التحريــر هــو أســاس تجســيد حــق تقريــر المصيــر، 
وبالتالــي فــإن أيــة مقاربــة لهــذا الحــق ضمــن تســوية لا تضمــن 

إنهــاء الشــرط الاســتعماري، غيــر ممكنــة.

انظــر/ي علــى ســبيل المثــال: نديــم روحانــا، »المشــروع الوطني الفلســطيني:  	[[1[

الدراســات  مجلــة  الاســتيطاني«،  الكولونيالــي  الإطــار  اســتعادة  نحــو 
.36-18  :)2014 )شــتاء   97 25، عــدد  الفلســطينية 
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إن مثــل هــذا المســعى، يقتضــي بالضــرورة، أيضــاً، تنويــع الأدوات 
النضاليــة، ومواءمتهــا مــع اللحظــة التاريخيــة، لإحــداث التراكــم 
والزخــم والدعــم المطلــوب، لاســتنزاف الكيــان الصهيونــي، وتفكيــك 
ــك اقتضــاءات  ــة. ولذل ــه الدولي ــة، وتحالفات ــل وجــوده الداخلي عوام
ــاح  ــدار الحــق بشــتى أشــكال الكف ــدم إه ــا، أولًا، ع ــدة، أهمه عدي
التحــرري، بمــا فيهــا الكفــاح المســلح. وثانيــاً، وحــدة النضــال 
الفلســطيني فــي المحتــل العــام 1967، والمحتــل العــام 1948، 
والشــتات. وثالثــاً، تعميــق إمكانيــات الانعتــاق عــن الاحتــال عبــر 
ورابعــاً،  والدوليــة.  والعربيــة  المحليــة  المقاطعــة  آليــات  تفعيــل 
للقانــون  وانتهاكــه  جرائمــه  علــى  الصهيونــي  الكيــان  ملاحقــة 
الشــعبية  المقاومــة  أشــكال  جميــع  تفعيــل  وخامســاً،  الدولــي. 

الجماهيريــة للاحتــال.
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هل النخب الفلسطينية جزء من مأزق 
مشروع التحرر الوطني الفلسطيني؟
باسم الزبيدي

مقدّمة
مداخلــة واحــدة كهــذه التــي بيــن يــدي بالتأكيــد لــن تكــون قــادرة علــى 
ــا  ــأزق -أو ربم ــدور حــول م ــذي ي ــاش والجــدل ال ــكل النق ــام ب الإلم
مــآزق- المشــروع الوطنــي الفلســطيني. ســتركز هــذه المداخلــة علــى 
ــي: هــل النخــب الفلســطينية  ــة محــددة يعكســها الســؤال التال جزئي
ــي الفلســطيني؟ يســتبطن  ــرر الوطن ــأزق مشــروع التح ــن م ــزءٌ م ج
هــذا الســؤال المهــم فرضيــة، هــي أن هنــاك مأزقــاً يعيشــه المشــروع 
ــي  ــق الخــاص الوطن ــي الفلســطيني، مــأزق يحــول دون تحقي الوطن
فــي الاســتقلال والحريــة، وأن هنــاك أســباباً محــددة لهــذا المــأزق، 
منهــا مــا لــه علاقــة بالــدور الســلبي للنخــب الفلســطينية، ســواء تمثــل 
ذلــك بمــا فعلتــه تلــك النخــب أو مــا لــم تفعلــه. أســئلة كثيــرة تثــار هنا، 
ربمــا ليــس حــول مــا إذا كان المشــروع الوطنــي فــي مــأزق، فهــذا 
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ــدوى اســتخدام  ــول ج ــا ح ــن، وإنم ــال الكثيري ــن ويُشــغل ب ــر بيّ أم
مقاربــة النخــب فــي فهــم حالــة معقــدة كالحالــة الفلســطينية.

منهج تحليل النخبة
ــة  ــع أنظم ــي جمي ــا أن ف ــة مفاده ــى بديهي ــة إل ــل النخب يســتند تحلي
ــا  ــم، إم ــاً تحك ــلطوية، نُخب ــة أم س ــت ديمقراطي ــواء أكان ــم، س الحك
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وتؤثــر علــى مــا يُتّخــذ مــن قــرارات، 
وتوظــف المــوارد الماديــة والمعنويــة لتحقيــق مصالحهــا التــي لا 
تلتقــي دومــاً مــع مصالــح عمــوم النــاس. كغيــره مــن مناهــج التحليــل 
والمؤسســاتية  والقانونيــة  والماركســية  كالديمقراطيــة  الأخــرى 
والتنمويــة وغيرهــا، يمكــن اعتبــار منهــج تحليــل النخبــة أداة مفيــدة 
لفهــم المجــال السياســي وآليــات عملــه، وتفســير مــا يصــدر عنــه مــن 

ــج. أفعــال ونتائ

النخــب السياســية هــي جماعــات تعمــل علــى بلــورة صيــغ مشــتركة 
لتنســيق الجهــود بيــن فواعــل المجتمــع المختلفة، ووضع السياســات 
ومعالجــة مــا يبــرز مــن تحديــات. وكونهــا تحكُــم أو تســعى إلــى ذلــك، 
ــوازن  ــظ الت ــى حف ــاة السياســية وعل ــى تنشــيط الحي فهــي تعمــل عل
المجتمعــي ونشــر قيــم ومثــل مشــتركة للجماعــة السياســية. وتســاهم 
النخــب السياســية، أيضــاً، فــي تأطيــر المواطنيــن والنهــوض بوعيهــم 
السياســي، ويأخــذ بعضهــا علــى عاتقــه كبــح جمــاح ســلطوية النظــام 
وصــد فســاده واســتبداده. لهــذه الأســباب، يــرى البعــض أن النخــب 
السياســية رافعــة لا غنــى عنهــا لتحقيــق الاســتقرار المجتمعــي 

والتنميــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة.

ــة  ــى تنظــر إليهــا كفئ ــرى عبرهــا النخــب: الأول ــا تُ ــاك ثــاث زواي هن
إمــا حاكمــة أو تســعى إلــى الحكــم، إذ إن المعيــار هنــا هــو الســلطة. 
والثانيــة تنظــر إلــى عناصــر وقيــم معينــة تجعــل مــن جماعــة معينــة 
المعيــار هنــا أخلاقــي(.  )ويكــون  نخبــة مؤهلــة لحكــم الآخريــن 
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والزاويــة الثالثــة تنظــر إلــى النخبــة انطلاقــاً مــن وظيفتهــا فــي 

المجتمــع )ويكــون المعيــار وظيفيــاً(.

لغــرض هــذه المداخلــة، لا أعــرّف النخــب السياســية ككتلــة مــن 
النــاس، متســقة وموحــدة، أو كفئــة يتصــف أفرادهــا بأفضليــة قيميــة 
ــة أو سياســية، وإنمــا كجماعــات متعــددة بتعــدد جوانــب  أو أخلاقي
حيــاة المجتمــع، وتبايــن الفكــر والعقائــد السياســية، وأنهــا ذات 
قــدرات ومــوارد تمكنهــا مــن الحكــم أو التأثيــر بــه، وتقــوم بوظائــف 
الدولــة  علــى  تؤثــر  متنوعــة  ومجتمعيــة  وأدوار سياســية  ومهــام 
والمجتمــع. وتــرى، أيضــاً، أن النخــب تختلــف عــن بعضهــا بعضــاً 
مــن حيــث مجــالات الاهتمــام ومســتوى النفــوذ والتأثيــر فــي عمليــة 
اتّخــاذ القــرارات، وفــي طــرح البدائــل فــي السياســات العامــة. هــذا 
هــو التعريــف الــذي تختــاره هــذه المداخلــة لفهــم الحالة الفلســطينية، 
وبالتحديــد للإجابــة عــن ســؤال: هــل النخــب جزء من مأزق المشــروع 

ــي الفلســطيني؟ الوطن

النخب الفلسطينية
تعتبــر الحالــة الفلســطينية مثــالًا جيــداً لرصــد دور النخــب وتحليلــه، 
وبخاصــة أنهــا حالــة تغيــب عنهــا الســيادة الدولتيــة، ويخضــع فيهــا 
الفضــاء السياســي برمتــه لســيطرة النخــب وتأثيرهــا؛ ســواء أكانــت 
ــذ  ــة. من ــة أم ثقافي ــة أم اجتماعي ــذه النخــب سياســية أم اقتصادي ه
النكبــة، لعبــت النخــب دوراً ملموســاً فــي الفعــل الوطنــي، تمخض عنه 
فــي ســتينيات القــرن الماضــي ظهــور حــركات المقاومــة الفلســطينية، 
ــت  ــر فاســتنهضت الفلســطينيين، ونقل ــة التحري ــي شــكّلت منظم الت
قضيتهــم إلــى الســاحة الدوليــة، فأصبحــت قضيــة سياســية بعــد أن 
كانــت مجــرد قضيــة لاجئيــن مبعثريــن خاضعيــن لوصايــة الآخريــن.

إن غيــاب الســيادة الدولتيــة قــد زاد مــن أهميــة النخــب، وجعــل منهــا 
فاعــاً مهمــاً فــي تأطيــر المجــال السياســي، فهــي مَــن حمــل القضيــة 



28

ين
شر

الع
س و

خام
 ال

طن
موا

مر 
ؤت

ع م
قائ

: و
ني

وط
 ال

وع
شر

الم
اء 

 بن
دة

عا
 لإ

س
سا

 كأ
لية

اخ
الد

سة 
سيا

 ال
طة

قر
دم

الوطنيــة، ومــن نطــق باســم الفلســطينيين، وهــي مــن امتلــك المــوارد 
ومــن اتّخــذ القــرارات بخصــوص المشــروع الوطنــي وتفاصيــل 
حيــاة الفلســطينيين فــي مختلــف أماكــن تجمعهــم. طبعــاً، لا ينبغــي 
ــاً  ــت دوم ــد خضع ــة، فق ــت حــرة طليق ــك النخــب كان ــاد أن تل الاعتق
لقيــود ومحــددات كثيــرة فرضتهــا ســلطات الآخريــن المتمثلــة بســلطة 

دولــة الاحتــال، وســلطات البلــدان العربيــة، أو الســلطتين معــاً.

بصــرف النظــر عــن رأينــا بتلــك النخــب وعمــا فعلتــه أو اتخذتــه مــن 
قــرارات، يبقــى مــن المفيــد تحليــل ســيرتها مــن حيــث فكرهــا وقيمهــا 
وميولهــا وظــروف تشــكلها ونشــاطها، والأدوار التــي تقــوم بهــا، 
وعلاقاتهــا البينيــة، وكذلــك علاقاتهــا بالداخــل والخارج، وانعكاســات 

كل ذلــك علــى المشــروع الوطنــي ومــا يواجهــه مــن مــآزق.

ــه، يمكــن القــول إن  ــذي أشــرت إلي ــة ال ــى تعريــف النخب اســتناداً إل
ــراش(  ــم أب ــوم )حســب إبراهي ــي فلســطين الي ــة السياســية ف النخب
والأحــزاب  الفصائــل  قــادة  الــوزراء،  ورئيــس  الرئيــس  تشــمل: 
وأعضــاء هيئاتهــا القياديــة، وزراء حكومــة رام لله ومــن يســيطرون 
ــة والتشــكيلات المســلحة،  ــزة الأمني ــادة الأجه ــزة، ق ــاع غ ــى قط عل
الرئيــس،  مستشــارو  والتشــريعي،  الوطنــي  المجلســين  أعضــاء 
بعــض المثقفيــن وقــادة الــرأي العــام، رجــال المــال والأعمــال بمــن 

ــع إســرائيل. ــاً م ــون اقتصادي ــن يتعامل ــم م فيه

أيديولوجيــاً وسياســياً  متجانســة  غيــر  النخبــة  هــذه  أن  يتضــح 
ومؤسســياً، فنجــد فيهــا الدينــي والعلمانــي والمســتقل والحزبــي 
وغيــر الحزبــي، كمــا يلاحَــظ عــدم اعتمادهــا أسســاً اجتماعيــة 
ــك لضعــف الفــرز الطبقــي فــي المجتمــع الفلســطيني،  محــددة؛ وذل
ولخلــوه مــن الطائفيــة والإثنيــة. وتميــل هــذه النخبــة إلــى اســتخدام 
ــى  ــك إل ــود ذل ــن الحــوار والمســاومة والشــراكة، ويع ــدلًا م ــوة ب الق
غيــاب ثقافــة الديمقراطيــة وهيبــة القانــون فــي المجتمــع الفلســطيني 
عمومــاً. كمــا أن غيــاب المرجعيــات الوطنيــة الضابطــة لعملهــا، يجعل 
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الصــراع فيمــا بينهــا أكثــر حــدة وتأثيــراً علــى المجتمــع الفلســطيني، 

مثلمــا هــو الحــال فــي ظــل الانقســام الراهــن.

ومــا يزيــد مــن حــدة الصــراع فيمــا بيــن النخــب، ولعهــا بالســلطة وما 
ــاء آجــال المؤسســات  ــن انته ــى الرغــم م ــازات، عل ــن امتي تتيحــه م
المنتخبــة، مــا يضــع شــرعيتها محــط شــك كبيــر، بعــد أن أضحــت 
ــة  ــرات أيديولوجي نخــب أمــر واقــع. كمــا تخضــع هــذه النخــب لمؤث
ــد  ــى ح ــة إل ــا طفيلي ــا يجعله ــرة، م ــة كثي ــة خارجي ــية ومالي وسياس
كبيــر؛ إذ تعتــاش علــى الدعــم الخارجــي أو علــى مصــادر دعــم 
ــاب واســعاً للفســاد، لا ســيما  ــح الب ــا يفت ــر شــرعية، م ــة غي داخلي
ــاب الشــفافية والمســاءلة وعــدم الوضــوح. باختصــار،  ــي ظــل غي ف
النخبــة السياســية اليــوم هــي نخبــة انفصمــت عــن ذاتهــا، وانســلخت 
عــن أصلهــا التحــرري، وانغمســت فــي تفاصيــل إدارة ســلطة لا 
تمتلــك مقومــات البقــاء، وليســت قــادرة علــى تلبيــة الشــروط الدنيــا 

ــات الســيادة والاســتقلال. ــن متطلب م

بصــرف النظــر عــن أيديولوجيتهــا وطبيعــة تكوينهــا ومدى شــرعيتها، 
ــم  ــه أو ل ــا فعلت ــر م ــي، عب ــي أو دون وع ــذه النخــب، بوع تســببت ه
تفعلــه، بفشــل المشــروع الوطنــي بعــد عقــود مــن الكفــاح والتضحية. 
ويتضــح ذلــك الفشــل عبــر حالــة الانكســار الشــاملة التــي تعيشــها 
ــي  ــرة الت ــات الكثي ــل النجاح ــعباً، مقاب ــاً وش ــوم أرض ــطين الي فلس
ــة  ــرات الإقليمي ــر التغيي ــك عب ــي، وكذل ــا المشــروع الصهيون يحققه

والدوليــة التــي تتزايــد انعكاســاتها الســلبية علــى الفلســطينيين.

ــي  ــأزق المشــروع الوطن ــن م الآن، هــل النخــب الفلســطينية جــزء م
ــة: ــك، هــي التالي ــم. ومســوغات ذل ــة، نع الفلســطيني؟ الإجاب

عدم ثبات الهدف/الأهداف
الدولــة  قصــة  تختصــره  برمتــه  الوطنــي  المشــروع  فشــل  إن 
الفلســطينية، ويتضــح ذلــك عبــر تنــازل النخبــة السياســية عــن الدولــة 
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الديمقراطيــة الواحــدة علــى كامــل التــراب الفلســطيني لصالــح دولــة 
أضيــق فــي حــدود 67، والتــي تــم التنــازل عنهــا )عمليــاً( لصالــح دولة 
غيــر مســلحة لا تســيطر علــى الكتــل الاســتيطانية الكبيــرة والقــدس، 
ــم  ــارة باس ــك، ت ــر ذل ــم تبري ــو. وت ــف النات ــة حل ــت رقاب ــون تح وتك
الواقعيــة السياســية، وأخــرى باســم مــا توحــي بــه بصيــرة وعبقريــة 
القيــادة السياســية التــي تعتقــد أنهــا تــرى مــا لا يــراه الآخــرون! أمــا 
اليــوم، فلــم يعــد هنــاك وضــوح لمــا هــو مقصــود بأهــداف المشــروع 
ــة الوصــول  ــي كيفي ــك ف ــوق، وكذل ــة أم حق ــت دول ــي، وإن كان الوطن
إليهــا. إن الفشــل فــي تحديــد هــذه المســائل تتقاســمه جميــع النخــب 

المســيطرة والمعارضــة علــى حــد ســواء.

عدم الربط بين الأهداف والأدوات
لقــد ســيطر علــى النخبــة السياســية، لفتــرة طويلــة، أحاديــة ملفتــة 
فيمــا يتعلــق بالطريــق الأمثــل لانتــزاع الحقــوق الوطنيــة. فــكان 
ــار  ــاً، واســتُبدِل بخي ــم يعمــر طوي ــذي ل ــاح المســلح ال ــةً الكف بداي
المفاوضــات دون أن تتحقــق نتائــج ملموســة فــي الحالتيــن. اليــوم، 
جــزء مهــم مــن الصــراع بيــن حركتــي فتــح وحمــاس هــو حــول تبنــي 
الفريــق الأول طريــق المفاوضــات دون مقاومــة، وتبنــي الفريــق 
الآخــر طريــق المقاومــة دون مفاوضــات. إن ضبابيــة الهــدف، التــي 
أشــرنا إليهــا أعــاه، تعنــي بالضــرورة توظيــف فوضــوي لــأدوات، 
ــة  ــة المقــدس )المفاوضــات فــي حال ــى مرتب كمــا أن رفــع الأداة إل
ــة حمــاس(، هــو مؤشــر مريــع  فتــح، والمقاومــة المســلحة فــي حال
علــى فقــدان البصيــرة السياســية. فــالأدوات لا قيمــة لهــا إلا بقــدر 
ــة، فهــي ليســت ذات قداســة؛ كونهــا تخــدم غرضــاً  ــا للغاي خدمته
هنــا ولا تخــدم غرضــاً هنــاك، مــا يعنــي أن لا قيمــة أزليــة لا فــي أداة 
المقاومــة المســلحة ولا أداة المفاوضــات، وأن جــدوى أي وســيلة 
يحددهــا مــن وكيــف ولمــاذا ومتــى تســتخدم تلــك الأداة، وليــس أي 

شــيء آخــر.
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طغيان الخاص على العام
عملــت النخبــة تاريخيــاً علــى تقديــم الرؤيــة الفصائليــة علــى الرؤيــة 
الوطنيــة الأعــم، وأفضــى ذلــك إلــى صراعــات تحولــت أحيانــاً إلــى 
مســلحة كمــا حصــل فــي الأردن ولبنــان وغــزة. وقــد أدى ذلــك إلــى 
ــل  ــن الفصائ ــي والشــخصي بي ــن السياســي والأيديولوج ــق التباي تعمي
الفلســطينية، وإلــى الإقصــاء بــدلًا مــن الشــراكة والتضمين. كمــا أضعفت 
الفصائليــة الحالــة السياســية الفلســطينية برمتهــا، فــي المنظمة والســلطة 
والمجتمــع، فغابــت عنهــا الديمقراطيــة والتجديــد القيــادي، وطغــت عليهــا 
ــن  ــراً م ــة والفســاد. إن جــزءاً كبي ــا والزبائني المحاصصــة ونظــام الكوت
ضعــف الســلطة وهشاشــتها يعــود إلــى مــا بلغتــه هــذه الســلطة مــن إنهاك 
ــي  ــاس ف ــة، وحم ــي الضف ــح ف ــل واحــد: فت ــا فصي ــد أن ســيطر عليه بع

غــزة، وبعــد أن أدار الطرفــان ظهريهمــا لمــا هــو وطنــي عــام.

تغليب الشخصانية على المؤسساتية
الوطنــي  الشــأن  السياســية  النخبــة  أدارت  طويلــة،  لســنوات 
بشــخصانية ملفتــة، وبــدا ذلــك جليــاً فــي كيفيــة اتخــاذ القــرارات فــي 
المنظمــة والســلطة ومؤسســاتهما. وقــد تشــبثت القيــادات بمواقعهــا، 
فظهــر طغيــان الشــخصانية علــى حســاب المؤسســة، وصــارت 
مســميات مثــل الختيــار، الحكيــم، الأب الروحــي، قائــد بحجــم الوطــن 
... إلــخ، مســميات وألقابــاً ذات إيحــاءات تقتــرب مــن القداســة، مــا 

ــة مســاءلة أو محاســبة. ــوق أي ــم ف ــا وأتباعه ــل أصحابه يجع

اضمحلال الانتماء الحزبي
الانتمــاء الحزبــي اليــوم بمجملــه لا يتــم مــن بــاب المصلحــة الوطنيــة كمــا 
كان فــي الماضــي، وإنمــا لغــرض الكســب الخــاص. وممــا يغــذي ذلــك 
وجــود تراتبيــة جامــدة داخــل الحــركات والأحــزاب تُميّــز بيــن عليّــة القــوم 
أو الأرســتقراطية فــي الهيئــات القياديــة للحــركات والأحــزاب )كمركزيــة 
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الأعضــاء  وعامــة  الأخــرى(  للحــركات  السياســية  والمكاتــب  فتــح، 
العادييــن. ومــع أن الحــركات والأحــزاب تتخــذ مــن عوام أعضائهــا قاعدة 
جماهيريــة للحشــد والتأييــد والمبايعــة فــي وجــه الأحــزاب الأخــرى، أو 
المحتــل أحيانــاً، فإنهــا لا تمنــح هــؤلاء الأعضــاء أهميــة حقيقيــة فــي 
القيــادة وفــي مســتويات اتخــاذ القــرار، فــا يتبــوؤون مواقــع جديــة فــي 
أحزابهــم، وتبقــى تلــك المواقــع حكــراً علــى أشــخاص محدديــن، فينشــأ 
ــا  ــاد، وتنخره ــا الفس ــاً، ويتســرب إليه ــاكل تكلس ــزداد الهي ــود وت الجم
الزبائنيــة والمحســوبية، وبالتالــي تغيــب عنهــا المســاءلة والمراجعــة. كمــا 
يلاحــظ قصــور الأحــزاب والحــركات السياســية فــي موضــوع الاهتمــام 
بالثقافــة والهويــة الوطنيــة، وتعزيزهــا عبــر التنشــئة السياســية الهادفــة، 
فالأحــزاب والحــركات لا تشــحن عناصرهــا بمعتقــدات ومفاهيــم داعمــة 
للهويــة الوطنيــة، بقــدر مــا تغــرس التعصــب وتغليــب مــا هــو حزبــي علــى 

مــا هــو وطنــي، ومــا هــو مؤقــت علــى مــا هــو دائــم.

غياب الديمقراطية
ــر.  ــك بكثي ــن ذل ــق م ــي أعم ــات، فه ــة ليســت مجــرد انتخاب الديمقراطي
لكــن، حتــى لــو ســلمنا أنهــا كذلــك، فإننــا نلحــظ غيابهــا شــبه الكامــل 
عــن حيــاة الفلســطينيين. فانتخابــات 1996 لــم تــأتِ لتعكــس إرادة 
الفلســطينيين، وإنمــا جــاءت كصيغــة تســويق وتســويغ وشــرعنة لاتفــاق 
أوســلو، ولصناعــة »شــريك« فلســطيني فــي »عمليــة الســام«؛ شــريك 
يكــون قــادراً علــى تنفيــذ ذلــك الاتفــاق، وعلــى أن لا يفعــل مــا لا يريــده 
مصممــوه الذيــن ســعوا إلــى أن يكــون صيغــة ترويــض للفلســطينيين! 
الأمــر ذاتــه تكــرر فــي الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية فــي العامَيْــن 
2005 و2006، اللتيــن جاءتــا لإنهــاء حقبــة الراحــل عرفــات، ولبــدء حقبــة 
أخــرى أكثــر تهافتــاً وأقــل جنوحــاً نحــو العنــف، وأكثــر انفتاحــاً علــى 
إســرائيل والغــرب، وهــي مرحلــة رئيــس الســلطة الفلســطينية الحالــي. 
ــة، اســتحوذت  ــات الرئاســية لســلطة شــبه مطلق ــد أسســت الانتخاب وق
علــى مــوارد ماديــة ورمزيــة وفيــرة، مــا زالــت تتجــاوز قــوة جميــع 
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المؤسســات الأخــرى علــى الرغــم مــن انقضــاء شــرعية الرئيــس منــذ 
ســنوات. أمــا الانتخابــات التشــريعية، فقــد جــاءت لتكشــف هشاشــة مــا 
ــاً  ــم التنكــر لنتائجهــا داخلي ــن ت ــة الفلســطينية، حي يســمى بالديمقراطي
وإقليميــاً ودوليــاً، الأمــر الــذي قــاد إلــى الانقســام. بالمجمــل، إن وجــود 
واســتمرارية حكــم أو ســيطرة طــرف مــا، لا تحــدده الشــرعية الحقيقيــة 
أو مــا يتحقــق مــن إنجــازات، وإنمــا عــدم معارضــة إســرائيل وأطــراف 

إقليميــة ودوليــة، ودرجــة رضاهــا عمــا يقــوم بــه مــن وظائــف ومهــام.

انفصام النخب
هنــاك مســتويان مــن الانفصــام بيــن النخــب والنــاس، وبيــن النخــب 
المتصارعــة علــى الســلطة مــن جهــة، والواقــع ومــا يتطلبــه مــن برامج 
ومبــادرات نضاليــة مــن جهــة أخــرى. فــي ظــل هــذا الانفصــام، 
ــق الانقســام  ــة، وتعمّ ــة الداخلي ــود السياســية والتنموي فشــلت الجه
وزادت حالــة الانكفــاء والتيــه التــي تعيشــها الأحــزاب والفصائــل 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي، تلــك الحالــة التــي تنعكــس ســلباً 
علــى إدارة الصــراع مــع إســرائيل، وعلــى إدارة الشــأن الفلســطيني 
الداخلــي. مــن المُلفــت، هنــا، أن حالــة الانفصــام التــي أشــرنا إليهــا 
ومــا يرافقهــا مــن حصــار وبطالــة وفقــر وتشــرذم الفلســطينيين، 
لا تنعكــس علــى واقــع النخــب وأحزابهــا وفصائلهــا ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي، فهــي مــا زالــت تدعــي مشــروعية مــا تفعــل، وهــي 
ماضيــة فــي ترويــج مــا تتخيلــه مــن انتصــارات، وذلك لتبريــر وجودها 

ــة جــادة. واســتمرار ســيطرتها دون أن تجــري مراجعــات نقدي

هامشية المجتمع المدني
إن أحــوال مؤسســات المجتمــع المدنــي لا تختلــف كثيــراً عــن أحــوال 
ــر مــن  المنظمــة والســلطة والأحــزاب، فهــي أيضــاً اســتدخلت الكثي
القيــم الســلطوية والمحســوبية وعــدم الشــفافية والفســاد فيمــا يرتبــط 
بآليــات عملهــا وأوضاعهــا الماليــة. لقــد أصبحــت هــذه المؤسســات 
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ــل خطــورة عــن  ــف ولا يق ــة والفســاد بشــكل لا يختل فضــاءً للزبائني
زبائنيــة النخبــة السياســية وفســادها، فكلتاهمــا خــارج نطــاق رقابــة 
ــت  ــا بقي ــة. كم ــات المانح ــة والجه ــع أو/والحكوم ومحاســبة المجتم
هــذه المؤسســات أكثــر إخلاصــاً لِمــا يريــده الممــول ومــا يــروق لــه 
مــن توجهــات، مــن إخلاصهــا لخدمــة الأهــداف المعلنــة فــي أجندتها.

خاتمة
ربمــا مــن المفيــد التذكيــر أن أحــد أهــم مبــررات نشــوء منظمــة 
ــع شــمل الفلســطينيين،  ــو جم ــام 1964 ه ــر الفلســطينية الع التحري
الأمــر الــذي تحقــق بعــد أن تمكّنــت المنظمــة مــن الحضــور فــي 
ــل أنفســهم.  ــزاع حــق تمثي ــد انت ــت كل فلســطيني، وبع وجــدان وبي
الضعــف  حالــة  يشــبه  الراهــن  الفلســطيني  الوضــع  بالمقابــل، 
ــرون،  ــوم مُبعث ــم الي ــتينيات، فه ــع الس ــي ســادت مطل ــاع الت والضي
مُتخاصمــون، ويخوضــون اقتتــالًا ضروســاً فيمــا بينهــم، إذ لــم يعــد 
هنــاك مــن بعــض صمــغ يجمعهــم كمــا فــي الماضــي!! الســؤال اليــوم 
هــو: هــل الفلســطينيون بحاجــة إلــى بعــث جديــد كمــا كانــوا قبل ســتة 
عقــود؟ هــل يُمكــن أن يتحقــق ذلــك عبــر منظمــة تحولــت إلــى هيــكل 
ــراف بفشــلها  ــت للاعت ــم يحــن الوق ــر؟ أل ــك تكاب ــم ذل ــا روح ورغ ب
ــةِ  ــمِ الإجاب ــؤال برس ــد؟ س ــى التقاع ــا إل ــرورة إحالته ــع وبض الذري

ــوع الفلســطينيين! ــن جم ــهِ م علي
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تراجع العمل النقابي في فلسطين: 
أسبابه وآفاق تعزيز دوره في إنجاز 
المشروع الوطني
علي مهنا

مــا زلنــا نذكــر باحتــرام، الــدور الريــادي والطليعــي الــذي لعبتــه 
النقابــات المهنيــة والاتحــادات الشــعبية فــي مواجهــة الاحتــال، 
ــي  ــة ف ــات المهني ــع النقاب ــوّل مجم ــد تح ــة ... فق ــاته القمعي وسياس
ــرن  ــة تســعينيات الق ــات وبداي ــي ســبعينيات وثمانيني ــا ف ــت حنين بي
الماضــي إلــى قيــادة أركان حقيقيــة لمقاومــة الاحتــال، وتصــدر 
المشــهد  والشــعبي  النقابــي  العمــل  وكــوادر  وقيــادات  النقبــاء 
ــم،  ــرون منه ــل الكثي ــد اعتق ــك، فق ــاوم، ونتيجــة لذل الفلســطيني المق
ووضــع العديــدون تحــت الإقامــة الجبريــة، وكان مــن بينهــم النقبــاء 
الســابقون جميــل ناصــر عثمــان وإبراهيــم الدقــاق ... وغيرهــم.
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ــا  ــة الفلســطينية م ــة النقابي ــارز للحرك ــدور الب ــك ال ــد اســتمر ذل وق
بيــن مــد وجــزر إلــى بدايــات قيــام الســلطة الوطنيــة مــا بعــد أوســلو، 
حيــث أخــذ دورهــا بالتراجــع والانحســار إلــى مهــام نمطيــة وتقليديــة؛ 
ســواء أكان ذلــك علــى المســتوى المطلبــي أم الوطنــي ... ومــع تطــور 
ــو  ــة يخب ــة النقابي ــق الحرك ــا، كان أل ــزز دوره ــة وتع الســلطة الوطني
شــيئاً فشــيئاً، وينــزاح إلــى هوامــش الحــدث بــدلًا مــن الصــدارة ... .

أسباب تراجع العمل النقابي:
	1 ــة . ــة الوطني ــر القضي ــن عم ــة م ــة التاريخي ــل المرحل تتداخ

التــي تمثلــت بالمباشــرة فــي معركــة البنــاء قبــل اســتكمال 
مرحلــة التحريــر، وقــد تجلّــى ذلــك فــي نشــأة الســلطة 
الفلســطينية قبــل تحريــر التــراب الوطنــي الفلســطيني مــن 
ــي،  ــل النقاب ــاك العم ــي إرب ــك ف ــد ســاهم ذل ــال. وق الاحت
وظهــور احتيــاج حقيقــي لإعــادة ترتيــب أولوياتــه بمــا 
علــى  مهامــه  وتحديــد  المرحلــة،  طبيعــة  مــع  يتناســب 

الصعيديــن المطلبــي والوطنــي.

	2 عــودة فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية ومكونــات .
الحالــة الفلســطينية السياســية إلــى أرض الوطــن. فقــد 
كان الــدور البــارز الــذي لعبتــه الحركــة النقابيــة علــى 
ــد الوطنــي فــي مواجهــة الاحتــال، كونهــا واجهــة  الصعي
ــراً  ــا أط ــطينية، باعتباره ــل الفلس ــي للفصائ ــل الوطن العم
لهــا شــرعية الحضــور والتشــكيل، فــي ظــل الملاحقــة 
ــي  ــل، وبالتال ــك الفصائ ــا تل ــت تلقاه ــي كان ــاردة الت والمط
فمــن الطبيعــي أن يتراجــع دورهــا السياســي فــي معركــة 
التحريــر بعــد عــودة تلــك الفصائــل إلــى أرض الوطــن، 
ــة  ــا أي ــة السياســية مباشــرةً دونم ــبء المعرك ــا ع وتحمله

ــة. ــي المواجه ــر وســيطة ف أط
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	3 النقابيــة . للحركــة  المنظمــة  القانونيــة  المرجعيــات  قــدم 
ورثــت  فقــد  هــو معلــوم،  فكمــا  وتعددهــا،  الفلســطينية 
ــددة  ــة متع ــات قانوني ــة الفلســطينية منظوم الســلطة الوطني
وأطــراً نقابيــة متوازيــة تبعــاً لذلــك. فكانــت هنالــك نقابــات 
المحافظــات  فــي  وأخــرى  الجنوبيــة  المحافظــات  فــي 
التحريــر  لمنظمــة  تابعــة  ثالثــة  واتحــادات  الشــمالية 
ــكل  ــة ل ــن القواعــد القانوني ــك تباي الفلســطينية، ومــؤدى ذل
مجموعــة مــن تلــك المجموعــات تبعــاً للمــدارس القانونيــة 
ــوم  ــى الي ــت حت ــات. فبقي ــك المرجعي ــا تل ــود إليه ــي تع الت
الكثيــر مــن النقابــات والاتحــادات الشــعبية غيــر موحــدة، 
المهنــي  الإطــار  فــي  والتــوازي  التعدديــة  مــن  وتعانــي 
ــي  ــة ف ــا التأثيري ــض قدراته ــي خف ــاهم ف ــا س ــد، م الواح

المجاليــن المطلبــي والعــام.

	4 عــدم فلســطنة ملــف النقابــات، فعلــى عكــس المنظمــات .
الشــعبية التــي تعتبــر مــن أطــر منظمــة التحريــر، فــإن 
بقانــون  المنظمــة  الرئيســية  المهنيــة  النقابــات  غالبيــة 
الفلســطينيين،  النظامييــن  المحاميــن  نقابــة  باســتثناء 
ــل  ــا قب ــى م ــود إل ــة تع ــن أردني ــة بقواني ــت محكوم ــا زال م
العــام 1967. وبالتالــي، فــإن تلــك النقابــات لا تســتفيد مــن 
ــة  ــا القديم ــى قوانينه ــت عل ــي تم ــة الت ــات القانوني التعدي
فــي الأردن مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر لــم يتــم تحديــث 
قوانينهــا مــن خــال وضــع قوانيــن فلســطينية خاصــة بهــا 
ــن  ــة الفلســطينية م ــات الخصوصي ــار متطلب تأخــذ بالاعتب
ــرى. ــة أخ ــن جه ــور م ــة والتط ــتحقاقات الحداث ــة، واس جه

	5 ــي، . ــى ســاحة التنافــس النقاب دخــول القــوى السياســية إل
باعتبــار ذلــك أحــد معاييــر الحضــور السياســي لهــا، مــا 
ــل  ــكل فصي ــة خاصــة ب ــود تشــكيلات نقابي ــى وج ــاد إل ق
فــي كل نقابــة، الأمــر الــذي ســاهم فــي تفتيــت الإمكانيــات 
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النقابيــة، وتقديــم المصلحــة الحزبيــة التنافســية داخــل 
ــة  ــة والمطلبي ــة العام ــام الوطني ــى المه ــي عل ــار النقاب الإط

ــاً. ــي أحيان ــي المعن ــاع المهن ــة بالقط المرتبط

كل ذلــك مجتمعــاً، وكثيــر مــن الأســباب الثانويــة، أدت بالنتيجــة إلــى 
انكفــاء الــدور النقابــي والحركــة النقابيــة إلــى الصفــوف الخلفيــة فــي 
معركتــي التحريــر والبنــاء معــاً، مــع تبايــن ملحــوظ فــي دور بعــض 
النقابــات عــن ســواها. وقــد يكــون -والحالــة هــذه- مفيــداً العمــل علــى 
ــن خــال  ــي والشــعبي الفلســطيني، م ــاع النقاب ــط الإيق ــادة ضب إع
رؤيــا فلســطينية جديــدة قــادرة علــى النهــوض بالــدور النقابــي فــي 
معركتــي التحريــر والبنــاء، وإعادتــه إلــى مكانتــه الطبيعيــة فــي 
ــياق  ــذا الس ــي ه ــي، وف ــر الإيجاب ــة لأدوات التأثي ــوف الأمامي الصف

يمكــن الإشــارة إلــى مــا يلــي:

	1 لا شــك بــأن توحيــد الأطــر النقابيــة والشــعبية فــي القطــاع .
الواحــد قــد أصبــح مهمــة ملحــة، بحيــث لا يجوز أن يســتمر 
أكثــر مــن اتحــاد أو أكثــر مــن نقابــة لقطــاع مهنــي واحــد 
تحــت أيــة ذريعــة أو ســبب، مــا يســتوجب اتخــاذ إجــراءات 
حاســمة فــي هــذا الصــدد؛ ســواء أكانــت خلفيــة التعدديــة 

شــخصية أم حزبيــة.

	2 لقــد بــات مــن الضــروري وضــع ملــف فلســطنة النقابــات .
المهنيــة علــى ســلم أولوياتنــا الفلســطينية، لتعزيــز الهويــة 
القانونيــة الفلســطينية لتلــك النقابــات، ومعالجــة مــا تعانيــه 
قوانينهــا الســابقة مــن قصــور وعــدم اســتجابة لاحتياجــات 

اللحظــة التاريخيــة والمهنيــة.

	3 لا بــد للنقابــات الفلســطينية مــن إعــادة ترتيــب أولوياتهــا، .
آخــذةً فــي الاعتبــار بــأن مرحلــة التحريــر لــم تنجــز بعــد، 
وبــأن إنجازهــا مــا زال بحاجــة ماســة لطاقــة النقابــات 
ــة ذات  ــر منظم ــن أط ــه م ــا تمثل ــادات الشــعبية، وم والاتح
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قاعــدة عريضــة قــد تفــوق كمــاً ونوعــاً إمكانــات العديــد مــن 
القــوى السياســية فــي الســاحة.

	4 ــي . ــوي ف ــل الجبه ــة العم ــوض بثقاف ــادة النه ــن إع ــد م لا ب
النقابــات، القائــم علــى القوائــم متعــددة اللــون، لمــا لذلــك 
ــدور الوطنــي العــام للنقابــات  ــز ال ــغ فــي تعزي ــر بال مــن أث
الضيقــة،  الحزبيــة  المفاهيــم  عــن  بعيــداً  والاتحــادات 

وحســابات الصــوت الانتخابــي المجــردة.

	5 ــات الشــعبية لا . ــات والمنظم ــام للنقاب ــدور الع ــز ال إن تعزي
يعنــي، بــأي حــال مــن الأحــوال، إســقاط أو إهمــال الــدور 
المطلبــي لهــا، الــذي لا ينحصــر فــي تحســين بيئــة العمــل 
والظــروف المعيشــية لأعضــاء النقابــة، بقــدر مــا يعنــي 
ذلــك المســاهمة الواعيــة فــي بنــاء مؤسســات الوطــن ذات 
ــاء  ــى بن ــود بالنتيجــة إل ــى نحــو يق ــة عل ــكل نقاب ــة ب العلاق
دولــة القانــون والمؤسســات التــي تكفــل حقــوق فئــات 

ــا اســتثناء. ــة دونم الشــعب كاف

نحــن نــدرك أن الخصوصيــة الفلســطينية قــد ألقــت بظلالهــا علــى 
ــة  ــاً، أن التجرب ــدرك، أيض ــة، ون ــطينية كاف ــاة الفلس ــي الحي مناح
النقابيــة الفلســطينية قــد جــاءت مــن رحــم تلــك الخصوصيــة، 
مــا لا يســمح بســحب النمــاذج الجاهــزة للتجــارب الأخــرى علــى 
ــدم دراســة  ــي ع ــك لا يعن ــي، إلا أن ذل ــل النقاب ــي العم ــا ف تجربتن
تجــارب الآخريــن والاســتفادة منهــا فــي حــدود مــا تســمح بــه 
فــإن مؤسســات  ذلــك،  عــن  بعيــداً  وليــس  الخصوصيــة،  تلــك 
الدولــة تتحمــل جــزءاً مهمــاً مــن مســؤولية تقديــم العــون المعنــوي 
ــة  ــه لجه ــن أزمت ــي والشــعبي، للخــروج م ــادي للقطــاع النقاب والم
ــل  ــي ظ ــة ف ــل، وبخاص ــي الفاع ــدوره الوطن ــام ب ــن القي ــه م تمكين
التحديــات العظيمــة التــي مــا زالــت تلقــي بقفازهــا بصلــف بوجــه 

ــتثناء. ــا اس ــطيني دونم ــكل الفلس ال
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التحديات التي تواجه حركة 
عمال جنوب أفريقيا
أشرف سليمان

قبــل أن أدخــل فــي موضوعــي، اســمحوا لــي أن أطلعكــم علــى 
مبــادرة أطلقناهــا فــي جنــوب أفريقيــا فــي العــام 2016، لهــا علاقــة 
علــى  الديمقراطــي  الطابــع  »إضفــاء  المؤتمــر،  هــذا  بموضــوع 
ــي«. ــاء المشــروع الوطن ــادة بن السياســة الفلســطينية كأســاس لإع

لقــد قمنــا بدعــوة القيــادة الفلســطينية جميعهــا، التــي ضمــت جميــع 
الفصائــل السياســية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ومناطــق الـــ 
48 والأردن ولبنــان وســوريا. وكان الهــدف مــن المشــاركة التــي 

ــة: ــا التالي امتــدت طــوال أســبوع، هــو معالجــة القضاي

· التعبئة الجماهيرية كوسيلة لإنهاء الاحتلال.	

· التركيــز علــى إنهــاء النشــاط الاســتيطاني وتســليط الضــوء 	
علــى قضيــة القــدس.
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· فلســطين، 	 حــول  فاعــل  وخطــاب  جديــدة  رؤيــة  وضــع 
بالشــمول. يتســمان 

· ــن 	 ــزأ م ــزءاً لا يتج ــرأة والشــباب ج ــون الم ــان أن تك ضم
ــطيني. ــكل الفلس ال

ــوا  ــة أن المشــاركين اجتمع ــام ملاحظ ــر للاهتم ــن المثي ــد كان م لق
ــدة  ــة سياســية جدي ــام، لمناقشــة رؤي ــدى خمســة أي ــى م ــاك، عل هن
تهــدف إلــى الوحــدة الوطنيــة، هــذا هــو النظــام الذي يســمح باختلاف 
الآراء. وقــد اتفــق المشــاركون، مسترشــدين بتجربــة جنــوب أفريقيــا، 
علــى أن تكــون هنــاك »جبهــة وطنيــة«. غيــر أن التحــدي يكمــن هنــا 
فيمــا إذا كانــت لــدى فتــح وحمــاس الإرادة لتنحيــة خلافاتهمــا جانباً، 

هــل همــا علــى اســتعداد لتقاســم حيزهمــا السياســي؟

كمــا أن العجــز عــن إنهــاء الانقســام لا يــزال هــو العقبــة الرئيســة، 
ــى  ــة الأســبقية عل إذ يجــب أن تكــون للمصالحــة والوحــدة الوطني
الجماعيــة  القيــادة  علــى  الأخــرى. ويجــب  الاعتبــارات  جميــع 
للفلســطينيين، عنــد حضــور المؤتمــرات الدوليــة، أن تتكلــم بصــوت 
واحــد، لا ســيما فــي المواقــف المتفــق عليهــا، وأن تتجنــب نقــاط 
الانقســام. وأي مؤتمــر يتحــدث عــن غالبيــة الشــعب، يجــب أن 
ــي أي  ــة ف ــون بالأســاس الأغلبي ــل، إذ يشــكل العامل يشــمل العم

ــع كان. مجتم

هنــاك مجموعــة متزايــدة مــن الأدبيــات عــن دور النقابــات وتأثيرهــا 
ظــل  فــي  أعضائهــا  تعبئــة  علــى  وقدرتهــا  النامــي،  العالــم  فــي 

الجديــدة. الليبراليــة  الإصلاحــات 

ــة  ــام للعمال ــا مصــدر إله ــوب أفريقي ــي جن ــة ف ــة النقابي ــل الحرك تمث
ــم، لكنهــا واجهــت تحديــات كثيــرة  المنظمــة فــي جميــع أنحــاء العال
ــة  ــوة بالغ ــاً ق ــة دوم ــات العمالي ــت النقاب ــد كان ــى مــر الســنين. لق عل

ــا. ــوب أفريقي ــي جن ــي السياســة والمجتمــع ف ــر ف التأثي



43

ان
يم

سل
ف 

شر
- أ

يا 
ريق

 أف
وب

جن
ل 

عما
كة 

حر
جه 

توا
ي 

الت
ت 

ديا
تح

ال
ويمكــن القــول إن الحركــة النقابيــة فــي جنــوب أفريقيــا هــي الأقــوى 
فــي القــارة الأفريقيــة، نظــراً لدورهــا فــي إنهــاء الفصــل العنصــري، 
أُنشــئت  المعاكســة. وقــد  الظــروف  واســتمرار نموهــا فــي ظــل 
النقابــات الأولــى مــن قبــل عمــال حرفيــن مهاجريــن فاوضــوا علــى 

ــوا ضــد الفصــل العنصــري. ــم ناضل ــارة، ث أســاس المه

ــذه  ــن ه ــد م ــى للفصــل العنصــري، شــكّلت العدي ــام الأول ــذ الأي من
المجتمعيــة  والمنظمــات  التحــرر  حــركات  مــع  تحالفــاً  النقابــات 
لمعالجــة القضايــا التــي تؤثــر علــى أعضائهــا خــارج أماكــن العمــل. 
ولعبــت ســبع نقابــات، تُعــرف مجتمعــة باســم »الســبعة الرائعيــن«، 
دوراً أساســياً فــي تأســيس الجبهــة الديمقراطيــة المتحــدة فــي العــام 
1983، التــي احتجــت علــى الفصــل العنصــري عــن طريــق مقاطعــة 
ــي  ــاء ف ــرق البق ــة وط ــات الجماهيري ــم الاحتجاج ــارات، وتنظي الإيج
المــدارس والعمــل، مــع وضــوح كــون العــدو هــو دولــة الفصــل 
العنصــري، وتحديــد تكتيــكات الحــركات مــن خــال اســتراتيجية 

ــدم الخضــوع. ع

تعــود العلاقــة بيــن نقابــات العمــال والأحــزاب السياســية، فــي جنــوب 
ــا  ــا، إلــى الأيــام الأولــى لاتحــاد نقابــات عمــال جنــوب أفريقي أفريقي
الــذي أنشــئ فــي العــام 1955، وشــكل تحالفــاً مــع المؤتمــر الوطنــي 
الأفريقــي. ويمكــن الإشــارة اليــوم إلــى التحالــف القائــم بيــن اتّحــاد 
الوطنــي  والمؤتمــر   ،)COSATU( أفريقيــا  عمــال جنــوب  نقابــات 

الأفريقــي، والحــزب الشــيوعي لجنــوب أفريقيــا.

ــات  ــاد نقاب ــا اتح ــي اتخذه ــرارات التأسيســية الت ــن الق ــن بي وم
عمــال جنــوب أفريقيــا )COSATU(، هنالــك أهــداف سياســية 
كبــرى، مثــل الدعــوة إلــى رفــع حالــة الطــوارئ، وســحب القــوات 
مــن البلــدات، وإطــاق ســراح جميــع الســجناء السياســيين، 
ــا،  ــوب أفريقي ــى جن ــي عل ــط الدول ــى الضغ ــوة إل ــة الدع ومواصل

ــك ســحب الاســتثمار. ــي ذل ــا ف بم
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ــة  ــغ الأهمي ــا دوراً بال ــوب أفريقي ــات العمــال فــي جن ــت نقاب لقــد لعب
ــن شــأن  ــل م ــن الصعــب التقلي ــك الفصــل العنصــري. وم ــي تفكي ف
أثــر النقابــات فــي تحريــر جنــوب أفريقيــا، ومســاهمتها فــي إنشــاء 
ــا فــي العــام 1994.  ــوب أفريقي ــدة لجن ــة الجدي الحكومــة الديمقراطي
وعندمــا حــان الوقــت للتفــاوض علــى دســتور جديــد للبــاد، لــم 
ــي  ــال ف ــوق الحــق للعم ــح شــرعة الحق ــات. وتمن ــل النقاب ــم تجاه يت
تكويــن نقابــة والانضمــام إليهــا، والحــق فــي الإضــراب، والحــق 
فــي التفــاوض الجماعــي، وينبغــي الاعتــراف بهــذه الحقــوق فــي 

التشــريعات الوطنيــة.

وللنقابــات تمثيــل فــي المجلــس الوطنــي للتنميــة الاقتصاديــة والعمــل، 
إذ أنشــئ ذلــك المجلــس فــي العــام 1995 كهيئــة قانونيــة تجمــع 
بيــن الحكومــة، ونقابــات الأعمــال، والنقابــات العماليــة للتوصــل 
إلــى توافــق فــي الآراء بشــأن السياســات والتشــريعات الاقتصاديــة 

ــة. ــة والإنمائي والعمالي

حتــى يومنــا هــذا، توجــه النقابــات الملاييــن مــن أعضائهــا للتصويــت 
ــن  ــاد. وم ــي الب ــي السياســة ف ــاً ف ــم دوراً قيادي ــا يعطيه ــة، م ككتل
الواضــح أنهــا ســاعدت علــى تحريــر جنــوب أفريقيــا، غيــر أنــه منــذ 
العــام 1994، هنالــك مجموعــة مــن الأســئلة التــي تتصــل بدورهــا فــي 

جنــوب أفريقيــا الديمقراطيــة، ظلــت دون إجابــة.

فــي حيــن أن نهايــة الفصــل العنصــري جلبــت معهــا إمكانيــات 
ــي موحــد  ــع مدن ــن أجــل مجتم ــع« م ــاة أفضــل للجمي ــود »بحي ووع
وقــوي معبَّــأ ضــد دولــة الفصــل العنصــري، فــإن واقــع الانتقــال فــي 
جنــوب أفريقيــا كان نيوليبراليــاً يطــرح مخاطــر عــدة علــى مواطنيهــا. 
وكانــت أكبــر هــذه المخاطــر هــي الهجــوم )الســيطرة( علــى تلــك 
المــوارد والمنتجــات التــي أصبحــت تعتبــر مشــتركة بيــن جميــع 
ــترك  ــو مش ــا ه ــاه(، إذ إن كل م ــل المي ــا )مث ــوب أفريقي ــكان جن س

ــى ســعر. ــع أعل ــاع لمــن يدف ــأة وتب ــح ســلعة معب أصب
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إن التوســع الســريع الــذي حققــه مؤتمــر نقابــات عمــال جنــوب 
ــات، وتوســعه الســريع  ــي الثمانيني ــي القطــاع الخــاص ف ــا ف أفريقي
بالقــدر نفســه فــي القطــاع العــام فــي التســعينيات، ودوره فــي تدميــر 

ــل قصــص نجــاح رئيســية. ــك يمث الفصــل العنصــري، كل ذل

التحديــات  يحجــب  أن  لذلــك  يمكــن  للمنتقديــن،  وبالنســبة 
والتســويات الحقيقيــة التــي تهــدد الحركــة العماليــة. وكان لفتــح 
ــض  ــاء الفصــل العنصــري، وتخفي ــد انته ــة بع الأســواق العالمي
ــى الســواء. فمــن  ــدة وســلبية عل ــار مفي ــة، آث التعريفــات الحمائي
ــا نفســها فــي وضــع اقتصــادي  ــوب أفريقي ــة، وضعــت جن ناحي
يعتمــد علــى التصديــر، وهــي قــادرة علــى المنافســة عالميــاً فــي 
مجــالات مثــل صناعــة المركبــات ومكوناتهــا، والصلــب، والأغذيــة 
المصنعــة، والمنســوجات المتخصصــة. ومــن ناحيــة أخــرى، تــم 
تحقيــق هــذه القــدرة التنافســية مــن خــال التحــول إلــى التصنيــع 
الأصغــر حجمــاً، وتخفيــف العمــل بالجملــة. وقــد أصبحــت 
القــدرة علــى الحفــاظ علــى معــدلات العضويــة مهــددة أكثــر، 
ــميين،  ــر الرس ــال غي ــم العم ــن تنظي ــح ع ــز الواض ــبب العج بس
ــلوب  ــة أس ــدان النامي ــن البل ــر م ــي كثي ــح الآن ف ــا أصب ــو م وه

ــن. ــاة للكثيري حي

وفــي القطــاع الرســمي، يمكــن أن تُخفــي مســتويات التضامــن 
الاجتماعــي المرتفعــة، علــى مــا يبــدو، الانقســامات الداخليــة، وأوجــه 
عــدم المســاواة فــي الســلطة، مــع وجــود أدلــة علــى اتســاع الفجــوة 
ــة  ــف مربح ــى وظائ ــال إل ــن، والانتق ــاء العاديي ــادة والأعض ــن الق بي
ــك، فــإن ثقافــة  ــى ذل فــي الحكومــة أو القطــاع الخــاص. وعــاوة عل
الأغلبيــة، التــي تصبــح بموجبهــا القــرارات ملزمــة للجميــع بعــد 
مناقشــة نشــطة، مــع القليــل مــن التســامح والمزيــد مــن المعارضــة، 
قــد تكــون مفيــدة عندمــا تواجــه قمــع الدولــة، ولكنهــا قــد تثبــت، علــى 

ــاً. ــل، أنهــا منهكــة تنظيمي المــدى الطوي
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مــع إلغــاء حظــر الأحــزاب السياســية، وإطــاق ســراح الســجناء 
السياســيين، بمــن فيهــم نيلســون مانديــا، وعــودة القيــادة المنفيــة 
مــن حــزب المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي ودخولــه فــي مفاوضــات مــع 
حكومــة الفصــل العنصــري )فــي ســياق دولــي ضمــن الليبراليــة 
ــزة  ــى »أجه ــة عل ــات هائل ــت تحدي ــة(، وضع ــادة الهيكل ــدة لإع الجدي
ســلطة الشــعب«، لتحويــل تركيزهــا مــن التنافــس علــى ســلطة الدولــة 
إلــى التحــرك نحــو بنــاء دولــة ديمقراطيــة. بالنســبة للنشــطاء الذيــن 
تمــت مقابلتهــم، تجلــى ذلــك فــي »تحــولات« مختلفــة يمكــن التعــرف 

ــذ التســعينيات. ــر من عليهــا فــي حركــة التحري

ولذلــك، تــم إدمــاج جميــع الهيــاكل النابضــة بالحيــاة التــي تــم بناؤهــا 
ــة  ــة الديمقراطي ــاكل الجبه ــات )النســاء والشــباب وهي ــي الثمانيني ف
الأفريقــي  الوطنــي  المؤتمــر  عنــوان  تحــت  الأخــرى(  المتحــدة 
بالمنفــى. وقــد بــدأت عمليــة التســريح هــذه فــي أوائــل التســعينيات 
كاســتراتيجية سياســية لحــزب المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي؛ مــن أجــل 
نــزع أي إمكانيــة لأي حركــة مســتقلة للطبقــة العاملــة خــارج إطــاره 
الخــاص، وذلــك للســيطرة السياســية علــى الجميــع، ووضعهــم تحــت 
مظلتــه الخاصــة. إضافــة إلــى ذلــك، أُســندت إلــى العديــد مــن قــادة 
الحــركات مناصــب فــي الحكومــة. وبحلــول موعــد انتخابــات العــام 
1994، كان المشــهد قــد تــم إعــداده لإضفــاء الطابــع المؤسســي 
علــى الســلطة البيروقراطيــة، لا ســيما هيــاكل المؤتمــر الوطنــي 
ــت  ــي أوصل ــدة الشــعبية الت ــى، وتســريح القاع ــي المنف ــي ف الأفريق

ــع. ــى هــذا الموق ــي الأفريقــي إل حــزب المؤتمــر الوطن

فــي  نفســها  النقابــات  وجــدت  العنصــري،  الفصــل  زوال  ومــع 
مواجهــة أنــواع جديــدة مــن القضايــا والتحديــات. وكان الكفــاح فــي 
ــع.  ــي المجتم ــل وف ــكان العم ــي م ــع ف ــة القم ــو مكافح الماضــي، ه
ــام  ــي نظ ــام 1994 ف ــذ الع ــة من ــات العمالي ــل النقاب ــك، تعم ــع ذل وم
ديمقراطــي، كمــا أن المنظمــات النقابيــة مثــل اتحــاد نقابــات عمــال 

ــم. ــع الحــزب الحاك ــف م ــا تتحال ــوب أفريقي جن



47

ان
يم

سل
ف 

شر
- أ

يا 
ريق

 أف
وب

جن
ل 

عما
كة 

حر
جه 

توا
ي 

الت
ت 

ديا
تح

ال
وقــد وفّــر التحالــف لاتحــاد نقابــات عمــال جنــوب أفريقيــا منبــراً 
للتأثيــر علــى السياســات الرئيســية للحكومــة الجديــدة بعــد العــام 
1994. وفــي هــذا الصــدد، انضــم العديــد مــن أعضــاء اتحــاد 
ــن الحــزب الشــيوعي  ــا وأعضــاء م ــوب أفريقي ــال جن ــات عم نقاب
لجنــوب أفريقيــا إلــى الحكومة كأعضــاء في البرلمــان، بينما انضم 
آخــرون إلــى الحكومــة بوصفهــم مســؤولين كبــاراً فــي الحكومــة. 
وقــد أتــاح ذلــك لهــذه المنظمــات تمثيــاً فــي الحكومــة الجديــدة. 
قــوي علــى السياســات  تأثيــر  العمــال  لنقابــات  اليــوم،  حتــى 
ومشــاريع القوانيــن مــن خــال مشــاركتها فــي المجلــس الوطنــي 

ــة والعمــل. ــة الاقتصادي للتنمي

منــذ زوال الفصــل العنصــري، ركــزت منظمــات، مثــل اتحــاد نقابــات 
ــوب  ــى التحــول فــي مجتمــع جن ــا، طاقاتهــا عل ــوب أفريقي عمــال جن
يتســم  أفريقيــا  جنــوب  مجتمــع  يــزال  ولا  ومؤسســاته.  أفريقيــا 
بأوجــه عــدم المســاواة التــي تتجلــى فــي أشــكال مختلفــة، ويشــمل 
ذلــك التفــاوت فــي الدخــل، وعــدم تكافــؤ القــوة الاقتصاديــة، وعــدم 
ــة  ــل الرعاي ــات الأساســية مث ــى الخدم ــي الحصــول عل المســاواة ف
وباختصــار،  ذلــك.  إلــى  ومــا   ... والتعليــم،  والميــاه،  الصحيــة، 
ــة الفصــل  ــى ترك ــب عل ــو التغل ــات، ه ــد للنقاب ــإن النضــال الجدي ف
ــى  ــات إل ــى أســاس هــذا التحــدي، اضطــرت النقاب العنصــري. وعل

وضــع اســتراتيجيات وسياســات جديــدة.

ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة الــى أن العديــد مــن هــذه النقابــات اتّخذت 
موقفــاً متشــدداً ضــد دولــة الفصــل العنصــري وأربــاب العمــل خــال 
ــات أو  ــة هيئ ــي أي ــرة الفصــل العنصــري، ورفضــوا المشــاركة ف فت
مخططــات قانونيــة بدأتهــا الدولــة وأربــاب العمــل. وكان الخــوف مــن 
ــى  ــات إل ــر بالنقاب ــي الأم ــى أن ينته ــؤدي إل ــد ت ــا ق المشــاركة، لأنه

الاندمــاج فــي هيــاكل الرأســمالية والفصــل العنصــري.

بــدأ تغييــر يحــدث فــي موقــف الحركــة النقابية فــي فترة التســعينيات، 
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والأعمــال  العنصــري  الفصــل  دولــة  إشــراك  فــي  بــدأت  عندمــا 
التجاريــة علــى المســتوى الكلــي فــي منتديــات مثــل اللجنــة الوطنيــة 
للقــوى العاملــة والمنتــدى الاقتصــادي الوطنــي. كمــا حدثــت أشــكال 
أخــرى مــن المشــاركة، فــي ذلــك الوقــت، فــي قطاعــات صناعيــة 
معينــة، ويشــمل ذلــك مؤتمــر قمــة صناعــة التعديــن ومجموعــة عمــل 
المنســوجات والملابــس. وتخشــى النقابــات مــن أنهــا إذا لم تشــارك، 
فإنهــا لــن تتمكــن مــن التأثيــر علــى الطريقــة التــي يجــري بهــا تنفيــذ 

التغييــر فــي مختلــف قطاعــات الاقتصــاد.

وقــد قدمــت تفســيرات مختلفة لوصــف هذا التغيير في الاســتراتيجية 
مــن قبــل النقابــات، ويتحــدث بعــض المحلليــن العمالييــن عــن تحــول 
»مــن المقاومــة إلــى إعــادة الإعمــار«، فــي حيــن يشــير آخــرون إلــى 

التحــول مــن »النقابــة الاجتماعيــة« إلــى »النقابــة الاســتراتيجية«.

بمصالــح  النهــوض  علــى  قدرتهــا  فــي  نقابــة  أيــة  قــوة  تكمــن 
ــاً  ــح، إيجاب ــذه المصال ــر ه ــن أن تتأث ــم، ويمك ــا وحمايته أعضائه
أو ســلباً، بالعوامــل التــي تتجــاوز العامــل المحلــي، مثــل السياســة، 
والتــي هــي إحــدى العوامــل الكبيــرة. إذ تؤثــر السياســة علــى 
الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للنــاس علــى أســاس يومــي، ولا 
يحتــاج المــرء إلــى أن يكــون عضــواً بحــزب سياســي ليتأثــر بهــا. 
فالسياســة تحــدد الضرائــب؛ وتؤثــر علــى ســعر الخبــز؛ كمــا تحــدد 
إمكانيــة الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة أو التعليــم؛ وتؤثــر علــى 
ثــروات الأمــة بأكملهــا. كان تومــاس مــان، الروائــي الألمانــي، محقــاً 
حقــاً عندمــا أكــد أنــه »لا يوجــد شــيء غيــر سياســي. كل شــيء هــو 

سياســة«.

تســعى الأحــزاب السياســية وجماعــات الضغــط والأفراد إلــى التأثير 
فــي السياســة لصالحهــا، وترغــب النقابــات أيضــاً فــي أن تكــون لهــا 
ســلطة تحديــد توزيــع المــوارد لصالحهــا. ومــن المفيــد اقتصاديــاً، 
أيضــاً، أن يحصــل أي حــزب سياســي علــى تأييــد النقابــات العمالية، 
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ــى  ــدرة عل ــا الق ــة الاســتدامة لديه ــة منظمــات ذاتي ــات العمالي فالنقاب
جمــع الأمــوال. ورســوم الاشــتراك وأنظمــة المعاشــات التقاعديــة 
التــي يملكونهــا، هــي بالنســبة للأحــزاب السياســية »أبقــار فــي 
انتظــار الحلــب«. وفــي بعــض البلــدان، تتطلــع الأحــزاب السياســية 
إلــى النقابــات للحصــول علــى تمويــل لحملاتهــا السياســية. ولذلــك، 
ــاً عندمــا تقاتــل الأحــزاب السياســية مــن  لا ينبغــي أن يكــون مفاجئ

أجــل الاســتيلاء علــى النقابــات والســيطرة عليهــا.

العلاقــة بيــن النقابــات والأحــزاب السياســية، هــي علاقــة باتجاهيــن، 
ــا  ــى بعضه ــر عل ــي التأثي ــة ف ــة المتبادل ــا الرغب ــة تحركه ــا علاق إنه
البعــض. ومــن هــذه العلاقــة، تأمــل النقابــات فــي تحقيــق شــيء واحــد 
– النتائــج المواتيــة للعمــل فــي الحكومــة والاقتصــاد. ومــن جانبهــا، 
– ضمــان الاســتقرار  أمــوراً كثيــرة  تتوقــع الأحــزاب السياســية 

ــة. ــد المالي ــي، فضــاً عــن الفوائ الاقتصــادي، والدعــم الانتخاب

ــي السياســة  ــات تشــرك نفســها ف ــو أن النقاب ــام، ه ــر الع إن التبري
الحزبيــة مــن أجــل التأثيــر علــى صياغــة السياســات فــي الحكومــة. 
وهكــذا، يمكــن اعتبــار الأحــزاب السياســية، وســيلة، تحقــقُ النقابــات 

عــن طريقهــا أهدافهــا.

وترغــب جميــع النقابــات فــي التأثيــر علــى المؤسســات التــي تنظــم 
ــون انتخــاب أصحــاب  ــم يفضل ــل وتحــدد ســعره، وه ــات العم علاق
المناصــب العامــة الذيــن يؤمنــون بقضيتهــم في مناصبهــم. ومن أجل 
الحصــول علــى هــذا النفــوذ، إمــا أن تدخــل النقابــات فــي تحالفــات 
مــع الأحــزاب السياســية أو تنشــر ممثليهــا للعمــل فــي الهيــاكل 
القياديــة للأحــزاب السياســية، ولا ســيما الأحــزاب الحاكمــة. وفــي 
بعــض البلــدان، تشــارك النقابــات بنشــاط فــي تشــكيل أحــزاب مؤيــدة 

للعمــال كمعارضــة للســلطة السياســية.

ــبوا  ــدان اكتس ــن البل ــد م ــي العدي ــات ف ــادة النقاب ــن أن ق ــي حي وف
نفــوذاً سياســياً، فــإن العديــد منهــم لــم يتمكنــوا مــن تحويــل النفــوذ 
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ــم يســفر القــرب مــن  ــات. ول ــروات لأعضــاء النقاب ــى ث السياســي إل
الأحــزاب السياســية عــن نتائــج مواتيــة للعمــل. فــي حيــن أن بعــض 
القــادة النقابييــن يســتخدمون وصولهــم إلــى الســلطة السياســية 

ــة. ــح أناني ــق مصال لتحقي

ــرة  ــدة، المتأث ــي الوحي ــات ه ــن النقاب ــم تك ــا، ل ــوب أفريقي ــي جن ف
بسياســة توزيــع الكــوادر التــي اتبعهــا حــزب المؤتمــر الوطنــي 
الأفريقــي، ذلــك لأنــه بعــد انتخابــات العــام 1994 مباشــرة، تــم 
تعييــن العديــد مــن النقابييــن فــي الحكومــة والبلديــات والمؤسســات 
قــدرة  تكفــل  السياســة  أن هــذه  للدولــة. وفــي حيــن  المملوكــة 
الجهــات المنتشــرة علــى التأثيــر علــى سياســة حــزب المؤتمــر 
الوطنــي الأفريقــي وتنفيذهــا، فإنهــا كان لهــا أثــر ســلبي علــى قــدرة 

ــا. ــاع بمهامه ــى الاضط ــة عل النقاب

ونظــراً لارتباطاتهــم السياســية فــي اتحــاد نقابــات عمــال جنــوب 
أفريقيــا والحــزب الشــيوعي لجنــوب أفريقيــا، فــإن حاملــي المناصــب 
الوطنيــة يميلــون إلــى قضــاء الكثيــر مــن وقتهــم فــي مواقعهــم خــارج 
ــي التحالــف  ــة الأخيــرة، كان قــادة النقابــات ف ــي الآون النقابــة. وف
يميلــون، أيضــاً، إلــى الانشــغال الشــديد بسياســات حــزب المؤتمــر 
ــال  ــح العم ــة، أصبحــت مصال ــي هــذه العملي ــي، وف ــي الأفريق الوطن

عرضــة للخطــر.

وقــد أدى هــذا إلــى تطويــر الفصائــل داخــل هيــاكل اتّحــاد نقابــات 
عمــال جنــوب أفريقيــا، وكان ذلــك واضحــاً تمامــاً، علــى ســبيل 
ــر  ــام لحــزب المؤتم ــر الع ــي ســبقت المؤتم ــرة الت ــي الفت ــال، ف المث
الوطنــي الأفريقــي فــي مانغاونــغ، وهــي فتــرة اتســمت بالتوتــر بيــن 

ــه. ــل المناهضــة ل ــا والفصائ ــة لزوم ــل الموالي الفصائ

إن الفئويــة فــي إطــار اتّحــاد نقابــات عمــال جنــوب أفريقيــا، هــي أحــد 
الجوانــب التــي تهــدد وحــدة العمــال، وتعمــل ضــد تحقيــق أهــداف 

الطبقــة العاملــة.
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سياسة الانتهازية
التصــور هــو أن القــادة يســتخدمون مناصبهــم داخــل حــزب المؤتمــر 
الوطنــي الأفريقــي، كوســيلة، لمراكمــة الثــروة الشــخصية. ومــع ذلــك، 
فــإن الحفــاظ علــى النفــوذ السياســي مــع الاحتفــاظ بالاســتقلال، فــي 
الوقــت نفســه، هــو اختبــار نــادراً مــا تنجــح بــه العديــد مــن النقابــات. 
كمــا أن اســتقلال النقابــات عــن التلاعــب السياســي يعتبــر عنصــراً 
حاســماً فــي الحفــاظ علــى الشــرعية النقابيــة، إضافــة إلــى أن زعمــاء 
النقابــات الذيــن يضحــون بمصالــح أعضائهــم علــى مذبــح النفعيــة 

السياســية، يخاطــرون أساســاً بتقويــض شــرعية نقاباتهــم.

ــة، ولا  ــات العمالي ــن المشــاكل داخــل النقاب ــدد م ــر ع ــدأ يظه ــد ب لق
ســيما بعــد العــام 1994. ومــن بيــن هــذه التحديــات، تراجــع مشــاركة 
العمــال فــي الشــؤون النقابيــة، وتســريح أعضــاء النقابــات، والافتقــار 
إلــى القــدرة التنظيميــة، وعــدم وجــود رؤيــة واضحــة لتغييــر المجتمع، 
الفرديــة،  بالنزعــة  الآن  مدفوعيــن  النقابييــن  معظــم  أن  وحقيقــة 
والســعي إلــى الانتقــال إلــى أعلــى. وقــد دفــع فشــل زعمــاء النقابــات، 
فــي التعامــل مــع مثــل هــذه المشــاكل، بالعديــد مــن أعضائهــم إلــى 

الانضمــام إلــى النقابــات المنافســة الجديــدة.

ولا تــزال الحركــة العماليــة فــي جنــوب أفريقيــا منقســمة، وتعكــس هــذه 
الانقســامات نفســها مــن حيــث التوجــه السياســي أو الأيديولوجــي لهــذه 
النقابــات. ويوجــد حاليــاً ثلاثــة اتّحــادات نقابيــة فــي البلــد، وهــي: اتحــاد 
نقابــات عمــال جنــوب أفريقيــا، واتحــاد نقابات جنــوب أفريقيــا، والمجلس 
الوطنــي لنقابــات العمــال. اتحــاد نقابــات عمــال جنــوب أفريقيــا، هــو أكبــر 
ــة الســوداء،  ــة ذات الأغلبي ــة العامل ــن الطبق ــه م اتحــاد ويســتمد عضويت
وهــو فــي تحالــف مــع حــزب المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي، والحــزب 
الشــيوعي لجنــوب أفريقيــا، ويدعــم سياســة اللاعنصريــة، أكبــر شــركائه 
 ،)NUMSA( ــا هــو الاتحــاد الوطنــي لعمــال التعديــن فــي جنــوب أفريقي

.)NUM( يليــه الاتحــاد الوطنــي لعمــال المناجــم
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ــوب أفريقيــا، تقريبــاً،  ــي جن ــدت جميــع الحــركات العماليــة ف اعتم
الماركســية باعتبارهــا أيديولوجيتهــا الرســمية التــي توجــه الاتحــاد 
فــي نشــاطاته ونضالاتــه اليوميــة: »الاشــتراكية هــي مســتقبلنا؛ ومــن 

خــال الاشــتراكية يمكــن للعمــال تحقيــق التحريــر الكامــل«.

الماركســية هــي أيديولوجيــة تســتند إلــى كتابــات كارل ماركــس التــي 
تدعــو إلــى تغييــر النظــام الاقتصــادي الرأســمالي. ومــن هــذا المبــدأ، 
ــد ســوى عــدد  فــإن الرأســمالية هــي نظــام اســتغلالي، لأنهــا لا تفي
ــن  ــح بي ــز بتضــارب المصال ــام يتمي ــذا النظ ــراد، وه ــن الأف ــل م قلي
طبقتيــن اجتماعيتيــن رئيســيتين فــي المجتمــع، وهمــا الرأســماليون 
ــات  ــك، ليــس مــن المســتغرب أن تنحــاز نقاب ــة. ولذل ــة العامل والطبق
ــا  ــة الماركســية، لأنه ــى الأيديولوجي ــا إل ــوب أفريقي ــي جن ــال ف العم

تدعــو إلــى تغييــر جــذري فــي المجتمــع.

وعلــى عكــس مــا تقولــه النقابــات العماليــة، فــإن الأدلــة تشــير إلــى أنه 
ــدو معارضــة للرأســمالية،  ــة أن تب ــات العمالي ــد النقاب ــن تري فــي حي
ــت ممارســات  ــي تبن ــي الت ــات نفســها ه ــو أن النقاب ــع ه ــإن الواق ف
وتطــورت لديهــا اتجاهــات تتعــارض مــع خــط تفكيرهــا الاشــتراكي.

هنــاك أدلــة كافيــة، علــى ســبيل المثــال، تظهــر أن العديــد مــن هــذه 
النقابــات قــد فتحــت شــركات اســتثمارية تشــتري أســهماً مــن 
الشــركات الكبــرى، كجــزء مــن عمليــة التمكيــن الاقتصــادي للســود 
)BEE(. وإضافــة إلــى ذلــك، يبــدو أن هنــاك فجــوة تزداد اتســاعاً بين 

قــادة النقابــات وأعضائهــا كمــا ظهــر مؤخــراً فــي حادثــة ماريكانــا.]]] 
إذ تشــكل النقابــات المنشــقة تهديــداً للنقابــات القائمــة، لأنهــا تســرق 
أعضاءهــا، مــا يضعــف مــن نفوذهــا فــي عمليــة التفــاوض الجماعــي.

مــن الناحيــة السياســية، مــن المفيــد للحــزب السياســي – وبخاصــة 

الحادثــة عبــارة عــن مذبحــة حصلــت يــوم 16 آب/أغســطس 2012، إذ قامــت  	[[[

ــن. ــال المناجــم المضربي ــن عم ــل 34 م ــا بقت ــوب أفريقي ــة مــن شــرطة جن فرق
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الحــزب الحاكــم – أن يكــون منحــازاً لنقابــة عماليــة، ذلــك لأن النقابات 
ــة، وهــذا يمكــن أن  ــة الهيكلي هــي منظمــة بشــكل أفضــل مــن الناحي
يكــون مفيــداً لأغــراض الحمــات الانتخابيــة. ومــع تزايــد الــدور 
الــذي تلعبــه النقابــات فــي المجتمــع كســيف العدالــة وصــوت العقــل، 
ــات  ــد النقاب ــى تأيي ــى الحصــول عل ــزاب السياســية إل تســعى الأح

لتعزيــز جاذبيتهــا فــي المجتمــع المدنــي.

النقابــات، هــي ســاحات التدريــب علــى القيــادة ومنبــع للأفــكار. 
ــم  ــي موقعه ــط ف ــال لا تكمــن فق ــوة السياســية للعم ــح أن »الق صحي
الاســتراتيجي فــي مــكان العمــل وقدرتهــم علــى التنظيــم، ولكــن أيضاً 
فــي قــوة أفكارهــم«. وهــذا ســبب آخــر يجعــل الأحــزاب السياســية 

تســعى بنشــاط إلــى الارتبــاط بالنقابــات.

ويمكــن للنقابــات العماليــة أن توقــف الاقتصــادات تمامــاً. فــي معظــم 
البلــدان، تُعــد اتحــادات النقابــات أو النقابــات الفرديــة أكبــر منظمــات 
العضويــة، متجــاوزة بذلــك الأحــزاب السياســية. ومن الخطــر ألا يتمتع 
أي طــرف حاكــم بدعــم النقابــات المهيمنــة. فــي مثــل هــذه الحــالات، 
فــإن خطــر »التخريــب«، إمــا عــن طريــق الإضــراب، وإمــا غيــره مــن 
الوســائل، مرتفــع دائمــاً. والأســوأ مــن ذلــك ألا يكــون الحــزب الحاكــم 
يحظــى بدعــم النقابــات المهيمنــة فــي الخدمــة العامــة، ذلــك لأن نقابــات 
القطــاع العــام لديهــا القــدرة علــى أن تصبــح »حــزب الظــل السياســي« 
ــدرك  ــم. الأحــزاب السياســية ت ــع المعارضــة للحــزب الحاك ــي موق ف
هــذه الحقيقــة. ولهــذا الســبب، فــإن جميــع الأحــزاب الحاكمــة ترغــب 

فــي أن تكــون لهــا ســيطرة أكبــر علــى الحركــة النقابيــة.

فــي حالــة جنــوب أفريقيــا، يشــكل التثقيــف السياســي أحــد الجوانــب 
الحاســمة فــي تنميــة الوعــي الطبقــي للعمــال. الوعــي الطبقــي، هــو 
مفهــوم يســتخدمه العلمــاء الماركســيون لوصــف حالــة يــدرك فيهــا 

العمــال دورهــم فــي تغييــر الرأســمالية إلــى اشــتراكية.

يعتمــد اتحــاد التعليــم الصحــي وتحالــف العمــال، إلــى جانــب حلفــاء 
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ــى  ــر، عل ــا، بشــكل كبي ــوب أفريقي ــال جن ــات عم ــاد نقاب ــن لاتح آخري
التعبئــة الجماهيريــة فــي أماكــن العمل وفي الشــوارع، والمشــاركة من 
أجــل تعزيــز مصالــح العمــال وأهدافهــم. كمــا تــم تحديــد الإضرابــات، 
وكذلــك الحمــات كأدوات أخــرى، تســتخدم لإنفــاذ مطالــب الأعضــاء 
فــي كل مــن مــكان العمــل والمجتمــع. ومــن بيــن الحمــات التــي 
شــارك فيهــا هــذا الاتحــاد، المتحالــف مــع اتحــاد التعليــم الصحــي 
ــدة أو  ــات المؤي ــة الأجــور المعيشــية، والحم ــال، حمل ــف العم وتحال
المعارضــة للتشــريعات المختلفــة فــي البرلمــان، والحملــة الأخيــرة فــي 
ــة للحكومــة. ومــن خــال  العــام 2013 ضــد نظــام الرســوم الإلكتروني
هــذه الحمــات، تســتطيع النقابــات أن توجــه انتبــاه الحكومــة وأربــاب 
العمــل إلــى عــدم رضــى أعضائهــا عــن بعــض السياســات والبرامــج.

ــن  ــاون بي ــة الأخــرى: لا ينعكــس التع ــات العمالي ــع النقاب ــاون م التع
النقابــات مــن حيــث المطالــب المشــتركة التــي تقدمهــا فحســب، بــل 
أيضــاً مــن خــال برنامــج العمــل المشــترك الــذي تعتمــده للدفــع مــن 

أجــل هــذه المطالــب.

تحالــف حــزب المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي، الحــزب الشــيوعي لجنوب 
أفريقيــا، اتحــاد نقابــات عمــال جنــوب أفريقيــا: لا يــزال التحالــف هــو 
ــى  ــدرة عل ــه الق ــذي لدي ــاد، ال ــي الب ــدة المناســبة ف الوســيلة الوحي
دفــع عجلــة التحــول، والــذي يمكــن للنقابــات مــن خلالــه تحقيــق 
أهدافهــا. ومــن خــال هــذا التحالــف، يمكــن للنقابــات تحقيــق هــدف 
جنــوب أفريقيــا الاشــتراكية. إن الوحــدة فــي التحالــف، ذات أهميــة 

قصــوى، لضمــان تحقيقهــا لأهدافهــا.

هــذا التحالــف يضمــن أن تؤثــر النقابــة علــى القــرارات المهمّــة 
ــة  ــا الطبقــة العامل المتعلقــة بالسياســات، ويضمــن أن تهيمــن قضاي
علــى أنشــطة هيــاكل المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي، بــدلًا مــن المســائل 

ــح العمــال وأهدافهــم. ــى مصال ــر عل ــي لا تؤث الت
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ال
فــي الختــام، أود أن أُطلــق هــذا النــداء المتواضــع: فــي ســياق تطويــر 
الروايــة الفلســطينية، يتعيــن علــى المــرء أن يُقنــع المجتمــع الدولــي 
بــأن الفلســطينيين ليســوا »إرهابييــن«، بالطريقــة نفســها التــي فعــل 
بهــا المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي فيمــا يتعلــق بالكفــاح المســلح 

ــة. وتعليقــه لاحقــاً عندمــا بــدأت المفاوضــات بجدي

ــة  ــة بصــوت واحــد، صــوت واحــد وحماي ــر أســاس للديمقراطي توفي
ــم إنشــاؤها  ــد ت ــة فــي شــرعة الحقــوق. إن شــرعة الحقــوق ق للأقلي
أيــة إســاءة اســتخدام  لحمايــة الشــعب مــن السياســيين، ومــن 

ــي المســتقبل. ــدث ف ــد تح ــال ق ــة للســلطة والم محتمل

ــد أتاحــت التواصــل فيمــا  كمــا أن وســائل التواصــل الاجتماعــي ق
بيننــا، وخلقــت فرصــاً جديــدة. وفــي حيــن أن الظــروف قــد قسّــمت 
الفلســطينيين وســاهمت فــي التشــرذم، هنــاك مســاحات يمكــن 
ــة  ــي الحري ــون ف اســتغلالها لصياغــة الوحــدة. فالفلســطينيون يرغب
والعدالــة والمســاواة والســام، ويجــب علــى الأحــزاب السياســية أن 

ــاً بالتطلعــات السياســية. ــم للدفــع قدم ــى هــذه القي تتبن

وســيتعين علــى الفلســطينيين أن يتخيلــوا مســتقبلًا جديــداً يقوم على 
هــدف موحــد مشــترك. يجــب اســتخدام وســائل الإعــام الاجتماعيــة، 
بشــكل فعــال، للجمــع مــا بيــن الـــ48، والضفــة الغربيــة، وقطــاع غــزة، 
ــات الشــباب  ــي الخــارج. ويجــب تســخير طاق ــن هــم ف ــك الذي وأولئ

والعمــال والمــرأة لتطويــر الكــوادر للقيــادة القادمــة والاســتمرارية.

فــي الأســاس، أنــا أدعــو إلــى مــا كنــا نســمّيه فــي الحركــة العماليــة، 
هــذا  وثيقــة  وبلغــة  بذلــك،  ونعنــي  الأساســيات«.  إلــى  »العــودة 
المؤتمــر، »بنــاء الأرضيــة المشــتركة لمشــروع وحــدة المقاومــة 
الوطنيــة«؛ وإعــادة بنــاء الهيئــات التمثيليــة، مثــل النقابــات؛ وضمــان 
تمثيلهــا للمشــروع الوطنــي؛ و»تعزيــز آليــات الرقابــة المجتمعيــة علــى 

ــة«. ــات الوطني السياس
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منع بناء الدّولة الفلسطينيّة وإخفاق 
المثاليّة الليبراليّة الغربيّة
جيرمي وايلدمان

الأنظمــة  فــي  السّياســات  صنّــاع  يُقــرَّ  أن  إلــى 
الديمقراطيّــة الليبراليّــة الغربيّــة بحقيقــة الاســتعمار 
ــم  ــه، لا يمكنه ــي الشــرق الأوســط ويواجهون ــم ف القائ

الســام. فــي  المســاهمة 

مقدّمة
فشــلت عمليّــة الســام فــي الشــرق الأوســط، التــي بــدأت فــي أوائــل 
تســعينيات القــرن الماضــي بيــن إســرائيل والفلســطينيّين، والتــي 
كانــت الديمقراطيّــات الليبراليّــة الغربيّــة الرّاعــي الرئيســي لهــا. ومنــذ 
ــة  ــع الأراضــي الفلســطينية فــي الضفّ ــمَّ تقطي ــة الســام، ت ــدء عملي ب
الغربيّــة إلــى كانتونــات متناثــرة، وغيــر متواصلــة، وتتمتّــع بحكــم 
ذاتــي محــدود، ومحاطــة بالمســتوطَنات والمنشــآت العســكرية، والبنية 
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التحتيّــة المدنيّــة، والحواجــز الفاصلــة الإســرائيليّة، بينمــا يعانــي 
المجتمــع الفلســطيني بشــدّة مــن وطــأة العنــف البنيــويّ العميــق، ومــن 
تراجــعٍ حــادّ فــي مســتوى المعيشــة،]]] ومــن إعــادة تنظيــم ديموغرافــي 
قســريّ غيــر القانونــي بموجــب القانــون الدولــي.]]] تتّســم الحيــاة 
اليوميّــة بالكثيــر مــن انعــدام الأمــن ومــن ممارســات الإذلال علــى 
أيــدي قــوى الأمــن الإســرائيليّة. أمّــا قطــاع غــزّة، فهــو مغلــق بحصــار 
ــم  ــى درجــة أنَّ الأم ــرّر إل ــدوان المتك ــل الع ــد تضــرّر بفع ــق، وق خان
ــاك  ــش.]]] وهن ــل للعي ــر قاب ــح غي ــد يصب ــه ق ــن أنّ المتّحــدة حــذّرت م
قيــود مشــدّدة علــى حرّيــة الحركــة للنــاس وللبضائــع، والتــي تقتصــر 
-إلــى حــدٍّ كبيــر- علــى تلبيــة احتياجــات إســرائيل. وفــي هــذا الســياق، 
فقــد جــرى تدميــر الصناعــة الفلســطينية منــذ زمــن، إلــى درجــة أنَّ 
المســاعدات الأجنبيّــة تعتبــر أحــد الأســباب، إن لــم نقــل الســبب 
ــي  ــة والمؤسّســاتية الفلســطينية. ف ــة الاقتصاديّ ــي الحال الرئيســي ف
ــة الفلســطينية لخدمــة تنميــة  تلــك الأثنــاء، تمّــت إعــادة توجيــه العمال
ــاء العــدد الــذي لا يعــدُّ ولا يُحصــى مــن  إســرائيل، بمــا فــي ذلــك بن
المســتوطَنات، التــي تقطّــع أوصــال الأرض التــي يفتــرض أن تكــون 

ــة فلســطينية. مخصّصــة لإقامــة دول

[[[	 Rita Giacaman et al., “Health in the Occupied Palestinian Territory 
1: Health Status and Health Services in the Occupied Palestinian 
Territory,” The Lancet 373, no. 9666 (March 2009): 837-849.

[[[	 Stanley Michael Lynk, Situation of Human Rights in the Palestinian 
Territories Occupied Since 1967, Advance Unedited Version, 
Seventy - Third Session, Item 74 (b) of the Provisional Agenda; 
A/73/45717 (Geneva: United Nations Human Rights Council, 22 
October 2018),

	 https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/NY/GA73/A_73_45717.docx 
[[[	 UNCTAD, Report on UNCTAD Assistance to the Palestinian 

People: Developments in the Economy of the Occupied Palestinian 
Territory, Trade and Development Board, Sixty - Second Session, 
Geneva, 14-25 September 2015, Item 10 (b) of the Provisional 
Agenda; TD/B/62/3 (Geneva: United Nations Conference 
on Trade and Development (UNCTAD), 6 July 2015), 3, 
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb62d3_en.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/NY/GA73/A_73_45717.docx
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb62d3_en.pdf
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وفــي هــذا الســياق، فــإنَّ تطويــر مؤسّســات اقتصاديــة ومؤسّســات دولــة 
ــن الفلســطينيون  ــى أن مــا تمكّ ــل عل ــة أمــر مســتحيل، وهــذا يدلّ طبيعيّ
ــون  ــم. فالفلســطينيّون لا يواجه ــاب بصموده ــاةً للإعج ــه مدع ــن بنائ م
مصفوفــة معقّــدة مــن العقبــات الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة المدمّــرة فــي 
ظــلّ الحكــم الإســرائيلي فحســب، بــل إنَّ حــقَّ تقريــر المصيــر يجــري 
تقويضــه بأيــدي المحتــلّ والمانحيــن الدوليّيــن علــى حــدٍّ ســواء. إذ كلَّمــا 
ــه إســرائيل والمانحــون، أو  ــق علي انتخــب الفلســطينيون أحــداً لا تواف
ــراف  ــب للاعت ــيّ بطل ــى المجتمــع الدول ــه الفلســطينيون إل ــا يتوجّ عندم
ــاً جــداً لفــرض عقوبــات  ــة، يواجهــون احتمــالًا حقيقي بكيانيتهــم القومي
دبلوماســيّة وماليّــة. حتّــى الحــقّ فــي بنــاء مؤسّســاتهم الخاصــة، فــوق 
ــراً  ــه. كثي ــمّ احترام ــي، لا يت ــن الأراض ــم م ــي له ــل المتبقّ ــدر القلي الق
ــطيني  ــع الفلس ــم كافٍ للواق ــون بفه ــب لا يتمتّع ــراء أجان ــوم خب ــا يق م
ــة الفلســطينيّة،  ــر عــن التطلّعــات الوطنيّ ــون نهجــاً سياســياً يعبّ ولا يتبنّ
ــر  ــرض تدابي ــك ف ــي ذل ــا ف ــم، بم ــة له ــة ووطنيّ ــط اقتصاديّ بوضــع خط
اقتصاديّــة نيوليبراليّــة تقشــفيّة، وإعطــاء الأولويّــة فــي الإنفــاق للأجهــزة 
الأمنيّــة الفلســطينيّة مــن أجــل توفيــر الأمــن لإســرائيل، قــوّة الاحتــال.

ــي  ــون حاســماً ف ــه المانحــون الدوليّ ــذي يلعب ــدور ال ــر ال ــا اعتُب طالم
عمليّــة بنــاء الســام، بمــا فــي ذلــك تمويــل الاقتصــاد الفلســطيني الذي 
يُصــاب بالشّــلل دون هــذا التمويــل، والــذي هــو رهينــة بيــد إســرائيل 
ــة الســام فــي  ــر أنَّ عمليّ ــه.]]] غي ــه، من ــأس ب ــق ربحــاً، لا ب ــي تحقّ الت
الشــرق الأوســط تحتضــر فعليّــاً منــذ وقــت طويــل. إذ يســيطر الليكــود 
علــى الحكومــة الإســرائيلية، منــذ فتــرة طويلــة، ويكــرّس حركتــه 
السياســية لتقويــض المبــادئ الأساســية لاتفاقيــة أوســلو، كإقامــة دولة 

[[[	 Shir Hever, The Political Economy of Israel’s Occupation: 
Repression Beyond Exploitation (London: Pluto Press, 2010); 
Shir Hever, How Much International Aid to Palestinians Ends 
Up in the Israeli Economy? (Aid Watch, September 2015), 
http://www.shirhever.com/wp-content/uploads/2018/01/
InternationalAidToPalestiniansFeedsTheIsraeliEconomy.pdf 

http://www.shirhever.com/wp-content/uploads/2018/01/InternationalAidToPalestiniansFeedsTheIsraeliEconomy.pdf
http://www.shirhever.com/wp-content/uploads/2018/01/InternationalAidToPalestiniansFeedsTheIsraeliEconomy.pdf
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فلســطينية تتمتّــع بحكــم ذاتــي فــي الضفّــة الغربيّــة وقطــاع غــزة. لقــد 
تزعّمــت حكومــات الليكــود المتعاقبــة حركــة الاســتيطان فــي إســرائيل، 
بمــا يتضمّــن إقــرار قانــون أســاس شــبه دســتوري العــام 2018، ينــصّ 
علــى أنَّ إســرائيل هــي وطــن قومــي للشــعب اليهــودي، وتنــصُّ المــادّة 
رقــم 7 منــه علــى التالــي: »تعتبــر الدولــة تطويــر الاســتيطان اليهــودي 
قيمــةً قوميّــة، وســتعمل لأجــل تشــجيعه ودعــم إقامتــه وتثبيتــه«.]]] وفــي 
الوقــت نفســه، فهــي ترفــض منــح الفلســطينيين حقوقــاً سياســيّة 
متســاوية ضمــن الدولــة الواحــدة القائمــة حاليــاً، بمــا فيهــا، ببســاطة، 
حريّــة الحركــة. هنــاك عــدد كبيــر مــن كبــار المحلّليــن ممــن يصفــون 
النظــام غيــر المتناظــر القائــم حاليــاً بنظــام أبارتهايــد،]]] و/أو يصفونــه 

[[[	 Raoul Wootliff, “Final Text of Jewish Nation-State Law, Approved 
by the Knesset Early on July 19,” The Times of Israel (18 July 2018), 
https://www.timesofisrael.com/final-text-of-jewish-nation-state-
bill-set-to-become-law/ 

[[[	 Jimmy Carter, Palestine: Peace Not Apartheid (London: Pocket 
Books, 2007); John Dugard, Confronting Apartheid: A Personal 
History of South Africa, Namibia and Palestine (Johannesburg: 
Jacana Media, 2019); Richard Falk, Report of the Special Rapporteur 
on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories 
Occupied Since 1967, Richard Falk, Human Rights Council, 
Twenty - Fifth Session, Agenda Item 7; A/HRC/25/67 (Geneva: 
United Nations Human Rights Council, 13 January 2014), 18, 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/
Session25/Documents/A-HRC-25-67_en.doc; Richard Falk and 
VirginiaTilley, Israeli Practices towards the Palestinian People and 
the Question of Apartheid, Palestine and the Israeli Occupation, Issue 
No. 1; E/ESCWA/ECRI/2017/1 (Beirut: United Nations Economic 
and Social Commission for Western Asia (ESCWA), 2017), 
https://electronicintifada.net/sites/default/files/2017-03/
u n _ a p a r t h e i d _ r e p o r t _ 1 5 _ m a r c h _ e n g l i s h _ f i n a l _ . p d f ; 
Virginia Tilley, “Prof Virginia Tilley at ‘Oslo at 25: A Legacy of 
Broken Promises’ conference,” Middle East Monitor (5 October 2018), 

	 https://www.middleeastmonitor.com/20181005-prof-virginia-tilley-
at-oslo-at-25-a-legacy-of-broken-promises-conference/; 

	 Desmond Tutu, “Apartheid in the Holy Land,” The Guardian (29 
April 2002),

	 https://www.theguardian.com/world/2002/apr/29/comment 

https://www.timesofisrael.com/final-text-of-jewish-nation-state-bill-set-to-become-law/
https://www.timesofisrael.com/final-text-of-jewish-nation-state-bill-set-to-become-law/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Documents/A-HRC-25-67_en.doc
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Documents/A-HRC-25-67_en.doc
https://electronicintifada.net/sites/default/files/2017-03/un_apartheid_report_15_march_english_final_.pdf
https://electronicintifada.net/sites/default/files/2017-03/un_apartheid_report_15_march_english_final_.pdf
https://www.middleeastmonitor.com/20181005-prof-virginia-tilley-at-oslo-at-25-a-legacy-of-broken-promises-conference/
https://www.middleeastmonitor.com/20181005-prof-virginia-tilley-at-oslo-at-25-a-legacy-of-broken-promises-conference/
https://www.theguardian.com/world/2002/apr/29/comment
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بأنّــه عمليــة تطهيــر عرقــي متواصلــة.]]] وإذا لــم تكــن الانتفاضــة الثانيــة 
ــة  ــوت عملي ــى م ــب، أو عل ــود متاع ــى وج ــراً عل ــف مؤشّ شــديدةَ العن
الســام، فــإنّ »صفقــة القــرن« التــي طرحتهــا إدارة ترامــب وموافقتهــا 
الضمنيــة علــى ضــمّ مســاحات كبيــرة مــن الضفــة الغربيــة إلــى 
ــون  ــزال المانحــون الغربي ــك، لا ي ــع ذل ــك. وم إســرائيل، ســتكون كذل
يرفضــون الاعتــراف بهــذه الحقائــق، والتخلّــي عــن نموذجهــم القديــم 
ــى  ــال إل ــن، والانتق ــن الزم ــود م ــة عق ــره ثلاث ــغ عم ــذي بل للســام ال
شــيء جديــد،]]] بــل إنّهــم، عوضــاً عــن ذلــك، يســتمرّون بضــخّ الأمــوال 

ورأس المــال السياســيّ فــي الوضــع القائــم.

الأفــكار  عــن  جزئيــاً،  ناجــم،  التغييــر  علــى  القــدرة  عــدم  إن 
بيــن الإســرائيليّين والفلســطينيّين.  المغلوطــة حــول العلاقــات 
كثيــراً مــا يُنظــر خطــأً إلــى العلاقــة علــى أنَّهــا نــزاع دينــي قديــم، 
ــد،  تيــن متســاويتين نســبياً،]]] ويجــري بشــكل متعمَّ أو نــزاع بيــن أُمَّ
تقريبــاً، تناســي الإطــار الاســتعماري الشــامل الــذي يحكــم العمليّة 
المتواصلــة لإقامــة دولــة إســرائيل وعلاقتهــا بالفلســطينيين.]1]] إذ 

[[[	 Uri Avnery, “Slow - Motion Ethnic Cleansing,” In The Plight of the 
Palestinians: A Long History of Destruction, ed. William A. Cook (New 
York: Palgrave Macmillan, 2010), 255-257; Falk, Report of the Special 
Rapporteur, 18; Nur Masalha, The Palestine Nakba: Decolonising 
History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory (London and 
New York: Zed Books Ltd, 2012); Madalena Santos, “Palestinian 
Narratives of Resistance: The Freedom Theatre’s Challenge to Israeli 
Settler Colonization,” Settler Colonial Studies 8, no. 1 (2018): 96–113; 
Elia Zureik, “Demography and Transfer: Israel’s Road to Nowhere,” 
Third World Quarterly 24, no. 4 (2003): 619–630.

[[[	 Ilan Pappe, “Historiophobia or the Enslavement of History: The 
Role of the 1948 Ethnic Cleansing in the Contemporary Peace 
Process,” Arab Studies Quarterly 38, no. 1 (Winter 2016): 403.

[[[	 Lorenzo Veracini, Israel and Settler Society (London and Ann 
Arbor, Michigan (MI): Pluto Press, 2006), 2.

[[1[	 Todd Gordon, “Canada, Empire and Indigenous People 
in the Americas,” Socialist Studies: Journal of the 
Society for Socialist Studies 2, no. 1 (Spring 2006): 59, 
https://socialiststudies.com/index.php/sss/article/view/23795 

https://socialiststudies.com/index.php/sss/article/view/23795
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إنّ الاســتعمار هــو مــا يفسّــر ســبب قيــام بريطانيــا بنــزع فلســطين 
اليهوديــة  المســتوطنات  وإقامــة  العثمانيــة،  الإمبراطوريــة  مــن 
التــي صُمّمــت وفقــاً للنمــط الاســتعماري الأوروبــي، الــذي تنتمــي 
ــوق  ــتوطنات ف ــاء المس ــرائيل بن ــة إس ــة، ومواصل ــه الصهيوني إلي
تلــك  فــي   .1967 العــام  احتلّــت  التــي  الفلســطينية  الأراضــي 
ــكّل  ــتعمارّية لا يش ــة الاس ــراف بالنّزع ــب الاعت ــإنَّ تجنّ ــاء، ف الأثن
علــى الإطــاق ابتعــاداً للغــرب، الــذي كان يومــاً إمبرياليّــاً وأصبــح 
ــح مــع  ــى التصال ــادر عل ــر ق ــاً، عــن تاريخــه، فهــو غي الآن ليبراليّ
ماضيــه الســيّئ والملــيء بالسّــلب، والحرمــان والإبــادة الجماعيّــة 
ــذا  ــن ه ــم. ويتضمّ ــاء العال ــي أنح ــة ف ــر الأوروبيّ ــات غي للمجتمع
ــة  ــى تنمي ــأنّ الاســتعمار ســاعد عل الزعــم الخبيــث والمتواصــل ب
المجتمعــات التــي كانــت مســتعمَرة يومــاً فــي الجنــوب العالمــي.]1]] 
ــيّ  ــير الإمبريال ــع التفس ــوديّ م ــكل وج ــرح بش ــذا الط ــط ه ويرتب
ــن رســالة  ــزءاً م ــع ج ــر التوسّ ــذي يَعتب ــيّ للاســتعمار، ال العقلان
تهــدف إلــى التشــارك فــي منافــع حداثــة التنويــر الغربي مــع العالم 
الأقــلّ تحضــراً. فــي تلــك الأثنــاء، يــرى المانحــون الغربيّــون فــي 
ــة  إســرائيل علــى أنهــا واحــدةً منهــم، مــن حيــث كونهــا ديمقراطيّ
ــرب  ــن«، أي الع ــع »للآخري ــم تاب ــي إقلي ــع ف ــة تق ــة أوروبيّ ليبراليّ
الأقــلّ تحضّــراً، الذيــن هــم بحاجــة إلــى التحديــث مــن أجــل 

ــش الســلمي. التعاي

[[1[	 Will Dahlgreen, “The British Empire is ‘Something to Be Proud 
of’,” YouGov (26 July 2014),

	 https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2014/07/26/britain-
proud-its-empire; 

	 Bruce Gilley, “The Case for Colonialism,” Third World Quarterly 
0, no. 0 (8 September 2017): 1-17,

	 https://www.researchgate.net/profile/Bruce_Gilley/publication/319605242_
The_case_for_colonialism/links/5a94410ca6fdccecff0710fa/The-case-
for-colonialism.pdf?origin=publication_detail; 

	 Rudyard Kipling, “The White Man’s Burden,” Peace Review 10, 
no. 3 (1998): 311–312.

https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2014/07/26/britain-proud-its-empire
https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2014/07/26/britain-proud-its-empire
https://www.researchgate.net/profile/Bruce_Gilley/publication/319605242_The_case_for_colonialism/links/5a94410ca6fdccecff0710fa/The-case-for-colonialism.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Bruce_Gilley/publication/319605242_The_case_for_colonialism/links/5a94410ca6fdccecff0710fa/The-case-for-colonialism.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Bruce_Gilley/publication/319605242_The_case_for_colonialism/links/5a94410ca6fdccecff0710fa/The-case-for-colonialism.pdf?origin=publication_detail
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تبحــث هــذه الورقــة فشــل التدخّــل الغربــي فــي عمليّــة الســام فــي 
ــذي  ــل الســام ال ــة مقاب ــل نمــوذج التنمي الشــرق الأوســط، وتموي
كان محكومــاً مســبقاً بالفشــل، بســبب عجــزه عــن الاعتــراف 
ومواجهــة الطبيعــة الاســتعماريّة التــي تســمُ علاقــة إســرائيل 
بالفلســطينيّين. وهــذا يتعــارض مــع أهدافهــم الليبراليّــة، التــي 
ينبغــي أن تكــون، نظريّــاً، علــى طــرف النقيــض مــن الاســتعمارية. 
ــن  ــاة الغربيي ــدرة الرع ــي ق ــري ف ــلٍ جوه ــن خل ــف ع ــذا يكش وه
ــة  ــي وبطريق ــق بشــكل منطق ــل الحقائ ــى تحلي ــة الســام عل لعملي
محايــدة، مــع أنَّ هــذا يعتبــر ركنــاً أساســياً فــي عــدم إلحــاق الأذى 

ــزاع.]1]] فــي حــالات الن

ــم  ــه مســاعداتهم لدع ــادة توجي ــى إع ــم إل ــذا به ــع، أدّى ه ــي الواق ف
محــرّكات النــزاع، بــدل تغذيــة علاقــات الســام. لــو أراد المانحــون 
ــة الفلســطينيّة  ــي التنمي ــاء الســام وف ــي بن ــون المســاهمة ف الغربيّ
الحقيقيّــة، فــإنَّ نقطــة الانطــاق هــي الاعتــراف، والمســاءَلة، والطّعــن 
فــي الاســتعمار الإســرائيلي فــي عمليّــة صنــع سياســاتهم. وإلــى أن 
ــإنَّ الأمــر ســينتهي بهــم  ــون هــذا النهــج، ف ــى المانحــون الغربيّ يتبنّ
ــوا  ــدل أن يكون ــاً ضــد الفلســطينيّين ب ــاً مقات ــوا طرف ــى أن يكون إل

بنــاةَ ســام مــن أجلهــم.

[[1[	 Mary B. Anderson, Do No Harm: How Aid Can Support Peace - 
or War (Boulder, Colorado and London: Lynne Rienner Publishers, 
Inc., 1999); Cecilia Karlstedt et al., Effectiveness of Core Funding to 
CSOs in the Field of Human Rights and International Humanitarian 
Law in Occupied Palestine - Final Report, Sida Decentralised 
Evaluation 2015:25 (Jerusalem: The Swedish International 
Development Cooperation Agency (Sida), June 2015),

	 https://www.sida.se/contentassets/45bc6fdacc9b464bae3b89cd041 
c4cbe/15934.pdf; 

	 OECD, Do No Harm: International Support for Statebuilding, 
Conflict and Fragility (Paris: The Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD) Publishing, 2010), 
https://read.oecd-ilibrary.org/development/do-no-harm_9789264046245-en# 

https://www.sida.se/contentassets/45bc6fdacc9b464bae3b89cd041c4cbe/15934.pdf
https://www.sida.se/contentassets/45bc6fdacc9b464bae3b89cd041c4cbe/15934.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/development/do-no-harm_9789264046245-en
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الاستعمار الأوروبي وقرار التقسيم الصادر عن 
الأمم المتحدة

عندمــا وقّعــت إســرائيل اتفاقيّــة أوســلو مــع الفلســطينيّين فــي ســنة 
1993، نشــأ تفــاؤل عالمــي بأنّهــا يمكــن أن تــؤدّي إلــى ســام دائــم 
علــى أســاس حــلّ الدولتيــن، والأرض مقابــل الســام. الاتفاقيــة 
نفســها مســتمدّة مــن جوهــر القــرار الصــادر عــن الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة رقــم II( 181( ســنة 1947.]1]] فنتيجــةً للصــراع الذي 
كان قائمــاً فــي ظــلّ الاســتعمار )الانتــداب( البريطانــي آنــذاك، كان 
حــلّ الجمعيــة العامّــة للأمــم المتحــدة، هــو تقســيم الأرض والنــاس 
إلــى دولتَيــن منفصلتَيــن: واحــدة لليهــود وواحــدة للفلســطينيين 
مــن غيــر اليهــود. وفقــاً لتلــك الخطّــة، ترتبــط الدولتــان بشــكل مــن 
أشــكال الفيدراليّــة الاقتصاديّــة، وتكــون للقــدس مكانــةٌ خاصــة فــي 
ظــلّ نظــام دولــيّ تحــت إدارة الأمــم المتّحــدة. خصّــص القــرار 
للمجتمــع اليهــودي الــذي كان يشــكّل أقــلّ مــن ثلث الســكان، ويحتلّ 
ــب مــن  ــي الغال ــلّ مــن 7% مــن مجمــوع الأراضــي، والمكــوّن ف أق
ــاً، 55.5% مــن الأرض وأهــمّ الأراضــي  ــوا حديث مســتوطنين وصل
الزراعيّــة.]1]] أمّــا الســكان الفلســطينيّون الأصليّــون، الذيــن شــكلوا 
ــة الســكان وامتلكــوا معظــم الأراضــي، فقــد مُنحــوا %45.5  أكثريّ

مــن فلســطين.]1]]

[[1[	 United Nations General Assembly, “United Nations General Assembly 
Resolution 181 (II): Future Government of Palestine,” A/RES/181(II), 
29 November 1947 (United Nations Information System on the 
Question of Palestine (UNISPAL), 29 November 1947),

	 https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD8976 
89B785256C330061D253 

[[1[	 Walid Khalidi, “Revisiting the UNGA Partition Resolution,” 
Journal of Palestine Studies 27, no. 1 (Autumn 1997): 11.

[[1[	 Ibid.

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253
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والعــرب  الفلســطينيّين  أنَّ  يدركــون  المطّلعــون  المراقبــون  كان 
يعارضــون بشــدّة قــرار التقســيم، الــذي كانــوا يعتبرونــه ظالمــاً 
أنَّ  أدركــوا  وقــد  الفلســطينيين.]1]]  بمصلحــة  الإجحــاف  وشــديد 
القــرار 181 ســيتطلّب، بــكلّ تأكيــد، اســتخدام القــوّة ضــدّ الســكان 
ــي  ــرة ف ــة الكبي ــرة الكنديّ ــذّرت الخبي ــد ح ــذه.]1]] وق ــن لتنفي الأصليي
شــؤون الشــرق الأوســط، إليزابيــث ماكالــوم، مــن أنّ مثــل هــذا الحــلّ 
ــة  ــى نــزاع طويــل الأمــد.]1]] كمــا خشــيت وزارة الخارجي ســيؤدّي إل
الأميركيّــة وخبــراء الشــؤون الســوفييتيّة فــي الولايــات المتحــدة، 
مــن أنَّ التقســيم ســيكون ضــدّ المصالــح الأميركيّــة الإقليميّــة، وأنّــه 
ســيوفّر نقطــة لدخــول الاتحاد الســوفييتي إلــى المنطقــة.]1]] ولكن، في 
أعقــاب الأهــوال والمحرقــة، أعــرب الزعمــاء السياســيّون الليبراليّــون 
ــن  ــة وط ــد إقام ــن خــال تأيي ــم الإنســانيّة م ــن مخاوفه ــون ع الغربيّ
قومــي للشــعب اليهــودي.]2]] وكان مــن بيــن هــؤلاء زعمــاء أقويــاء، مــن 

[[1[	 Hassan Husseini, “A ‘Middle Power’ in Action: Canada and 
the Partition of Palestine,” Arab Studies Quarterly 30, no. 
3 (Summer 2008): 46; Richard Newport, “The Outsider: 
Elizabeth P. MacCallum, the Canadian Department of 
External Affairs, and the Palestine Mandate to 1947,” 
Doctoral Thesis (Ottawa: Carleton University, 2014), 134, 
https://curve.carleton.ca/785df807-2bff-442e-a284-011959d005fe 

[[1[	 Khalidi, “Revisiting the UNGA Partition Resolution,” 15.
[[1[	 Newport, “The Outsider,” 147-150.
[[1[	 Frank W. Brecher, “US Secretary of State George C. Marshall’s 

Losing Battles Against President Harry S. Truman’s Palestine 
Policy, January–June 1948,” Middle Eastern Studies 48, no. 2 
(March 2012): 227-247.

[[2[	 Husseini, “A ‘Middle Power’,” 49; Eliezer Tauber, “Elizabeth 
P. MacCallum and the Arab-Israeli Conflict,” Journal of Israeli 
History 19, no. 2 (Summer 1998): 93-94; Eliezer Tauber, “The 
Jewish and Arab Lobbies in Canada and the UN Partition of 
Palestine,” Israel Affairs 5, no. 4 (1999): 230-231.
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بينهــم الرئيــس هــاري س. ترومــان]2]] وحزبــه الديمقراطــي الحاكــم،]2]] 
ومســاعد وزيــر الشــؤون الخارجيّــة الكنديّــة )الــذي حــاز لاحقــاً 
علــى جائــزة نوبــل وأصبــح رئيســاً للــوزراء( ليســتر ب. بيرســون،]2]] 
ومهندســو النظــام الدولــيّ الليبرالــيّ الجديــد الــذي جسّــدته منظمــة 

الأمــم المتّحــدة.

ــي  ــة الت ــة العالميّ ــرة فــي عصــر الإمبرياليّ ــة الأخي ــك الحلق شــكّل ذل
ــات  ــل تطلّع ــى تجاه ــة، عل ــرة طويل ــون، ولفت ــا الأوروبي ــاد خلاله اعت
الشــعوب غيــر الأوروبيــة المســتعمَرة. كانــت نهايــة الاســتعمار تلــوح 
فــي الأفــق، لكــنّ الأمــم المتّحــدة نفســها كانــت لا تــزال بيضــاء 
وأوروبيّــة إلــى درجــة كبيــرة. وفيمــا يتعلّــق بالفلســطينيّين وحقوقهــم 
وتطلّعاتهــم، لــم يكــن هنــاك مــا يدعــو للقلــق تجــاه شــعب مســتعمَر، 
حتّــى لــدى الفئــات الأكثــر ليبراليّــةً فــي الغــرب. فالفلســطينيّون كانــوا 
»غيــر مرئيّيــن« إلــى درجــة كبيــرة، ولــم يكــن ليزعــج القــادة الغربييــن 

ــة  ــى أهمي ــم،]2]] حتّ ــك حقوقه ــم المتّحــدة أن تنته ــن الأم ــب م أن يُطل
إقامــة دولــة فلســطينية بــدت بالنســبة لهــم أمــراً ثانويــاً.]2]]

وتفاقمــت الأوضــاع بالنســبة للفلســطينيّين فــي ظــلّ قيــادة ســتالين 
ــة المعاديــة  للاتحــاد الســوفييتي. فعلــى الرّغــم مــن المبــادئ المثاليّ
للإمبرياليّــة التــي تتشــبّع الشــيوعية بهــا، فقــد اتّبــع الســوفييت نهــج 

[[2[	 Brecher, “US Secretary of State,” 229.
[[2[	 Gerhard Peters and John T. Woolley, “Democratic Party Platform: 

1948 Democratic Party Platform, July 12, 1948,” The American 
Presidency Project – UC Santa Barbara (n. d.),

	 https://www.presidency.ucsb.edu/documents/1948-democratic-party-platform 
[[2[	 Maurice Jr. M. Labelle, “Not so Nobel: Arab Perceptions of Lester 

B. Pearson and Canada,” In Mike’s World: Lester B. Pearson and 
Canadian External Affairs, ed. Asa McKercher and Galen Roger 
Perras (Vancouver: The University of British Columbia Press, 
2017), 171.

[[2[	 Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine (Oxford: Oneworld 
Publications, 2006), 32.

[[2[	 Husseini, “A ‘Middle Power’,” 47.

https://www.presidency.ucsb.edu/documents/1948-democratic-party-platform


67

ان
دم

ايل
ي و

رم
جي

 - 
بيّة

غر
 ال

ليّة
برا

للي
ة ا

اليّ
مث

 ال
اق

خف
 وإ

نيّة
طي

لس
الف

لة 
و دّ

 ال
ناء

ع ب
من

الواقعيّــة السياســيّة، إذ دعمــوا إقامــة دولــة إســرائيل للتنافــس مــع 
الغــرب الرأســمالي علــى الوجــود فــي الشــرق الأوســط.]2]]

بتجاهلــه لصــوت، وحقــوق، وتطلّعــات الشــعوب المســتعمَرة، صدقــت 
تنبّــؤات ماكالــوم بــأنَّ قــرار التقســيم رقــم 181 ســيؤدّي إلــى عنــف متوطّــن 
ومســتمرّ. مــن منظــور الســكان الفلســطينيّين الأصليّيــن، فقــد وقفــت 
القــوى الغربيّــة إلــى جانــب أقليّــة وصلــت قبــل وقــت قليــل إلــى فلســطين 
واســتوطنت فيهــا.]2]] ومــع الجــاء الســريع للقــوّات البريطانيــة ســنة 
ــة فــي طــور  1948، اشــتبكت القــوات العربيــة مــن الإقليــم مــع قــوّات دول
التكوين–إســرائيل، التــي كانــت تتمتّــع بالمــوارد، والتكنولوجيــا المتقدّمــة، 
ــن الرأســمالي والشــيوعي.  ــات العســكرية للمعســكرَين الأوروبيَّي والتقنيّ
فكانــت النتيجــة أكثــر ظلمــاً ممّــا ورد فــي قــرار الجمعيّــة العامّــة رقــم 181، 
وتمّــت إقامــة دولــة إســرائيل علــى 78% مــن أرض فلســطين التاريخيــة،]2]] 
وتــمّ طــرد 750,000 فلســطيني طــرداً قســريّاً خــال النكبــة،]2]] وامتــدَّ 

[[2[	 Arnold Krammer, “Soviet Motives in the Partition of Palestine, 
1947-48,” Journal of Palestine Studies 2, no. 2 (Winter 1973): 103; 
Newport, “The Outsider,” 363.

[[2[	 Muhsin Yusuf, “The Partition of Palestine: An Arab Perspective,” 
Palestine - Israel Journal of Politics, Economics and Culture 9, no. 
4 (2002): 43.

[[2[	 Pappe, “Historiophobia,” 404.
[[2[	 United Nations, The Question of Palestine and the United Nations (New 

York: United Nations Department of Public Information, 2008), 10,
	 https://unispal.un.org/pdfs/DPI2499.pdf; 

ــن  ــدد الفلســطينيين الذي ــزي للإحصــاء الفلســطيني ع ــاز المرك ــدر الجه يق 	
طــردوا بـــ 800,000 مــن أصــل العــدد الإجمالــي للســكان البالــغ آنــذاك 1.4 

مليــون نســمة، مــع تدميــر 531 قريــة ومقتــل 15,000 شــخص، انظــر:
	 Palestinian Central Bureau of Statistics, “Ms. Ola Awad, President 

of the PCBS, Reviews the Conditions of the Palestinian People via 
Statistical Figures and Findings, on the Eve of the 70th Anniversary 
of the Palestinian Nakba,” Palestinian Central Bureau of Statistics 
(13 May 2018),

	 http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3137 

https://unispal.un.org/pdfs/DPI2499.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3137
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الحكــم الأردني–المصــري علــى الأراضــي المتبقيــة،]3]] التــي تبلــغ %22.

ــه  ــف، وكون ــك الماضــي العني ــق بذل ــه الوثي ــن ارتباط ــم م ــى الرغ وعل
النقطــة الأهــمّ فــي التاريــخ الفلســطيني،]3]] ظــلّ القــرار 181 صالحــاً 
إلــى درجــة كبيــرة كنمــوذج مفاهيمــيّ للحلــول الســلميّة المســتقبليّة، 
علــى أســاس إقامــة وطنَيــن قوميَّيــن منفصليَــن. وقــد تعــزّز هــذا 
المفهــوم بعــد قيــام إســرائيل بالاســتيلاء علــى 22% المتبقّيــة مــن 
أرض فلســطين خــال حــرب الأيــام الســتّة العــام 1967، وبعــد عقدَيــن 
آخريــن مــن المواجهــات الإقليميّــة المهمّــة، مثــل الحــرب الأهليّــة 
ــة )1971/1970(، وحــرب يــوم الغفــران العــام 1973، والحــرب  الأردنيّ
ــت  ــن كان ــات، حي ــة )1975-1990(. وبخــاف الأربعيني ــة اللبنانيّ الأهليّ
الأمــم المتّحــدة تُشــرْعنُ المكاســب العســكريّة الإســرائيليّة، فقــد 
ــى الأراضــي  ــة عل ــات الاســتيلاء اللاحق ــي عمليّ واجهــت إســرائيل ف
معارضــةً مــن الهيئــة نفســها تلــك، ومــن مجتمــعٍ دولــي عــارض، 
ــي أراضٍ  ــرائيلية ف ــيادة الإس ــر للس ــعاً أكب ــل، توسّ ــى الأق ــاً عل لفظي
ــزة  ــادرة غ ــن أجــل مغ ــط م ــذا الضغ ــن ه ــد تضمّ ــدة. وق ــة جدي عربيّ
ــن  ــس الأم ــرار مجل ــي ق ــرّر ف ــذي تك ــام 1956، ال ــا الع ــد احتلاله بع
ــرارات  ــد دعــت ق ــم 338.]3]] وق ــس الأمــن رق ــرار مجل ــم 242،]3]] وق رق

[[3[	 Pappe, “Historiophobia,” 404; United Nations, The Question of 
Palestine, 10.

[[3[	 Yara Hawari, “Palestine Sine Tempore?” Rethinking History: The 
Journal of Theory and Practice 22, no. 2 (2018): 168.

[[3[	 United Nations Security Council, “United Nations Security 
Council Resolution 242 (1967) of 22 November 1967,” S/
RES/242 (1967), 22 November 1967 (United Nations 
Information System on the Question of Palestine (UNISPAL), 
22 November 1967), https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.
nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136 

[[3[	 United Nations Security Council, “United Nations Security Council 
Resolution 338 (1973) of 22 October 1973,” S/RES/338 (1973), 22 
October 1973 (United Nations Information System on the Question 
of Palestine (UNISPAL), 22 October 1973),

	 https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7FB7C26FCBE80 
A31852560C50065F878 

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7FB7C26FCBE80A31852560C50065F878
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7FB7C26FCBE80A31852560C50065F878
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مجلــس الأمــن تلــك إلــى وقــف إطــاق النــار، وإلــى حــقّ إســرائيل فــي 
الوجــود بأمــنٍ فــي المنطقــة، وإلــى انســحاب إســرائيل مــن الأراضــي 
ــى  ــل إل ــات للتوصّ ــدء المفاوض ــى ب ــام 1967، وإل ــا الع ــي احتلّته الت

ــم. ســام دائ

ومــع حلــول شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 1981، لاحــظ الأميــن العــام 
للأمــم المتّحــدة أنَّ »المشــكلة الفلســطينية« والصــراع العربــي–

الإســرائيلي شــكّلا مصــدر قلــق رئيســيّاً للأمــم المتحــدة لمــدّة خمس 
وثلاثيــن ســنة، وأنّهــا أخــذت مــن وقــت الأمــم المتحــدة واهتمامهــا 
أكثــر مــن أيّــة قضيــة دوليــة أخــرى.]3]] وكان العالــم -آنــذاك- شــديد 
الاختــاف عمّــا كان عليــه ســنة 1947. عندمــا صــدرت قــرارات 
ــةً  ــم قــد شــهد عمليّ مجلــس الأمــن المتعلقــة بســنة 1967، كان العال
ســريعة للتحــرّر مــن الاســتعمار، بدعــم الاتحــاد الســوفييتي للثــورات 
ــات  ــت المنظّم ــم. وكان ــي شــتّى أنحــاء العال ــة للاســتعمار ف المعادي
ــح أشــبه بالمشــكال  ــدأت تصب ــد ب ــل الأمــم المتّحــدة، ق ــة، مث الدوليّ
الــذي يعكــس شــتّى الأجنــاس والألــوان للبشــريّة التــي داس عليهــا 
الاســتعمار يومــاً. كذلــك كانــت الرأســماليّة تتغيّــر، وكان الدعــم 
للاســتعمار يتراجــع لــدى جمهــور الناخبيــن، الذيــن كانــوا ليبراليّيــن 

إلــى درجــة كبيــرة.

عندمــا بــدأ الشــعب الفلســطيني بالانتفاضــة ضــدّ الحكــم الإســرائيلي 
ــت  ــي كان ــة، الت ــت الحرك ــى )1987-1993(، قوبل خــال الانتفاضــة الأول
فــي الغالــب غيــر مســلّحة، بعنــف مفــرط مــن جانــب إســرائيل. وســرعان 
مــا اكتســب الفلســطينيّون تعاطفــاً عالميّــاً اتّســع ليشــمل حتــى الغــرب. 
وعندمــا بــدأ الاتحــاد الســوفييتي بالانهيــار تحــت وطــأة الحــرب البــاردة 

[[3[	 United Nations, Yearbook of the United Nations, 1982, Yearbook 
of the United Nations 1982 (excerpts I), Part I of Three YB 1982 
Excerpts; E.85.I.1 (New York: United Nations Department of Public 
Information, 31 December 1982),

	 https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-205341/
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مــع الولايــات المتحــدة، قامــت القيــادة الفلســطينية فــي المنفــى، منظمــة 
التحريــر الفلســطينية )م. ت. ف.(، فــي ســنة 1988، بالتّنــازل عــن أحــد 
أهدافهــا الرئيســية بتحريــر كلّ فلســطين التاريخيــة، وتوحيدهــا فــي 
دولــة واحــدة متعــدّدة الأديــان.]3]] وعوضــاً عــن ذلــك، اختــارت الانضمــام 
ــا  ــي احتلّته ــوق الأراضــي الت ــة فلســطينية ف ــى دول ــى مفاوضــات عل إل
إســرائيل ســنة 1967، علــى أســاس منطــق معــادلات قــرارات الأمــم 
المتحــدة؛ قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 181، وقــرارَي مجلــس الأمــن 
242 و338. وهكــذا، تــم تمهيــد الطريــق لإجــراء محادثــات مباشــرة مــع 
ــة مدريــد ســنة 1991، ثــم أوســلو العــام 1993. الإســرائيليين فــي عمليّ

الليبراليّة والاستعمار
ــة، وهــي  ــة الغربيّ إنَّ الأمــم المتّحــدة هــي المنشــأ الوجــودي لليبراليّ
هيئــة دوليّــة مكرّســة للتعــاون بيــن الــدول فــي الســاحة الدوليّــة، وفضّ 
النزاعــات بشــكل ســلمي ومنــع الصراعــات. ويشــكّل كلٌّ مــن قــرار 
الجمعيــة العامــة 181، وقــراري مجلــس الأمــن 242 و338، أمثلــةً 
ــى  ــم المتّحــدة ســعياً إل ــا الأم ــي توظّفه ــة الت ــى الأدوات الليبراليّ عل
تحقيــق تلــك الأهــداف. إنَّ الليبراليّــة، كمدرســةٍ فكريّــة، تتبنّــى الحريّة 
ــات،  ــيادة الشــعبيّة، وسلســلةً مــن الحريّ ــا السّ السياســيّة، بمــا فيه
ــة،  ــة، والاقتصاديّ ــة، والشــخصيّة، والاجتماعيّ ــة، والماليّ هــي: المدنيّ
ويقــول  والدوليــة.]3]]  والوطنيّــة،  والعرقيّــة،  والمحليّــة،  والمنزليّــة، 
هارفــي: إنَّ الليبراليّــة قــد أصبحــت الآن طريقــةَ تفكيــر منتشــرة، 
إلــى درجــة أنَّهــا باتــت جــزءاً مــن فطــرة المجتمعــات الغربيــة المتّبعــة 

[[3[	 Palestinian Liberation Organisation, “Palestinian National Charter: 
Resolutions of the Palestine National Council, July 1-17, 1968,” 
U. S. Department of State: The Office of Electronic Information, 
Bureau of Public Affairs (July 2003),

	 https://2001-2009.state.gov/p/nea/rls/22573.htm 
[[3[	 Leonard Trelawny Hobhouse, Liberalism, first published in 1911 

(London, New York and Toronto: Oxford University Press, 2009).

https://2001-2009.state.gov/p/nea/rls/22573.htm


71

ان
دم

ايل
ي و

رم
جي

 - 
بيّة

غر
 ال

ليّة
برا

للي
ة ا

اليّ
مث

 ال
اق

خف
 وإ

نيّة
طي

لس
الف

لة 
و دّ

 ال
ناء

ع ب
من

فــي تفســير العالــم المحيــط بهــا، والعيــش فيــه وفهمــه.]3]] ويضيــف 
ــات  ــر إزاء العلاق ــات النظ ــة »شــكّلت وجه ــاً: إنَّ الليبراليّ ــل قائ دوي
الخارجيّــة والقــدرات الخاصــة بهــا للمجتمعــات السياســيّة التــي 
ــى  ــة إل ــة الاجتماعي ــة أو الديمقراطي ــن الرفاهــة الاجتماعي ــراوح بي تت
اقتصــاد عــدم التدخــل )laissez faire(«.]3]] وفــي السياســة والنظريّــة 
مهيمنــةٌ  الليبراليــة  إنَّ  بيــل:  يقــول  الأنجلو-أميركيــة،  السياســيّة 
كاشــتراكيين،  أنفســهم  يعرّفــون  الذيــن  معظــم  »أنَّ  درجــة  إلــى 
وخضــر،  وجمهوريّيــن،  اجتماعيّيــن،  وديمقراطيّيــن  ومحافظيــن، 
ــم أو  ــاَّ، بإرادته ــم أيديولوجي ــمّ دمجه ــد ت ــن، ق ونســويّين، وفوضويي

دون إرادتهــم«.]3]]

تؤمــن الليبراليّــة، فــي جوهرهــا، بالخيــر المتأصــل فــي الفــرد، 
ــدّم  ــق التق ــى تحقي ــدرة المؤسّســات السياســيّة )الحكومــات( عل وبق
ــا  ــر فيم ــاون المثم ــى التع ــادرة عل ــدول ق ــرة أنَّ ال الاجتماعــي، وبفك
بينهــا. واعتمــاداً علــى تفســيرهم لهــذا النّمــط مــن الحيــاة، قــد 
ــل  ــا، المَي ــن بينه ــة، م ــم المختلف ــن القيَ ــدداً م ــون ع ــى الليبرالي يتبنّ
نحــو: الأســواق الحــرّة والتجــارة الحــرّة، والحقــوق المدنيّــة وحقــوق 
الجنســين،  وبيــن  الأعــراق  بيــن  والمســاواة  الفرديّــة،  الإنســان 
ــة  ــة(، وحريّ ــيادة )الحكوم ــب الس ــلطة صاح ــى س ــود عل ــرض قي وف
ــة.  ــن الدول ــن ع ــادة، وفصــل الدي ــة العب ــة، وحريّ ــر والصحاف التعبي
كمــا تتضمّــن، فــي كثيــر مــن الأحيــان، قيَمــاً مثــل حــقّ تقريــر 
يعتبــر  الــذي  للشــعوب،  الديمقراطــي  الذّاتــي  والحكــم  المصيــر 
ــون،  أعلــى شــكل مــن أشــكال التنظيــم الاجتماعــي. ويدعــم الليبراليّ
الدوليّــون بطبيعتهــم، المؤسّســات والاتفاقيّــات العالميّــة الهادفــة إلــى 

[[3[	 David Harvey, “Neoliberalism as Creative Destruction,” The 
Annals of the American Academy of Political and Social Science 
610, no. 1 (March 2007): 23.

[[3[	 Michael W. Doyle, “Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs,” 
Philosophy and Public Affairs 12, no. 3 (Summer 1983): 206.

[[3[	 Duncan Bell, “What is Liberalism?” Political Theory 42, no. 6 
(2014): 689.
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تعزيــز التعــاون وتَيســير التجــارة، التــي تهــدف إلــى تحســين ظــروف 
الجميــع، وفــي الوقــت نفســه تجعــل تكاليــف الحــروب غيــر ضروريّــة 
ــى  ــح إل ــة تجن ــات الليبراليّ ــون أنَّ الديمقراطيّ ــك يؤمن وباهظــة.]4]] كذل
الســام، لأنّ هــذه الــدول مســؤولة أمــام مواطنيهــا، مــا يضفــي علــى 
هــذه الأنظمــة السياســيّة عقلانيّــة متأصّلــة،]4]] إذ إنَّــه بالنســبة لهــؤلاء 
المواطنيــن، تحمّــل تكاليــف الحــروب هــو أمــر غيــر عقلانــي. وعوضــاً 
ــدركُ  ــة، ت ــاً عقلانيَ ــا أطراف ــات، بوصفه ــذه الكيان ــإنَّ ه ــك، ف ــن ذل ع
ــر  ــق، مــن خــال العمــل المشــترَك أكث أنَّهــا ستكســبُ، بشــكلٍ مطلَ
ممّــا يمكــن لهــا أن تحقّقــه وحدهــا. وضمــن منطــق إطــار العمــل هــذا، 
لــو كان لــدى كلٍّ مــن الإســرائيليّين والفلســطينيّين جمهوريــة ليبراليّــة 
خاصــة بهــم، ســيدركون أنَّهــم سيكســبون أكثــر مــن خــال العمــل مع 
بعضهــم البعــض بســامٍ، بــدل النــزاع أو الحــرب. وبمــا أنَّ صنّــاعَ 
السياســات الغربيّيــن يعتبــرون إســرائيل ديمقراطيّــة ليبراليّــة، نشــأت 
الحاجــة الملحّــة إلــى منــح الفلســطينيّين دولــةً ليبراليّــة، ديمقراطيّــة، 

ــي. ــع النمــوذج الغرب رأســماليّة تتّب

إســرائيل نفســها هــي نتــاج عمليّــة بنــاء دولــة نَمــت مــن بــذرةِ 
ــة، قامــت بتغذيتهــا، بشــكلٍ أساســيّ،  مســتعمرةٍ اســتيطانيّة أوروبيّ
الحاضــرة الاســتعماريّة البريطانيّــة، ثــمّ لاحقــاً، وبشــكل أوســع، 
مجتمعــاتُ الغــرب. وهــذا وضــع إســرائيل ضمــن أســرة الــدول 
الليبراليّــة ذات العقليّــة المتشــابهة، التــي تتضمّــن الولايــات المتّحدة، 
وكنــدا، وأســتراليا، ونيوزيلنــدا، وجنــوب أفريقيــا؛ أي الــدول التــي تــمّ 
ــات  ــى حســاب المجتمع ــن المســتعمرات الاســتيطانية عل ــا م بناؤه
الأصليّــة التــي كانــت تعيــش هنــاك مــن قبــل. لســوء حــظّ أولئــك 
السّــكان الأصليّيــن، فــإنَّ الاســتعمار الاســتيطاني يرتبــط بشــكل 

[[4[	 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye Jr., “Power and Interdepend-
ence in the Information Age,” Foreign Affairs 77, no. 5 (September/
October 1998): 81-94.

[[4[	 Doyle, “Kant, Liberal Legacies,” 225.
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ــة الأرض، والتشــريد، واســتبدال الســكان الموجوديــن.  وثيــق بملكيّ
ــذ  ــتيطاني إلّا بأخ ــتعمار الاس ــق الاس ــن تحقي ــة، لا يمك ــي الحقيق ف
ــح  ــى أن تصب ــن،]4]] والصــراع إل ــن الســكان الأصليّي الأرض أوّلًا م
الأرض صراعــاً علــى الحيــاة يكــون خاســراً للمســتعمِر والمســتعمَر 

ــى حــدٍّ ســواء.]4]] عل

كان الليبراليّــون الغربيّــون يميلــون إلــى الاعتقــاد بــأنَّ إســرائيل، 
الدولــة الليبراليّــة الديمقراطيّــة الغربيّــة الزميلــة، ينبغــي أن يكــون 
الفلســطينيّين  مــع  الســلميّ  للتبــادل  طبيعــيّ  اســتعداد  لديهــا 
وجيرانهــم، وأنَّ المشــكلة الأكبــر بالنســبة للسّــام تكمــنُ فــي الــدول 
)الإســاميّة( غيــر الليبراليّــة، إذ يرفــض المحافظــون المتنفّــذون 
فيهــا الحداثــةَ الليبراليّــة، ولديهــم اســتعدادٌ مســبق نحــو العنــف.]4]] 
وضمــن إطــار العمــل المنطقــيّ هــذا، يظهــر أمــن إســرائيل كعنصــر 
بديهــي فــي مفاوضــات الســام.]4]] ولا يظهــر الاهتمــام نفســه بأمــن 
ــاع عــن  ــاء الســام، مــن خــال الامتن ــع عــبء بن الفلســطينيّين، ويق
العنــف كامــاً، علــى كاهــل الطــرف الخاضــع للاحتــال والمضطهَــد. 
تكــرّر هــذا إلــى درجــة أنَّ المنطــق يبــدو أحيانــاً مقلوبــاً علــى رأســه، 
والعقوبــات مفروضــة علــى الخاضــع للاحتــال.]4]] فــي تلــك الأثنــاء، 

[[4[	 Endika Rodriguez Martin, “Settler Colonial Demographics: Zionist 
Land Purchases and Immigration During the British Mandate in 
Palestine,” Interventions: International Journal of Postcolonial 
Studies 21, no. 4 (2019): 489.

[[4[	 Patrick Wolfe, “Settler Colonialism and the Elimination of the 
Native,” Journal of Genocide Research 8, no. 4 (2006): 387.

[[4[	 Keohane and Nye Jr., “Power and Interdependence.”
[[4[	 Pappe, “Historiophobia,” 409.
[[4[	 United Nations General Assembly, “Experts Share Views on 

Rights to Health, Right to Development, Migrants’ Rights, Human 
Rights in Occupied Palestinian Territory,” Sixty - First General 
Assembly, Third Committee, 23rd & 24th Meetings (AM & PM); 
GA/SHC/3858 (News and Media Division) (New York: United 
Nations Department of Public Information, 19 October 2006), 

	 https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/B5567A93F841D5
B28525720D00737D57 

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/B5567A93F841D5B28525720D00737D57
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/B5567A93F841D5B28525720D00737D57
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كثيــراً مــا وُضــع حكــمُ إســرائيل للأراضــي الفلســطينيّة التــي احتلّــت 
ســنة 1967، فــي إطــار الضــرورة الأمنيّــة فــي وجــه التهديــد الوجودي 
الناجــم عــن العنــف والاعتــداء،]4]] علــى الرغــم مــن أن هــذه الحجــةّ لــم 
تكــن يومــاً قويّــةً حقــاً.]4]] وســعياً وراء هــذا الأمــن، يجــري التســاهل 
مــع العنــف الإســرائيلي، إن لــم يكــن تبريــره، بينمــا لا يتــمّ التســاهل 
مــع الأعمــال الموازيــة التــي يقــوم بهــا الفلســطينيّون، حتــى لــو كانــت 
مبــرّرة فــي ســياق مســعاهم نحــو تقريــر المصيــر.]4]] فــي الواقــع، إنَّ 
احتــال تلــك الأراضــي قــد يجعــل إســرائيل أقــلَّ أمنــاً، وذلــك نتيجــة 
اســتدراجها للعنــف مــن خــال فــرض ســيطرتها العســكريّة القمعيّــة 
وتيــرة  فــي  التســارع  إنَّ  الفلســطينيّين.  علــى ملاييــن  والظالمــة 
اســتعمار الأراضــي الفلســطينية مــن خــال بنــاء المســتوطنات 
فــي التســعينيات، فــي أعقــاب توقيــع اتفاقيــة أوســلو، وخــال فتــرة 
مخصّصــة، ظاهريــاً، لمفاوضــات الســام، هــو أمــرٌ لا يمكــن الدفــاع 

عنــه ببســاطة.]5]]

[[4[	 Yigal Allon, “Israel: The Case for Defensible Borders,” Foreign 
Affairs 55, no. 1 (October 1976): 38-53.

[[4[	 Commanders for Israel’s Security (CIS), Ramifications of West 
Bank Annexation: Security and Beyond, Security-Policy Reports 
(Commanders for Israel’s Security (CIS), October 2018), 

	 h t t p : / / e n . c i s . o r g . i l / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 8 / 1 2 /
RAMIFICATIONS-OF-WEST-BANK-ANNEXATION.pdf; 
Robert L. Stanfield, “The Stanfield Report: Final Report of the 
Special Representative of the Government of Canada Respecting 
the Middle East and North Africa (20 February 1980),” In Canada 
and the Arab World, ed. Tareq Y. Ismael (Edmonton, Alberta: The 
University of Alberta Press, 1985), 187.

[[4[	 Michael Ignatieff, “Human Rights, the Laws of War, and Terrorism,” 
Social Research 69, no. 4 (Winter 2002): 1146,

	 https://www.jstor.org/stable/pdf/40971599.pdf?refreqid=excelsior% 
3Ab4905cd4f1a2817bd0d1304283ff4c11.

[[5[	 Avi Shlaim, “It’s Now Clear: The Oslo Peace Accords Were Wrecked 
by Netanyahu’s Bad Faith,” The Guardian (12 September 2013),

	 https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep/12/oslo-
israel-reneged-colonial-palestine 

https://www.jstor.org/stable/pdf/40971599.pdf?refreqid=excelsior%3Ab4905cd4f1a2817bd0d1304283ff4c11
https://www.jstor.org/stable/pdf/40971599.pdf?refreqid=excelsior%3Ab4905cd4f1a2817bd0d1304283ff4c11
https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep/12/oslo-israel-reneged-colonial-palestine
https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep/12/oslo-israel-reneged-colonial-palestine


75

ان
دم

ايل
ي و

رم
جي

 - 
بيّة

غر
 ال

ليّة
برا

للي
ة ا

اليّ
مث

 ال
اق

خف
 وإ

نيّة
طي

لس
الف

لة 
و دّ

 ال
ناء

ع ب
من

ــة بنــاء  بالمقارنــة مــع المزاعــم الهشّــة المتعلّقــة بالأمــن، فــإنَّ عمليّ
ــة  ــدو منطقيّ ــة، تب ــي الأراضــي الفلســطينيّة المحتلّ المســتوطَنات ف
عنــد النظــر إليهــا مــن عدســةٍ اســتعماريّة اســتيطانيّة ومــن منظــور 
ــدي حركــة اســتعمارية  ــى أي ــد تأسّســت إســرائيل عل تاريخــي. فق
اســتيطانية، نشــأت فــي أوروبــا فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، 
كان هدفهــا الوحيــد إقامــة وطــن قومــيّ للشــعب اليهــودي،]5]] التــي 
ــاد  ــرون مــن الاضطه ــى ق ــرة- ردّة فعــل عل ــى درجــة كبي ــت -إل كان
علــى أيــدي الأوروبيّيــن المســيحيّين. وعلــى الرغــم مــن أنَّهــا بــدأت 
ــلّ  ــي ظ ــاً ف ــا اتّســعت ديموغرافي ــي، فإنَّه ــم العثمان ــلِّ الحك ــي ظ ف
الهــدف  وكان  المحرقــة.  أعقــاب  وفــي  البريطانــي،]5]]  الانتــداب 
ــم  ــول محلّه ــرد الفلســطينيّين والحل ــو ط ــت، ه ــوال الوق ــم، ط الدائ
و»مَحــو الهويــة العربيــة« عــن الأراضــي التــي يتــمّ الاســتيلاء 
عليهــا.]5]] وعلــى الرغــم مــن خطــوط الهدنــة التــي وضعَتهــا إســرائيل 
علــى 78% مــن فلســطين الاســتعماريّة، وعلــى الرغــم مــن تدخّــات 
ــي اســتعمار  ــة ف ــةٌ قويّ ــاك رغب ــت هن ــدة، ظلّ ــدة العدي ــم المتّح الأم
كلّ فلســطين التاريخيّــة. وعندمــا تــمّ الاســتيلاء علــى الأراضــي 
الفلســطينيّة المحتلّــة، كلّ مــا كان علــى إســرائيل فعلــه، هــو توســيع 
ــة لأراضــي 1948،  ــة العربيّ ــة لمَحــو الهويّ ــا القائم نطــاق إجراءاته

ــدة.]5]] ــك الأراضــي الجدي ــث تشــمل كذل وبحي

كان  طالمــا  الاســتيطاني  الاســتعمار  أنَّ  مــن  الرغــم  وعلــى 
اضطــرّت  ممارسَــته  طريقــةَ  فــإنَّ  الزمــن،  مــرور  مــع  ثابتــاً 
ــة  ــم، المتجــاوز للحقب ــف مــع اختــاف الســياق، مثــل العال للتكيّ
الاســتعمارية، الــذي كان قــد تحقــق حتــى ســنة 1967، الأمــر 
الــذي جعــل المجتمــع الدولــيّ يقــاوم، بشــكلٍ أكثــر صلابــة، 

[[5[	 Theodor Herzl, The Jewish State, ed. Jacob M. Alkow, trans. Scopus 
Publishing Company (Maryland: Wildside Press LLC, 2008).

[[5[	 Rodriguez Martin, “Settler Colonial Demographics.”
[[5[	 Pappe, The Ethnic Cleansing, 49.
[[5[	 Ibid.
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فمنطــقُ  المحتلّــة.]5]]  الفلســطينيّة  للأراضــي  الفــوري  الضــمَّ 
ــة.]5]] إن  ــي أشــكال مختلف ــي ف ــد يأت ــيّ ق ــادة المجتمــع الأصل إب
ــزءاً  ــلُّ ج ــأ، يظ ــرة أبط ــل القســري، والتشــريد، وإن بوتي الترحي
أساســياً فــي الاســتراتيجيّة الإســرائيليّة الهادفــة إلــى دفــع 
الفلســطينيّين لمغــادرة أراضيهــم.]5]] ويتــمّ هــذا مــن خــال وضــع 
حــدود داخليّــة فــي الأراضــي الفلســطينيّة المحتلّــة، وإجبــار 
»ب«  )المناطــق  الأراضــي  أكثريّــة  تــرك  علــى  الفلســطينيّين 
و»ج«( والانتقــال إلــى »بانتوســتانات«، صغيــرة، وغيــر متواصلــة 
ــاً  ــش اقتصاديّ ــة للعي ــر قابل ــام، وغي ــاً، وشــديدة الازدح جغرافيّ
)منطقــة »أ«(. ويجــري هــذا مــن أجــل إفســاح المجــال أمــام 

المســتوطنات الإســرائيلية فــي عمليّــة طــرد وإحــال تعتبــر غيــر 
قانونيّــة وفــق القانــون الدولــي،]5]] التــي هــي متواصلــة منــذ ســنة 
1967.]5]] وتــمَّ تخصيــص معظــم المناطــق المصنّفــة »ج« لصالــح 
المســتوطنات الإســرائيلية أو الجيــش الإســرائيلي، علــى حســاب 
التجمّعــات الســكانيّة الفلســطينيّة.]6]] ومنــذ نيســان 2017، تعرّض 
ــة و213,000 فلســطينيّ  ــة الغربي ــي الضف 269,000 فلســطينيّ ف
فــي القــدس الشــرقية لخطــر التهجيــر القســري.]6]] لقــد أدَّت 

[[5[	 Ibid; Nur Masalha, Expulsion of the Palestinians: The Concept of 
“Transfer” in Zionist Political Thought, 1882-1948, [electronic 
edition] (Washington, D. C.: Institute for Palestine Studies, 2012).

[[5[	 Wolfe, “Settler Colonialism,” 400.
[[5[	 Ibid, 401.
[[5[	 Lynk, Situation of Human Rights.
[[5[	 Sara Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-

Development (Washington, D. C.: Institute for Palestine Studies, 
1995), 124.

[[6[	 OCHA, “Area C,” United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA) (n. d.), accessed 10 September 2019,

	 https://www.ochaopt.org/location/area-c 
[[6[	 European Commission - European Civil Protection and Humani-

tarian Aid Operations (ECHO), “ECHO Factsheet: Palestine, April 
2017,” RelifWeb (30 April 2017),

	 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/palestine_en_5.pdf 

https://www.ochaopt.org/location/area-c
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/palestine_en_5.pdf
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عمليّــة الهندســة الديموغرافيّــة هــذه إلــى تحقيــق أكثريّــة بســيطة 
ــول  ــة مــع حل للإســرائيليّين، فــي معظــم أراضــي الضفــة الغربي
العــام 2020.]6]] ونتيجــةً لهــذه الهندســة، وفــي ســنة 2019، كان 
هنــاك 325,000 مســتوطن يســكنون فــي 125 مســتوطنة وحوالــي 
100 بــؤرة اســتيطانية فــي المنطقــة »ج«، بالمقارنــة مــع مــا يُقــدّر 
ــغ  ــة ســنة 2018، بل بـــ 180,000 – 300,000 فلســطيني.]6]] ولغاي
ــة  ــة الغربيّ عــدد المســتوطنين الإســرائيليين 600,000 فــي الضفّ
والقــدس الشــرقية، بنســبة 23 مســتوطناً لــكل 100 فلســطيني فــي 
الضفّــة الغربيــة عمومــاً، و70 مســتوطناً لــكل 100 فلســطيني فــي 
القــدس الشــرقية.]6]] إنَّ عمليّــة بنــاء المســتوطنات هــذه بأكملهــا 
غيــر قانونيّــة وفــق القانــون الدولــي، وقــد طالبــت الأمــم المتّحــدة 
إســرائيل »بوقــف كافّــة الأنشــطة الاســتيطانيّة فــي الأراضــي 

ــدس الشــرقيّة«.]6]] ــا الق ــا فيه ــة، بم الفلســطينيّة المحتلّ

[[6[	 Killian Redden, “Kerry: Israel ‘Imperiling’ Two-State Solution,” 
Ma’an News Agency (6 December 2015),

	 http://www.maannews.com/Content.aspx?ID=769192 
)لم يعد رابط المقالة فعّالًا، في الوقت الحالي، من المصدر(. 	

[[6[	 B’Tselem, “Area C,” B’Tselem: The Israeli Information Center 
for Human Rights in the Occupied Territories (n. d.), accessed 10 
September 2019,

	 https://www.btselem.org/topic/area_c 
[[6[	 Palestinian Central Bureau of Statistics, “Number of Settlers in 

the Settlements and Palestinian Population in the West Bank by 
Governorate, 2017,” Palestinian Central Bureau of Statistics (n. d.),

	 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/SETT4E-2017.html 
[[6[	 United Nations Security Council, “Israel’s Settlements Have No 

Legal Validity, Constitute Flagrant Violation of International 
Law, Security Council Reaffirms, Resolution 2334 (2016),” 
Security Council, 7853rd Meeting (PM); SC/12657, 23 December 
2016 (News and Press Release) (RelifWeb, 24 December 2016), 
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/israel-s-
settlements-have-no-legal-validity-constitute 

http://www.maannews.com/Content.aspx?ID=769192
https://www.btselem.org/topic/area_c
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/SETT4E-2017.html
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/israel-s-settlements-have-no-legal-validity-constitute
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/israel-s-settlements-have-no-legal-validity-constitute
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تجاهل الاستعمار الاستيطاني
إنَّ الاســتعمار الاســتيطاني هــو عمليّــة غيــر ليبراليّــة علــى الإطــاق. 
الجرائــم  أكبــر  مــن  يبــدو  هــو  معيــاريّ،  ليبرالــيّ  منظــورٍ  فمــن 
ــك،  ــكل لين ــا أشــار ماي ــا ضــدَّ الإنســانية. وكم ــن ارتكابه ــي يمك الت
ــان  ــوق الإنس ــة حق ــي بحال ــدة المعن ــم المتّح ــاص للأم ــرِّر الخ المق
فــي الأراضــي الفلســطينيّة، »مــا مــن بلــد يقــوم بإيجــاد مســتوطنات 
ــذا  ــطٌ للضــم«. وله ــه خط ــي بال ــة إلّا كان ف ــي أراضٍ محتلّ ــة ف مدنيّ
ــي ممارســة »إســكان المســتوطنين  ــع الدول ــر المجتم الســبب، اعتب
جريمــة حــرب«، وفــق نظــام رومــا الأســاس لســنة 1998، المــادة 8 
ل الاســتعمار الاســتيطاني ســمةَ التوسّــع  )1( )ب( )VIII(.]6]] لقد شــكَّ

الاســتعماري الأوروبــي فــي عالمنــا المعاصــر، الــذي جعــل الجنــوب 
العالمــي فــي حالــة مــن اللّتنميــة والفقــر، بينمــا جعــل الشــمال غنيــاً 
وحــراً وقــادراً علــى تطويــر الصناعــة المتقدّمــة. حــدّدت هــذه التجربــة 
ــل  ــة، مث ــر القــوى العالميّ ــة لبعــض أكب ــة الحديث الاســتعماريّة، الهويّ
الصيــن والهنــد، اللتيــن كانتــا قبــل خضوعهمــا للاســتعمار الأوروبــي 
مركزَيــن صناعيَّيــن كبيرَيــن قادرَيــن علــى تغطيــة احتياجاتهمــا 
ــا  ــمَّ نهــب اقتصادهم ــا ت ــا عندم ــى أن جــرى إفقارهم بســهولة،]6]] إل
وإعــادة توجيــه إنتاجهمــا لمصلحــة الغرب الأوروبي. ومن المســتحيل 
فهــم وجهــة نظــر مجتمعــات الجنــوب دون فهــم انطباعاتهــم عــن 
ــة  ــا تكــون ذات طبيع ــاً م ــي غالب ــار، والإذلال )الت ــاد، والإفق الاضطه
عنصريــة(، الــذي عانــوا منــه علــى أيــدي الأوروبيّيــن.]6]] إذ فــي كثيــر 
مــن الأحيــان، تشــكلت ديناميكيّــات العلاقــة بيــن الشــمال والجنــوب 
فــي خضــم عمليــات اجتثــاث لمجتمعــاتٍ جنوبيــة. إنَّ الولايــات 

[[6[	 Lynk, Situation of Human Rights, 14.
[[6[	 Joseph McQuade, “Colonialism was a Disaster and the Facts Prove 

It,” The Conversation (27 September 2017), http://theconversation.
com/colonialism-was-a-disaster-and-the-facts-prove-it-84496 

[[6[	 Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, trans. Constance 
Farrington (New York: Grove Weidenfeld, 1963).

http://theconversation.com/colonialism-was-a-disaster-and-the-facts-prove-it-84496
http://theconversation.com/colonialism-was-a-disaster-and-the-facts-prove-it-84496
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المتحــدة، القــوّة العظمــى فــي عالمنــا اليــوم، قائمــةٌ نتيجة للاســتعمار 
ــن  ــكان الأصليّي ــدّ الس ــه ض ــت ب ــذي قام ــيّ ال ــتيطاني الوحش الاس
للداخــل الأمريكــي الشــمالي.]6]] كمــا أنَّ الشــرق الأوســط برمّتــه 
تَشــكّل بفعــل القــوّة الإمبرياليّــة الســابقة،]7]] والتدخّــات اللاحقــة.]7]] 
بالنســبة للفلســطينيّين، تُعــرَّف تجربتهــم بعمليّة اســتعمارٍ اســتيطانيٍّ 

ــة.]7]] ــرت علــى جوانــب مجتمعهــم كافّ ــرة أثّ مدمِّ

[[6[	 Dee Brown, Bury My Heart at Wounded Knee: An Indian History of 
the American West (New York: Open Road, Integrated Media, 2012).

[[7[	 Arthur James Balfour, “Balfour Declaration 1917,” Columbia Law 
School (2 November 1917),

	 https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/gender-
sexuality/balfourdeclaration.pdf; 

	 League of Nations, “League of Nations: Mandate for Palestine, 
12 August 1922,” C. 529. M. 314. 1922. VI. (United Nations 
Information System on the Question of Palestine (UNISPAL), 12 
August 1922),

	 https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/2FCA2C68106F11 
AB05256BCF007BF3CB; 

	 n. a., “The Sykes-Picot Agreement: 1916,” Yale Law School: The 
Avalon Project (1916),

	 https://avalon.law.yale.edu/20th_century/sykes.asp 
[[7[	 n. a., “Camp David Accords; September 17, 1978,” Yale Law 

School: The Avalon Project (17 September 1978), 
	 https://avalon.law.yale.edu/20th_century/campdav.asp; 
	 U. S. Congress, “Authorization for Use of Military Force Against 

Iraq Resolution of 2002,” Public Law 107–243 – OCT. 16, 2002; 
116 STAT. (Congress.gov, 16 October 2002), 1497-1502,

	 https://www.congress.gov/107/plaws/publ243/PLAW-107publ243.pdf; 
	 United Nations Security Council, “United Nations Security Council 

Resolution 678 (1990) of 29 November 1990,” S/RES/678 (1990), 
29 November 1990 (United Nations, 29 November 1990), 27-28,

	  https://undocs.org/pdf?symbol=en/S/RES/678(1990) 
[[7[	 Emile Badarin, “Settler-Colonialist Management of Entrances to 

the Native Urban Space in Palestine,” Settler Colonial Studies 0, 
no. 0 (10 September 2014): 1-10,

	 https://www.researchgate.net/publication/277972358_Settler-colonialist_
management_of_entrances_to_the_native_urban_space_in_Palestine; 

	 Eyal Weizman, Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation 
(London and New York: Verso, 2007).

https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/gender-sexuality/balfourdeclaration.pdf
https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/gender-sexuality/balfourdeclaration.pdf
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/2FCA2C68106F11AB05256BCF007BF3CB
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/2FCA2C68106F11AB05256BCF007BF3CB
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/sykes.asp
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/campdav.asp
https://www.congress.gov/107/plaws/publ243/PLAW-107publ243.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=en/S/RES/678(1990)
https://www.researchgate.net/publication/277972358_Settler-colonialist_management_of_entrances_to_the_native_urban_space_in_Palestine
https://www.researchgate.net/publication/277972358_Settler-colonialist_management_of_entrances_to_the_native_urban_space_in_Palestine
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ربّمــا بســبب القناعــة التــي كانــت راســخةً فــي الماضــي لــدى 
مجتمعاتهــم بالشــرعيّة الأخلاقيّــة للمشــاريع الإمبرياليّــة، لا يــزال 
محللــو السياســات والدارســون والمحلّلــون التنمويّــون الغربيــون 
يمارســون، عــادة، التلميــع أو التنقيــح التاريخــي لفظائــع الاســتعمار، 
الــذي يتضمّــن الفعــل الفاضــح المتمثّــل بإعــادة تصويــر الاســتعمار 
ــة.]7]]  ــو الحداث ــم نح ــن مســيرة العال ــزءٌ م ــة ج ــي النهاي ــه ف ــى أنَّ عل
ففــي ظــلّ هــذه المســيرة الافتراضيّــة نحــو التنويــر، المؤكّــد هــو أنَّ 
ــة بالقــوّة لــدى  ــة قامــت بإســكات الشــعوب الأصليّ الأنظمــة الليبراليّ
مقاومتِهــا الاســتعمار، إذ انتهكــت أهدافَهــا الديمقراطيّــة المحليّــة 
نفســها، ومارســت أعمــال عنــف فــي الخــارج أقرّتهــا الدولة بنفســها، 
ــل  ــم القلي ــتعمَرين ومنحه ــى المس ــات عل ــرض الواجب ــمّ ف ــث يت بحي
ــيّين  ــن السياس ــض المنظّري ــى أنَّ بع ــل،]7]] حتّ ــوق بالمقاب ــن الحق م
الغربيّــة  للإمبرياليّــة  هــي خادمــةٌ  نفســها  الليبراليّــة  إنَّ  يقولــون 
ــن  ــمّ المفكّري ــض أه ــى أنَّ بع ــة الاســتبداديّة.]7]] ويشــيرون إل الهدّام
الليبراليّيــن، مثــل توكفيــل وميــل، قــد مجّــدوا فضائــل الإمبرياليــة.]7]] 
وفــي هــذا الســياق، فقــد شــعرت الطبقــة السياســية فــي الجمهوريّــة 
الثالثــة الفرنســية أنّ عليهــا واجــب الانخــراط فــي الاســتعمار خدمــةً 
الحضــاري  التّقــدم  دفــع عجلــة  تيســير  مــن خــال  للإنســانية، 

[[7[	 Gilley, “The Case for Colonialism.”
[[7[	 Alice L. Conklin, “Colonialism and Human Rights, A Contradiction 

in Terms? The Case of France and West Africa, 1895-1914,” The 
American Historical Review 103, no. 2 (April 1998): 419. 

[[7[	 Duncan Bell, “The Dream Machine: On Liberalism and Empire,” 
In Reordering the World: Essays on Liberalism and Empire, 
by Duncan Bell (Princeton, New Jersey and Oxford: Princeton 
University Press, 2016), 19-61; David McNally, “The Blood of the 
Commonwealth: War, the State, and the Making of World Money,” 
Historical Materialism 22, no. 2 (September 2014): 3-32; Jennifer 
Pitts, “Empire and Democracy: Tocqueville and the Algeria 
Question,” Journal of Political Philosophy 8, no. 3 (September 
2000): 295-318.

[[7[	 Bell, “The Dream Machine;” Pitts, “Empire and Democracy.”
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ــر  ــي هــي غي ــة الاســتعمار الاســتيطاني، الت ــى عملي ــي.]7]] حتّ العالم
ــة.  ــخٌ مــن التعايــش مــع الليبراليّ ــى الإطــاق، لهــا تاري ــة عل الليبراليّ
الاســتعمار  دراســات  فــي  جيّــداً  المعــروف  مــن  الحقيقــة،  فــي 
الاســتيطاني أنَّ المســتعمرة الاســتيطانية قــد تميــل نحــو العنــف 
والصــراع، علــى الرغــم مــن أنَّهــا، فــي الوقــت نفســه، تطبّــق مبــادئ 
ــره مــن مواطنيهــا.]7]]  ــذي تعتب ــم أمــور الشــعب ال ــة فــي تنظي ليبرالي
لــذا، فــإن حكومــة الدولــة الاســتيطانيّة تقوم، بشــكل روتينــي، بحرمان 
الســكان الأصليّيــن مــن الخدمــات العامــة والأســواق المفتوحــة، 
بهــدف تســريع عمليــة التشــريد والإحــال الممارَســة ضدّهــم، بينمــا 

ــن. ــم كمواطني ــن تصنّفه ــات والأســواق لم ــذه الخدم ــر ه توفّ

يحــدث هــذا للفلســطينيّين تحــت أنظــار المجتمــع الدولــي الــذي كان 
منخرطــاً، بشــكل حثيــث، فــي شــؤون إســرائيل وفلســطين منــذ الحكــم 
البريطانــي. حتّــى فــي اللحظــات التي عبــروا فيها عن أفضــل نواياهم، 
تجاهــل صنّــاع السياســات الغربيّــون أو قلّلــوا مــن أهمّيــة المنهجيّــة 
الثابتــة التــي اتّبعهــا الاســتعمار الاســتيطاني الإســرائيلي فــي تفكيــك 
الأراضــي الفلســطينية المحتلّــة والاســتيلاء عليهــا، وركّــزوا بــدل ذلــك 
علــى مــا ينبغــي للفلســطينيّين أن يفعلــوه بعــد كلّ مرحلــة مــن مراحــل 
ــاك قــوى  ــة السّــام فــي الشــرق الأوســط. دون شــك، هن فشــل عملي
سياســيّة متنفــذّة تحــدّ مــن قــدرة صنّــاع السياســات الغربيّيــن علــى 
اختيــار دعــم الفلســطينيين.]7]] ولكــن، ثمّــة ميــل تلقائــي لــدى الكثيريــن 
ــل  ــة الزميلــة، تمثّ منهــم نحــو افتــراض أنَّ إســرائيل، الدولــة الليبراليّ
ــة متقدّمــة  ــح المنطقــة، حيــث إنّهــا دول ــة قــوّة تعمــل لصال فــي النهاي
يمكنهــا أن تنشــر حســنات الحداثــة. ويعــود هــذا إلــى أنّهــم يــرَون فــي 

[[7[	 Conklin, “Colonialism and Human Rights,” 433.
[[7[	 Lorenzo Veracini, Settler Colonialism: A Theoretical Overview 

(Basingstoke, UK and New York: Palgrave Macmillan, 2010), 3.
[[7[	 Jeremy Wildeman, “Undermining the Democratic Process: The 

Canadian Government Suppression of Palestinian Development 
Aid Projects,” The Canadian Journal for Middle East Studies 2, 
no. 1 (July 2017): 1-30.
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ــة غرسَــتها الحاضــرة الأوروبيــة،  ــة ديمقراطيّ إســرائيل زميلــةً ليبراليّ
وهــي متفوّقــة بطبيعتهــا علــى المجتمعــات الأخــرى المحيطــة فــي 
منطقــة »متخلفــة«.]8]] فقــد أشــار ســتيفن هاربــر، رئيــس الــوزراء 
ــة  ــارة للحريّ ــى إســرائيل »كمن ــي ســنة 2014، إل ــذاك، ف ــدي، آن الكن

والديمقراطيّــة فــي منطقــة مــن الظــام«.]8]] 

فــي تلــك الأثنــاء، كان هنــاك ميــل لــدى السياســيّين والمحلّليــن 
المعنيّيــن بعمليــة الســام إلــى اعتبــار الذاكــرة والماضــي عقبتَيــن 
تعيقــان التقــدّم. فقــد تبنّــى صنّــاع الســام مقاربــةً قريبــة مــن 
مقاربــة الأعمــال، التــي تعاملــت مــع الماضــي باعتبــاره أمــراً 
ــة«  ــة »التقدميّ ــدت الطريق ــع الســام، إذ اعتم ــة بصن ــرَ ذي صل غي
للمضــيّ قدمــاً ومَحــو الماضــي.]8]] كتبــت هــواري: إنّ المطالبــة 
بنســيان الماضــي وإنّــه »عفــا لله عمّــا مضــى«، هــو »تكتيــكٌ كثيــراً 
ــي كلّ  ــات الســام ف ــات عمليّ ــي خطاب ــاء، ف ــا يســتحضره الأقوي م
أنحــاء العالــم، وبخاصــة ضمــن ســياقات الاســتعمار والاســتعمار 
ــا يعــزّز هــذا النهــج الشــبيه بنهــج الأعمــال،  الاســتيطاني«.]8]] وممّ
الشــعور بأنّــه يمكــن تصميــم السياســات بطريقــة تكنوقراطيّــة 
ــون السياســات  ــي تك ــة، وبالتال ــن السياس ــتقلة ع ــدة، ومس ومحاي
أكثــر تأثيــراً فــي بنــاء بيئــة مواتيــة للســام. ويجــادل ماكنالــي بــأن 
ــزة  ــر المشــخصنة« تشــكّل الســمة المميّ ــوّة غي هــذه القناعــة »بالق
للدولــة الليبراليّــة الحديثــة،]8]] التــي هــي، فــي الحقيقــة، ليســت 
مجــرّدة ولا خاليــة مــن الذاتيّــة. ونتيجــةً لذلــك، عندمــا قــام صنّــاع 

[[8[	 David Lloyd, “Settler Colonialism and the State of Exception: 
The Example of Palestine/Israel,” Settler Colonial Studies 2, no. 1 
(2012): 65.

[[8[	 JTA, “What Makes Canada’s PM One of Israel’s Staunchest 
Supporters?” Haaretz (18 January 2014), 

	 http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-features/1.569292 
[[8[	 Pappe, “Historiophobia,” 402.
[[8[	 Hawari, “Palestine Sine Tempore?” 172.
[[8[	 McNally, “The Blood of the Commonwealth,” 15.

http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-features/1.569292
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السياســات الغربيّــون، فــي ســنة 1993، بخلــق نمــوذج تنمــويّ 
يبتعــدون  الذاتــي، فيمــا كانــوا  الفلســطينيّين للحكــم  لتحضيــر 
عــن النمــوذج التنمــوي الملتصــق بدولــة إســرائيل، فعلــوا ذلــك 
بطريقــة تجهــل تحديــداً ســياق الاســتعمار الاســتيطاني الــذي 
كان يجــري فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلّــة.]8]] حتّــى أنّهــم لــم 
ــاً يأخــذ فــي الحســبان الاحتــال العســكري  يعطــوا اهتمامــاً كافي

الإســرائيلي المتواصــل، وغيــاب الســيادة الفلســطينيّة.]8]]

تحديــد  تــمّ  الليبراليّة–التكنوقراطيّــة،  المقاربــة  هــذه  وضمــن 
ــى المســتوى  ــع الفلســطينيّين إل ــر الفلســطيني وضــرورة رف الفق
ــاء السّــام. وقــد  التنمــوي لإســرائيل، كعقبــات أساســيّة أمــام بن
ــأنّ الاضطــراب الاقتصــادي الفلســطيني،  نصــح البنــك الدولــي ب
بالمقارنــة مــع النجــاح الإســرائيلي، يشــكّل عقبــة واضحــة أمــام 
ــا يشــير  ــع م ــذه م ــم، ه ــة نظره ــق الســام.]8]] تتشــابه وجه تحقي
ــه »التوهــم بــأنَّ الفقــر  إليــه ايســترلي فــي قطــاع التنميــة علــى أنّ
ــة  ــة فقــط، و]بالتالــي[ إبعــاد الأنظــار عــن القضيّ هــو مشــكلة تقنيّ
ليــس  الذيــن  الفقــراء  للدولــة ضــدّ  المطلقــة  القــوّة  الحقيقيّــة: 
لديهــم حقــوق«.]8]] مــن هنــا، نظــرت الجهــات اللاعبة–المانحــة فــي 
المؤسّســات الرئيســيّة إلــى الفقــر الفلســطيني علــى أنّــه القضيــة 

[[8[	 Reem Bahdi and Mudar Kassis, “Decolonisation, Dignity and 
Development Aid: A Judicial Education Experience in Palestine,” 
Third World Quarterly 37, no. 11 (2016): 2015.

[[8[	 Anne Le More, “Killing with Kindness: Funding the Demise of a 
Palestinian State,” International Affairs 81, no. 5 (October 2005): 996.

[[8[	 World Bank, Developing the Occupied Territories: An Investment 
in Peace, Volume 1: Overview (Washington, D. C.: World Bank 
Group, September 1993), 1,

	 http://documents1.worldbank.org/curated/en/86990146878057275 
3/pdf/multi0page.pdf 

[[8[	 William Easterly, “The New Tyranny: How Development Experts 
Have Empowered Dictators and Helped to Trap Millions and 
Millions of People in Poverty,” Foreign Policy (10 March 2014),

	 http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/03/10/the_new_tyranny 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/869901468780572753/pdf/multi0page.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/869901468780572753/pdf/multi0page.pdf
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/03/10/the_new_tyranny
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ــام  ــة الس ــزّز عمليّ ــي تتع ــل، لك ــى ح ــاج إل ــي تحت ــيّة الت الرئيس
السياســي بيــن الإســرائيليّين والفلســطينيّين، بــدل التركيــز علــى 
الاحتــال العســكري الإســرائيلي والاســتعمار الاســتيطاني، الــذي 
هــو الســبب الحقيقــي، فــي الواقع، لفقــر وعنف الفلســطينيَّين. وفي 
الوقــت نفســه، فــإنّ الفكــرة الغربيّــة التــي تعتبــر أنّ الفلســطينيّين 
ــة  ــدم الثق ــزّزت الإحســاس بع ــف، ع ــاءً هــم محــرّك العن ــلّ نم الأق
بقــدرة الفلســطينيّين علــى ممارســة الحكــم الذاتــي إلــى أن تؤتــي 
ــال  ــة إدخ ــاح لمهمّ ــب النج ــى أن يُكت ــا. وإل ــة ثماره ــة التنمي عمليّ
ــوا  ــى الفلســطينيّين أن يظلّ ــن عل ــذه، يتعيّ ــة ه الحضــارة والحداث
تحــت الحكــم الإســرائيلي، إذ إن البديــل أســوأ بكثيــر.]8]] وقــد دفــع 
هــذا التخــوّف المانحيــن إلــى التركيــز علــى تنميــة قطاعَــي الأمــن 
والعدالــة الفلســطينيَّين فــي أعقــاب الانتفاضــة الثانيــة. وكمــا هــو 
متوقَّــع، جــرى تحويــل الأمــن وســيادة القانــون إلــى مشــاكل تتعلّــق 
ــياق  ــال والسّ ــأى عــن الاحت ــدرات، بمن ــاء المؤسّســات أو الق ببن
ــي  ــم الت ــى الجرائ ــرّد عل ــى ال ــدرة عل ــدم الق ــتعماري،]9]] وع الاس

ــا المســتوطنون الإســرائيليّون. يرتكبه

وقــد وُضــع علــى الفلســطينيّين دائمــاً عــبء التحسّــن، إذ كان يفترض 
أنَّ إســرائيل جاهــزة لإنهــاء اســتعمار الأراضــي الفلســطينية المحتلّة 
والتعايــش الســلمي.]9]] مــن هنــا، فقــد ركّــزت خمســة تقاريــر صــادرة 
بيــن الأعــوام 2010 و2015، عــن مكتب محاســبة الحكومة )GAO( في 
ــة للأراضــي  الولايــات المتحــدة، حــول برامــج المســاعدات الأميركيّ
الفلســطينيّة المحتلّــة، علــى الإرهــاب والعنــف اللَّذيَــن يرتكبهمــا 
الفلســطينيون، وليــس علــى العنــف البنيــويّ المنتشــر الــذي ترتكبــه 

[[8[	 Mandy Turner, “Completing the Circle: Peacebuilding as Colonial 
Practice in the Occupied Palestinian Territory,” International 
Peacekeeping 19, no. 4 (August 2012): 494.

[[9[	 Bahdi and Kassis, “Decolonisation,” 2015.
[[9[	 Scott Lasensky, “Paying for Peace: The Oslo Process and the 

Limits of American Foreign Aid,” The Middle East Journal 58, no. 
2 (Spring 2004): 213.
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إســرائيل.]9]] وفــي تقريــر صــدر ســنة 2012-2013، أشــارت الوكالــة 
الكنديــة للتنميــة الدوليــة )CIDA(، التــي أصبحــت مغلقــة الآن، إلــى 
أن جــزءاً مــن حزمــة المســاعدات الكنديّــة مخصّصــة لتعزيــز قــدرة 
ــة  ــي رحل ــن لإســرائيل.]9]] وف ــر الأم ــى توفي الســلطة الفلســطينيّة عل
ــون  ــة ج ــر الشــؤون الخارجيّ ــدّد وزي ــنة 2012، ش ــة س ــى المنطق إل

بيــرد علــى أنَّ هــذا المــال ينفــق فــي مــكان مناســب.]9]]

لكــي تتحقّــق التنميــة، قــام المانحــون الغربيّــون بوضــع برنامــج 
ــر  ــق واشــنطن«، غي ــيّ مــن عصــر »تواف تنمــوي اقتصــادي نيوليبرال
ــى الإطــاق  ــر مناســب عل ــي، وغي ــم خصّيصــاً للســياق المحل مصمّ
لحــالات النــزاع، ناهيــك عــن حــالات الاســتعمار الاســتيطاني. وكمــا 
ــاع السياســات  جــرت العــادة فــي مثــل هــذه التدخّــات، انطلــق صنّ
ــة للفلســطينيّين،  ــة عصريّ ــات دول ــاء مؤسّس ــة بن ــي عمليّ ــة ف التنمويّ
وإعــادة صنــع مجتمعهــم فــي إطــار الصــورة »المتحضّــرة« للغــرب.]9]] 

[[9[	 Jeremy Wildeman, Donor Aid Effectiveness and Do No Harm in 
the Occupied Palestinian Territory, An Oral and Documentary 
Analysis of Western Donor Perceptions of Development and 
Peacebuilding in their Palestinian Aid Programming, 2010-2016 
(Aid Watch Palestine, 10 December 2018), 143.

[[9[	 Canadian International Development Agency (CIDA), Report to 
Parliament on the Government of Canada’s Official Development 
Assistance, 2012-2013, Catalogue No. CD2-6/2013E (Ottawa: Department 
of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD), 2013), 13,

	 http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/aecic-faitc/
CD2-6-2013-eng.pdf

)لم يعد رابط التقرير فعالًا، في الوقت الحالي، من المصدر(.  	
[[9[	 Patrick Martin, “Canadian Ministers Take Firm Line with 

Palestinians,” The Globe and Mail (30 January 2012), 
	 http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canadian-ministers-

take-firm-line-with-palestinians/article547280/ 
[[9[	 Norman Long, “From Paradigm Lost to Paradigm Regained? 

The Case for an Actor-oriented Sociology of Development,” 
European Review of Latin American and Caribbean Studies, no. 49 
(December 1990): 3-24.

http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/aecic-faitc/CD2-6-2013-eng.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/aecic-faitc/CD2-6-2013-eng.pdf
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canadian-ministers-take-firm-line-with-palestinians/article547280/
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canadian-ministers-take-firm-line-with-palestinians/article547280/
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تتطلّــب معالجــة الأســباب الحقيقيــة للصــراع الإسرائيلي–الفلســطيني 
سياســات وبرامــج مســاعدات تنمويّــة تتحــدّى الاحتــال بــدل أن تلتَّف 
حولــه، وهــو أمــر كانــوا إمّــا غيــر مســتعدين للقيــام بــه بســبب رغبتهــم 
فــي عــدم إغضــاب إســرائيل،]9]] وإمــا لــم يتمكنــوا مــن فهمــه بســبب 
ــدم  ــة لإعطــاء عــذر لع عماهــم عــن الاســتعمار الاســتيطاني. وكطريق
ــي ســنة  ــي ف ــك الدول ــب البن ــة، كت اســتخدامهم المصطلحــات الدقيق
2012، أنــه يتجنّــب المصطلحــات التــي تصــف الاحتــال لكــي يبــدو 
محايــداً وغيــر سياســي، إذ إنَّــه يريــد التركيــز علــى الحــوار الإيجابــي 
وتجنّــب »الاتهامــات المضــادّة الهدّامــة« بشــأن أحــداث الماضــي.]9]] 

وخــال عمليــة بنــاء مؤسّســات الدولــة الفلســطينية، نظــر المانحــون 
إلــى المســاعدات التنمويــة علــى أنّهــا عامــل مســاعد لتنشــيط النّمــو 
لتشــجيعهم  للســام«  »منافــع  وتوفيــر  الفلســطيني،  الاقتصــادي 
أكثــر علــى التوصّــل إلــى الســام مــع إســرائيل.]9]] وقــد بــرّروا 
ــي فصــل  ــه ينبغ ــة أنّ ــة بحجّ ــا السياســيّة الجوهريّ ــم للقضاي تجنّبه
المســاعدات التنمويّــة عــن السياســة؛ مــن أجــل بنــاء الثقــة مــن خــال 
النمــوّ الاقتصــادي، وتحســين الظــروف مــن أجــل الســام. وكانــوا 
يعتقــدون أنّــه إذا جــرت تقويــة الروابــط الاقتصاديّــة ما بيــن الأراضي 
الفلســطينيّة المحتلّــة وإســرائيل، وانخــرط الجانبــان في نظام الســوق 
الحــر، فــإنَّ نقــاط القــوّة والضعــف لــدى الجانبيــن ســتكمّل بعضهــا 
البعــض، مــا يســهم فــي إدراك الجانبيــن بــأن المنفعــة المتأتّيــة مــن 
العمــل ســوياً تفــوق مــا يمكــن تحقيقــه مــن النــزاع. وكانــت الفرضيــة 

[[9[	 Anne Le More, International Assistance to the Palestinians After 
Oslo: Political Guilt, Wasted Money (London and New York: 
Routledge, 2008), 29.

[[9[	 World Bank, West Bank and Gaza - Towards Economic Sustainability of a 
Future Palestinian State: Promoting Private Sector-Led Growth, Report 
No. 68037-GZ (Washington, D. C.: World Bank Group, April 2012), 

	 http://documents1.worldbank.org/curated/en/864951468140640370/
pdf/680370ESW0GZ0P0IC0disclosed08020012.pdf 

[[9[	 Le More, International Assistance, 89.

http://documents1.worldbank.org/curated/en/864951468140640370/pdf/680370ESW0GZ0P0IC0disclosed08020012.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/864951468140640370/pdf/680370ESW0GZ0P0IC0disclosed08020012.pdf
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الأساســيّة هــي أنَّ التجــارة الدوليّــة ســتتطوّر فــي النهايــة إلــى 
تقســيم متناغــمٍ للعمــل فيمــا بيــن أطــراف متســاوية، بحيــث يســاهم 
كلّ طــرف فيهــا بنقــاط قوّتــه، ويســتفيد الطرفــان مــن المنافــع. يمكــن 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــة المتبادل ــط المكاســب الاقتصاديّ ــاون أن ينشّ للتع
يعــزّز الســام، ويــؤدّي إلــى المزيــد مــن النمــوّ الاقتصــادي، الأمــر 
ــت  ــو مُنح ــز الســام. ل ــن تعزي ــد م ــى المزي ــدوره إل ــؤدّي ب ــذي ي ال
ــة  ــدّم عمليّ ــع تق ــاً للســام، وم ــاً ديمقراطيّ إســرائيل شــريكاً ليبراليّ
الربــط الاقتصــادي، ســيبدأ الإســرائيليون والفلســطينيون بالاقتنــاع 

ــوّة. أنَّ بإمكانهــم حــلّ مشــاكلهم بالحــوار والتعــاون، وليــس بالق

اشــتملت الآليــات الليبراليــة لبنــاء الســام، التــي روّجهــا المانحــون، 
ــة، والتكامــل الاقتصــادي، والدمقرطــة،  ــاء مؤسّســات إقليمي علــى بن
والاعتــراف المتبــادل بالحقــوق الوطنيــة، وبنــاء الثقــة.]9]] ولكنّهــم 
خــال قيامهــم بهــذا، اختــاروا مســاراً ملتبســاً وهدّامــاً، تجاهــل 
العامــل السياســي والســياق التاريخــي، وأخفــى الفجــوات الكبيــرة 
ــراف  ــي للاعت ــى الحقيق ــرف رئيســي للمعن ــم كلّ ط ــي فه ــة ف القائم
ــدم  ــوا ع ــك، تجاهل ــة(.]10]] كذل ــاء الدول ــي )بن ــم الذات ــادل والحك المتب
ــي ســياق  ــة ف ــة الاقتصاديّ ــاون والتنمي ــال التع ــام بأعم ــدوى القي ج
ــر  ــى أســاس التدمي ــم عل الاســتعمار الاســتيطاني المتواصــل القائ
ــوذج  ــذ نم ــي يأخ ــرى. لك ــة الأخ ــا لمصلح ــة بعينه ــل لمجموع الكام
ــراف  ــع الأط ــي لجمي ــه، كان ينبغ ــل الســام فرصتَ ــن أج ــة م التنمي
ــف بشــكل مباشــر،  ــى العن ــع السياســي المــؤدَي إل ــج الواق أن تعال
لقــد  إذن،  الاســتيطاني.  الاســتعمار  لعمليــة  حــدّاً  تضــع  وأن 
صُمّمــت المســاعدات التنمويّــة بشــكل خاطــئ لتناســب الظــروف 

[[9[	 Jonathan Rynhold, “Liberalism and the Collapse of the Oslo 
Peace Process in the Middle East,” Journal of Diplomacy and 
International Relations (The Whitehead Journal of Diplomacy and 
International Relations) X, no. 1 (Winter/Spring 2009): 45, 

	 http://blogs.shu.edu/journalofdiplomacy/files/archives/05%20Rynhold.pdf 
[[10[	 Ibid, 49.

http://blogs.shu.edu/journalofdiplomacy/files/archives/05%20Rynhold.pdf
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وأتــت  الفلســطينيّة،  للأراضــي  الإســرائيلي  للاحتــال  الفعليّــة 
المســاعدات لدعــم الوضــع القائــم، والمتمثّــل بالاحتــال والاســتعمار 
ــر علــى إســرائيل التكاليــف، ومكّنهــا،  الاســتيطاني، الأمــر الــذي وفّ
فــي الوقــت نفســه، مــن الانتفــاع مــن اقتصــاد الأراضــي الفلســطينيّة 
ــن  ــة م ــاعدات الأجنبي ــى المس ــل عل ــذي يحص ــير، ال ــة الأس المحتلّ
أجــل بقائــه.]10]] وهكــذا، تمكّنــت إســرائيل بفضــل هــذه التســهيلات 

مــن ترســيخ أشــكالها الاســتعماريّة بشــكل أفضــل مــن الســابق.]10]]

تجاهل الواقع الأمبريقي
إنَّ النتائــج المترتّبــة علــى فســاد وجهــات النظــر فــي العمليّــة الليبراليّــة 
التحليليّــة، تســهم فــي وقــوع الأخطــاء في مجمــل نموذج التنميــة مقابل 
ــاك  ــاً. فقبــل أوســلو، كانــت هن ــراً حق الســام، وقــد كان تأثيرهــا كبي
ــة  ــطينيّة المحتلّ ــي الفلس ــاد الأراض ــى أنَّ اقتص ــة عل ــرات كافي مؤشّ
ــي بحــث حــول  ــي نتيجــة ارتباطــه بالاقتصــاد الإســرائيلي. إذ ف يعان
اقتصــاد قطــاع غــزة، وجــدت روي أنَّــه يتجــه نحــو المزيــد مــن الفقــر، 
لأنَّ الحكــم الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينيّة المحتلّــة مصمّــم بنيوياً 
ــتُخدم الفلســطينيون  ــد اس ــة إســرائيل.]10]] فق ــة تنمي ــاً لخدم وحصريّ
كعمالــة رخيصــة لنمــوّ الاقتصــاد الإســرائيلي، واســتُخدمت أجورهــم 
ــر  ــمح لإســرائيل بتحري ــا سُ ــع الإســرائيلية، بينم ــي شــراء البضائ ف
تطويــر  إلــى  وتحويلهــا  اليدويــة،  الأعمــال  مــن  اليهوديــة  العمالــة 
ــم يُســمح  ــت نفســه، ل ــي الوق ــة.]10]] وف ــة الإســرائيليّة المتقدّم الصناع

[[10[	 Hever, The Political Economy of Israel’s; Hever, How Much 
International Aid.

[[10[	 Bahdi and Kassis, “Decolonisation.”
[[10[	 Sara Roy, “The Gaza Strip: A Case of Economic De-Development,” 

Journal of Palestine Studies 17, no. 1 (Autumn 1987): 56-88.
[[10[	 Salim Tamari, “What the Uprising Means,” Middle East Report, 

no. 152 (May/June 1988): 24-30; Wolfe, “Settler Colonialism,” 
390.
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ــاً،]10]]  ــم حصريّ ــة لمنفعته ــم الاقتصادي ــة قطاعاته للفلســطينيّين بتنمي
وصُمّمــت السياســة الإســرائيليّة مــن أجــل تقويــض القطاعــات التــي 
قــد تنافــس نظيراتهــا الإســرائيلية.]10]] وفــي الوقــت نفســه، أصبحــت 
ــة أهــمّ ســوق للصــادرات الإســرائيليّة،  الأراضــي الفلســطينيّة المحتلّ
البضائــع  مُنعــت  بينمــا  أو منافســة،  تعريفــات جمركيــة  أيّــة  دون 
الفلســطينيّة مــن دخــول إســرائيل. وتــمّ قمــع التنميــة الاقتصاديّــة 
ــد والمنهجــيّ للاقتصــاد  ــر المتعمَّ ــا روي »بالتدمي ــى درجــة تصفه إل
ــي  ــة ه ــة القائم ــن العلاق ــم تك ــة«.]10]] ل ــوة مهيمِن ــل ق ــن قب ــيّ م الأصل
علاقــة ســيّد مــع خــادم محــدَّدة بالفــوارق الإثنيــة، كمــا لــم تكــن علاقــةً 
تتّســم بالعمالــة التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا لشــعبٍ مســتعمَر. 
ــاً،]10]] والهــدف  ــه تمام ــي يمكــن الاســتغناء عن ــل إنَّ الإنســان الأصل ب

ــول محلّهــم ومحــلّ عملهــم. ــي هــو الإحــال، والحل النهائ

ــح  ــى مصطل ــرن الماضــي، اختف ــن تســعينيات الق ــا م ــت م ــي وق ف
ــم  ــى الرغ ــي، عل ــاب الدول ــن الخط ــل م ــال بشــكل شــبه كام الاحت
ــاً فــي وصــف الحكــم الإســرائيلي للأراضــي  ــه مقبــول عالميّ مــن أنَّ
ــم  ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــرارات مجل ــق ق ــة، وف الفلســطينية المحتلّ
العامــة  الجمعيــة  وقــرار   ،)1979( و446   ،)1971(  298 المتحــدة 
ــك  ــى البن ــم 5/32 )28 تشــرين الأول 1977(. حتّ للأمــم المتحــدة رق
التنميــة  يموّلــون  الذيــن  للمانحيــن  الفكــري  الدليــل  الدولــي،]10]] 
الفلســطينية فــي إطــار ثنائــي،]11]] كان يتــردّد فــي الإشــارة إلــى 
ــراً صــادراً  ــي 18 تقري ــاً، ف ــة«.]11]] مث ــا »محتلّ ــى أنَّه الأراضــي عل
عــن البنــك الدولــي بيــن الأعــوام 2009 و2017، وموجّهــاً إلــى لجنــة 
الاتصــال المخصّصــة لتنســيق المســاعدات الدوليــة المقدمــة إلــى 

[[10[	 Roy, The Gaza Strip: The Political Economy, 6.
[[10[	 Ibid, 146.
[[10[	 Ibid, 4.
[[10[	 Veracini, Settler Colonialism, 17.
[[10[	 Wildeman ,Donor Aid Effectiveness, 112.
[[11[	 Le More ,International Assistance, 109.
[[11[	 Wildeman ,Donor Aid Effectiveness, 112.
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ــه المانحــون  ــي في الشــعب الفلســطيني )AHLC(، وهــي إطــار يلتق
ــل الفلســطيني،  ــد التموي الرئيســيّون بشــكل نصــف ســنويّ لتحدي
ذُكــرت كلمــة »احتــال« 19 مــرة فقــط، وكلمــة »محتلّــة« 35 مــرة فــي 
ــة إشــارة  ــد اختفــت أيّ ــل السياســات.]11]] وق 500 صفحــة مــن تحلي
إلــى الاحتــال بشــكل كامــل بيــن ســنة 2012 إلــى ســنة 2017، 
ــب  ــد كلّ جان ــف وواصــل تحدي ــال تكثّ ــن أنَّ الاحت ــم م ــى الرغ عل
مــن جوانــب وجــود الفلســطينيّين.]11]] والمثيــر للاســتغراب هــو 
ــي الأراضــي  ــه ف ــيّ لأعمال ــره التقييم ــي تقري ــي، وف ــك الدول أنَّ البن
ــة،]11]]  ــن 239 صفح ــوّن م ــة 2001-2009، والمك الفلســطينيّة المحتلّ
لــم يذكــر كلمــة »احتــال« ســوى مرّتيــن، فــي إشــارات ثانويــة لخطّــة 
ــة«.  ــة الدول ــال وإقام ــاء الاحت الســلطة الفلســطينية »فلســطين: إنه
وفــي التقريــر نفســه، ذُكــرت كلمــة »محتلّــة« 16 مــرة، ولكــن 3 مــرات 
منهــا فقــط كانــت إشــارات واضحــة إلــى فعــل تقــوم بــه إســرائيل، 
بينمــا المــرّات 13 الباقيــة كانــت اقتباســات ثانويّــة تظهــر فيهــا كلمــة 

ــر.]11]] ــوان التقري ــل عن ــة«، مث »محتلّ

وفــي وقــت مــا مــن التســعينيات ولاحقــاً، بــدأ عــدد لا بــأس بــه 
مــن المنظّمــات الدوليــة ومؤسّســات الدعــم باســتبدال مصطلــح 
ــة  ــة« بتســميات مثــل »الضفــة الغربيّ »الأراضــي الفلســطينيّة المحتلّ
»الســلطة  حتــى  أو  الفلســطينيّة«  »الأراضــي  أو  غــزّة«،  وقطــاع 
ــدا،  ــات المتحــدة وكن ــل الولاي ــدول المانحــة، مث الفلســطينيّة«.]11]] فال

[[11[	 Ibid.
[[11[	 Ibid.
[[11[	 Ibid, 113; Konstantin Atanesyan et al., The World Bank Group 

in the West Bank and Gaza, 2001-2009: Evaluation of the World 
Bank Group program, Report No. 100011 (Washington, D. C.: 
World Bank Group, 2009),

	 http://documents.worldbank.org/curated/en/144151467998201026/
The-World-Bank-Group-in-the-West-Bank-and-Gaza-2001-2009-
evaluation-of-the-World-Bank-Group-program 

[[11[	 Wildeman, Donor Aid Effectiveness, 113.
[[11[	 Le More, International Assistance, 29.

http://documents.worldbank.org/curated/en/144151467998201026/The-World-Bank-Group-in-the-West-Bank-and-Gaza-2001-2009-evaluation-of-the-World-Bank-Group-program
http://documents.worldbank.org/curated/en/144151467998201026/The-World-Bank-Group-in-the-West-Bank-and-Gaza-2001-2009-evaluation-of-the-World-Bank-Group-program
http://documents.worldbank.org/curated/en/144151467998201026/The-World-Bank-Group-in-the-West-Bank-and-Gaza-2001-2009-evaluation-of-the-World-Bank-Group-program
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نــوع مــن  إلــى  قــد يشــير  تتجنّــب، غالبــاً، اســتخدام مصطلــح 
ــة حــول  ــر الكنديّ ــل التقاري ــم. مث ــي أرضه ــة للفلســطينيّين ف الأصال
مســاعداتها الخارجيــة، فــي »التقريــر الإحصائــي حــول المســاعدات 
التنمويّــة الرســميّة« للســنوات مــن 1998-1999 إلــى 2016-2015، 
ــة  ــان حــول المســاعدات التنمويّ ــى البرلم ــه إل ــر الموجّ ــي »التقري وف
ــى 2015-2016. إذ  ــن 2010-2011 إل ــدا« للســنوات م ــة لكن الخارجيّ
اســتخدمت كنــدا تســمية الفلســطينيّين كشــعب، أو ربّمــا يمتلــك 
أرضــاً، فــي تقريــر واحــد فقــط، هــو التقريــر الإحصائــي 2003-
2004. لقــد أشــارت الحكومــة إلــى »الأراضــي الفلســطينيّة« 6 مرات، 
و»الأراضــي المحتلّــة الفلســطينيّة« مــرّة واحــدة. وبخــاف ذلــك، ومن 
ــمّ فيهــا اســتخدام كلمــة مشــتقّة مــن »فلســطين« أو  ــن 50 مــرة ت بي
»فلســطيني«، 43 منهــا كانــت تشــير إلــى أســماء منظّمــات تتضمّــن 

هــذه الكلمــة، مثــل وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن 
 the( الفلســطينيّين، ومؤسســة التبــادل التعليمــي الكنــدي الفلســطيني
Canadian Palestinian Educational Exchange(، وبعثــة الشــرطة 

ــطينيّة.]11]] ــي الفلس ــة للأراض الأوروبي

واللافــت هــو اســتخدام مصطلــح »الأراضــي المحتلّــة الفلســطينيّة« 
ســنة 2003-2004، إذ إنَّ هذه هي الإشــارة الأقرب التي اســتخدمتها 
الحكومــة الكنديّــة علــى الإطــاق لوجود احتلال للفلســطينيّين في ذلك 
التقريــر. وفــي جميــع التقاريــر حــول برامــج المســاعدات الخارجيــة 
مــن ســنة 1998 إلــى 2016، والبالــغ عددهــا 25، لا تشــير الحكومــة 
الكنديّــة إلــى وجــود مســتوطنات، أو مســتوطنين، أو مســتعمرات، أو 
احتــال، علــى الرغــم مــن أنَّ هــذه هــي أهــمّ الخصائــص التــي ينبغــي 
لأيّــة حزمــة مســاعدات أن تســتجيب لهــا.]11]] كذلــك الأمــر، ففــي 
تقاريــر مكتــب محاســبة الحكومــة )GAO( فــي الولايــات المتحــدة، لا 
يتــمّ ذكــر هــذه المصطلحــات علــى الإطــاق تقريبــاً، علــى الرغــم مــن 

[[11[	 Wildeman, Donor Aid Effectiveness, 162.
[[11[	 Ibid, 163.
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أنَّ الولايــات المتحــدة شــكّلت المانــح المنفــرد الأكبــر للفلســطينيين، 
والمحــرّك السياســي الرئيســي لعمليَّتَــي التنميــة والســام.]11]]

ــن  ــك ع ــال، ناهي ــل الاحت ــق أساســية مث ــراف بحقائ ــدم الاعت إنَّ ع
إدراك حقيقــة الاســتعمار الاســتيطاني، يــؤدّي إلــى سياســة كارثيّــة 
بعيــدة عــن الواقــع، مثــل تمويــل الرّيــادة والبرامــج الاقتصاديّــة 
الموجهــة للتصديــر، التــي لــن يُكتــب لهــا النجــاح أبــداً طالمــا لا 
بتطويــر  أو  التجــارة،  أو  الحركــة  بحريّــة  للفلســطينيّين  يســمح 
ــة  ــة المقلق ــن الأمثل ــي.]12]] م ــراث الأصلان ــى الت ــة عل ــات قائم صناع
ــن  ــاد ع ــن الابتع ــة ع ــيئة الناجم ــات السّياســاتية السّ ــى التوجيه عل
ــة  ــك الدولي–الضفّ ــي للبن ــع الإلكترون ــى الموق ــا نُشــر عل ــع، م الواق
الغربيّــة وقطــاع غــزة )27 تشــرين الأول 2017(، إذ نشــر البنــك 
الميــاه  إدارة  مســتخدماً  الميــاه،  حــول  سياســاتية  توجيهــات 
ــوان، »إســرائيل:  ــة بعن ــد أشــارت مدوّن الإســرائيليّة نموذجــاً.]12]] فق
كيــف أدّت مواجهــة التحدّيــات المائيّــة إلــى إطــاق صناعــة صــادرات 
ــة  ــوّ ســريع للصناع ــرّكاً لنم ــاه أصبحــت مح ــى أنّ المي نشــطة«، إل
بقيمــة 2 مليــار دولار فــي إســرائيل، إذ اســتفادت مــا لا يقــلّ عــن 300 
شــركة قائمــة، و100 شــركة جديــدة، مــن ارتفــاع الصــادرات، بمعــدل 

ــط.]12]] ــنوات فق ــاث س ــال ث ــاً، خ 200% تقريب

[[11[	 Ibid, 18.
[[12[	 Alaa Tartir and Jeremy Wildeman, “Persistent Failure: World Bank 

Policies for the Occupied Palestinian Territories,” Al Shabaka: The 
Palestinian Policy Network (9 October 2012), 

	 http://al-shabaka.org/node/513; 
	 Jeremy Wildeman and Alaa Tartir, “Can Oslo’s Failed Aid Model 

Be Laid to Rest?” Al Shabaka: The Palestinian Policy Network (18 
September 2013), http://al-shabaka.org/node/672 

[[12[	 World Bank“ ,n .t ”,.World Bank (27 October 2017), 
	 https://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza 
[[12[	 Scott Michael Moore, “Israel: How Meeting Water Challenges 

Spurred a Dynamic Export Industry,” World Bank (27 October 2017), 
http://blogs.worldbank.org/water/israel-how-meeting-water-
challenges-spurred-dynamic-export-industry 

http://al-shabaka.org/node/513
http://al-shabaka.org/node/672
https://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza
http://blogs.worldbank.org/water/israel-how-meeting-water-challenges-spurred-dynamic-export-industry
http://blogs.worldbank.org/water/israel-how-meeting-water-challenges-spurred-dynamic-export-industry
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الحكومــة  سياســة  بفضائــل  المؤلــف  يشــيد  المدوّنــة،  هــذه  فــي 
الإســرائيليّة، بمــا فيهــا دعمهــا للباحثيــن والرياديّيــن الإســرائيليّين فــي 
ــا التقدّمــي تجــاه أســاليب تســعير  ــى نهجه ــةً إل هــذا القطــاع، إضاف
الميــاه والمحافظــة عليهــا.]12]] ولكيــا تضيــع منافــع »قصّــة النجــاح« 
هــذه مــع القــرّاء مــن الأراضــي الفلســطينيّة المحتلّــة، يعلــق المؤلــف:

يبيّــن المثــال الإســرائيلي أنّــه مــن الممكــن تحويــل 
النــدرة الشــديدة فــي الميــاه إلــى فرصــة اقتصاديــة، 
عنــد القيــام بالاســتثمارات المناســبة فــي التكنولوجيا، 
بالنســبة  والمؤسســات.  والسياســات  والتمويــل، 
والتــي  الدولــي،  البنــك  مــع  تعمــل  التــي  للبلــدان 
تعانــي مــن شــحٍّ شــديد فــي الميــاه، يقتــرح النمــوذج 
الإســرائيلي عليهــا، أنَّ الاســتثمار فــي مزيــج مــن 
ــه  ــا، يمكن ــز والتكنولوجي السياســات الرشــيدة للحواف
أن يحقّــق مــردوداً كبيــراً، ليــس فــي قطــاع الميــاه 
فحســب، بــل، أيضــاً، فــي تحقيــق نمــوّ اقتصــادي 

يقــوده الابتــكار عمومــاً.]12]]

ــذه  ــرح ه ــي يط ــك الدول ــرى البن ــو أن ن ــق، ه ــر القل ــا يثي ــدّ م إنَّ أش
التوجيهــات. فالتشــارك الإسرائيلي–الفلســطيني فــي مــوارد الأراضــي 
علــى  متناظــر  وغيــر  جــداً  جائــر  المائيــة،  المحتلّــة  الفلســطينيّة 
ــة الفلســطينيّة  ــوارد المائيّ الإطــاق.]12]] إذ إن مصــادرة إســرائيل للم
كانــت كارثيّــة للفلســطينيّين،]12]] والبنــك الدولــي لديــه عقــود مــن الخبــرة 

[[12[	 Ibid.
[[12[	 Ibid.
[[12[	 Mark Zeitoun, “Global Environmental Justice and International 

Transboundary Waters: An Initial Exploration,” The Geographical 
Journal 179, no. 2 (June 2013): 145.

[[12[	 Jan Selby, “Dressing up Domination as ‘cooperation’: The Case 
of Israeli-Palestinian Water Relations,” Review of International 
Studies 29, no. 1 (January 2003): 121-138.
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التــي شــهد فيهــا هــذه العمليّــة وهــي تحــدث علــى الأرض. وكمــا 
صرحــت المنظمــة غيــر الحكوميــة الإســرائيلية »بتســيلم«، فــي الوقــت 

ــاً: ــة مــور تقريب ــك مدوّن ــه البن ــذي نشــر في نفســه ال

»ســنة 1967، ســيطرت إســرائيل علــى جميــع المــوارد 

المائيّــة فــي الأراضــي التــي تــمّ احتلالهــا مؤخّــراً. 
كافّــة  علــى  المُطلقــة  بالسّــيطرة  إســرائيل  وتحتفــظ 
المــوارد المائيّــة الواقعــة بيــن نهــر الأردن والبحــر 
الأبيــض المتوسّــط، باســتثناء جــزء صغيــر مــن مَكمــن 
الميــاه الجوفيــة الســاحلية فــي قطــاع غــزة. وتســتخدم 
إســرائيل المياه كما تراه مناســباً، متجاهلةً احتياجات 
ــا  ــزّة، م ــاع غ ــة وقط ــة الغربيّ ــي الضفّ الفلســطينيّين ف
يعرّضهــم لنقــص فــي الميــاه بســبب ذلــك، حيــث لا 
ــة مــن  ــات كافي ــن بكميّ ــد أيٍّ مــن المنطقتَي يجــري تزوي
الميــاه. حتّــى الميــاه التــي يتــمّ تزويدهــا لقطــاع غــزة، 

ــة للشــرب.]12]] ــر قابل ــة ســيّئة وغي هــي ذات نوعيّ

تســتخدم ســيلبي هــذا كمثــال يبيّــن كيــف أنَّ »تطهيــر« الحقائــق يــؤدّي 
ــة بشــكل بديهــيّ علــى  إلــى »إعــادة ترتيــب وعــرض الممارســات القمعيّ
أنّهــا ‘تعــاون’ إسرائيلي–فلســطيني«.]12]] إذن، بعــد توقيــع أوســلو، أُعيدت 
تســمية الســيطرة الإســرائيليّة الجائــرة علــى المــوارد المائيّة الفلســطينية 
باســم »التعــاون«، علــى الرغــم مــن أنّــه مــا مــن شــيء تغيّــر فــي علاقــات 
القــوة. فقــد احتفظــت شــركة الميــاه الإســرائيلية »ميكــوروت« بملكيَّتهــا 
للبنيــة التحتيّــة المائيّــة فــي الضفّــة الغربيّــة، كمــا كان الحــال عليــه منــذ 
العــام 1982، وزوّدت المســتوطنات ســريعة النمــوّ بالميــاه، معتمِــدةً 

[[12[	 B’Tselem, “Water Crisis,” B’Tselem: The Israeli Information 
Center for Human Rights in the Occupied Territories (11 November 
2017), accessed 25 April 2018,

	 http://www.btselem.org/water 
[[12[	 Selby, “Dressing up Domination,” 123.

http://www.btselem.org/water
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ــة  ــل كوســطاء لتقوي ــم، للعم ــرّروا« لتوّه ــن »تح ــى الفلســطينيّين الذي عل
ــة  ــال الجباي ــام بأعم ــة، والقي ــاه الإســرائيليّة التمييزيّ ــع المي ــة توزي عمليّ
مــن المجتمعــات الفلســطينيّة.]12]] وبهــذه الطريقــة، تمكّنــت شــركات 
مســتخدمةً  التصديــر  مــن  أرباحــاً  تحقّــق  أن  الإســرائيليّة  الميــاه 
المــوارد الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك إعــادة بيعهــا للفلســطينيّين أنفســهم 
بأســعار غيــر منصفــة. لــذا، مــن العجيــب أن نــرى مدوّنــة تشــير إلــى أنَّ 
الفلســطينيين يمكنهــم أن يتعلّمــوا مــن النمــوذج الإســرائيلي فــي إدارة 

ــات الإدارة قائمــةً علــى قمــع الفلســطينيّين. ــاه، عندمــا تكــون تقنيّ المي

الخلاصة
إن الغــرب ليــس موحّــداً، وهنــاك عــدد لا يُحصــى مــن المحلّليــن 
ــة، وحتــى  ــون أطــر عمــل تحليــل قويّ لإســرائيل وفلســطين ممّــن يتبنّ
معاديــة للاســتعمار. بالفعــل، هنــاك الكثيــرون من الدارســين الناقدين 
الذيــن تقتبــس منهــم هــذه الورقــة، ممّــن يعيشــون فــي الغــرب ونشــأوا 
فيــه، ومــن بينهــم المؤلّــف. كذلــك الأمــر، هنــاك بعــض الأطــراف 
اللاعبــة والمانحيــن ممّــن هــم أفضــل مــن غيرهــم. فحتّــى لــو تجنّبــوا 
الاعتــراف بمصطلــح الاســتعمار، فــإنَّ الســويد، والنرويــج، والاتحــاد 
القائــم  للســياق  قويــاً  تحليــاً  الغالــب،  فــي  يطبّقــون،  الأوروبــي 
ــم  ــي أنّه ــذا لا يعن ــن، ه ــة.]13]] لك ــي الأراضــي الفلســطينيّة المحتل ف
قــادرون علــى تطبيــق سياســات التنميــة مــن أجــل السّــام. إذ حتــى 
ــة تدخّــل  ــة لكيفيّ الآن، يبــدو أنَّهــم عاجــزون عــن تغييــر البنيــة الفوقيّ
ــة، إن  ــة فــي الأراضــي الفلســطينيّة المحتلّ ــة الغربيّ الأطــراف اللاعب
ــي التســعينيات،  ــه ف ــمَّ وضع ــذي ت ــة ال ــك فــي برنامــج التنميّ كان ذل
أو فــي عمليّــة الســام التــي انبثقــت مــن مقترحــات تعــود إلــى أيّــام 
الاســتعمار البريطانــي. وتتعــزّز هــذه البنيــة الفوقيّــة للتدخّــل الخاطــئ 

[[12[	 Ibid, 128.
[[13[	 Wildeman, Donor Aid Effectiveness.
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بعمليــة  الديمقراطيّــة  الليبراليّــة  كالآراء  المعرفيــة،  بالتحيّــزات 
الاســتعمار الاســتيطانيّ، عندمــا تقــوم بهــا حكومــة تحمــل فكــراً 
مشــابهاً. عــاوة علــى ذلــك، للّيبراليــة تاريــخ طويــل مــن التعايــش مــع 
ــدول  ــإنَّ بعــض أقــوى ال ــة، ف الاســتعمار الاســتيطاني، وفــي الحقيق
التــي تقــف خلــف النظــام الليبرالــي الدولــي )أي الولايــات المتحــدة، 
وكنــدا، وأســتراليا والمملكــة المتحــدة(، إمــا تأسّســت وإمــا اغتَنــت 
ــرى )أي  ــا أنّ دولًا أخ ــة اســتعمار اســتيطاني. كم ــال عمليّ ــن خ م
فرنســا، وبلجيــكا وهولنــدا(، أُجبــرت علــى إنهــاء الاســتعمار، لكنَّهــا 
لــم تدفــع يومــاً التكاليــف الباهظــة لتبعــات أفعالهــا، التــي تَبيّــن أنَّهــا 

شــديدة التــردد فــي الاعتــراف بهــا.

لكــنَّ المــأزق يكمــن فــي أنّ الفلســطينيّين معتمــدون علــى المســاعدات 
ــة لمســاعدات  ــن المضلّل ــود مــن برامــج المانحي ــد عق ــة بع الخارجي
التنميــة، التــي تتعايــش مــع، بــل إنَّهــا تعــزّز كمــا يبــدو، الاســتعمار 
الاســتيطاني فــي الأراضــي الفلســطينيّة المحتلّــة. فقطــاع الصناعــة 
النشــاط  مــن  نســبته  انخفضــت  حتــى  بشــكل خطيــر،  يتراجــع 
إلــى   1994 19% ســنة  مــن  تقريبــاً،  النصــف  إلــى  الاقتصــادي 
عمــاد  يومــاً  شــكّلت  التــي  الزراعــة،  أمّــا   [[13[.2015 ســنة   %11
ــارت  ــد انه ــة »ج«، فق ــي المنطق الاقتصــاد الفلســطيني، وبخاصــة ف
مــن 12% إلــى 4%.]13]] ونتيجــةً لذلــك التراجــع الاقتصــادي، أصبــح 
الفلســطينيّون يعتمــدون علــى المســاعدات الخارجيــة مــن أجــل 
بقائهــم. وفيمــا انكمــش القطــاع الخــاص، حلّــت محلّــه دولارات 
ــر  ــة ســنة 2017، كان أكث ــوّت الاقتصــاد. ولغاي ــي ق المســاعدات الت
مــن 40% مــن الفلســطينيّين فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 

[[13[	 Mark Eugene Ahern, West Bank and Gaza - Economic Monitoring 
Report to the Ad Hoc Liaison Committee, Report No. ACS22126 
(Washington, D. C.: World Bank Group, 4 May 2017), 7,

	 http://documents.worldbank.org/curated/en/878481496148097124/
West-Bank-and-Gaza-Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-
Hoc-Liaison-Committee 

[[13[	 Ibid.

http://documents.worldbank.org/curated/en/878481496148097124/West-Bank-and-Gaza-Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee
http://documents.worldbank.org/curated/en/878481496148097124/West-Bank-and-Gaza-Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee
http://documents.worldbank.org/curated/en/878481496148097124/West-Bank-and-Gaza-Economic-Monitoring-Report-to-the-Ad-Hoc-Liaison-Committee
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بحاجــة إلــى المســاعدات الإنســانية والحمايــة.]13]] ونتيجــة للاعتمــاد 
علــى المســاعدات، حــدث معظــم النمــوّ فــي خدمــات القطــاع العــام 
خــال العقدَيــن الماضيَيــن.]13]] ومــع حلــول ســنة 2017، شــكّلت 
الصــادرات الفلســطينية 19% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، بينمــا 
شــكّلت الــواردات 56% منــه، الأمــر الــذي تســبّب فــي عجــز واضــح 
غيــر قابــل للاســتدامة فــي الميــزان التجــاري بلــغ 37% مــن الناتــج 
المحلّــي الإجمالــي، وهــو مــن بيــن أعلــى نســب العجــز فــي العالــم.]13]] 
وكان هــذا العجــز الضخــم يُدفَــع مــن مداخيــل العمــال الفلســطينيين 
الذيــن يعملــون فــي المســتوطنات الإســرائيليّة غيــر الشــرعيّة، ومــن 

ــة. ــن المســاعدات الخارجي ــي الخــارج، وم ــن ف أجــور العاملي

بنيويــاً، كان الغــرب منحــازاً في الصــراع، على الرغم من أنَّ الانحياز 
فــي حــالات النــزاع يعتبــر، منــذ فتــرة طويلــة، جريمــة كبــرى فــي أيّ 
برنامــج مســاعدات، إذ إنّــه فــي الغالــب يتســبب بــالأذى.]13]] وبحيــث 
إنَّ الحكــم الإســرائيليَّ أدّى إلــى تدميــر التنميــة علــى نطــاق واســع، 
ــة،  ــب وخيم ــه عواق ــة ســتكون ل ــإنّ انســحاب المســاعدات التنمويّ ف
مــن بينهــا احتمــال الانهيــار الاقتصــادي للأراضــي الفلســطينيّة 
المحتلّــة. ويحــذّر بهــدي وقســيس مــن أنّ المســاهمة في المســاعدات 

[[13[	 ECHO, “ECHO Factsheet.”
[[13[	 Ahern, West Bank and Gaza, 7.
[[13[	 UNCTAD, Report on UNCTAD Assistance to the Palestinian 

People: Developments in the Economy of the Occupied Palestinian 
Territory, Trade and Development Board, Sixty - Fifth Session, Part 
II, Geneva, 1-4 October 2018, Item 6 of the Provisional Agenda; 
TD/B/65(2)/3 (Geneva: United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD), 23 July 2018), 5,

	 https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb65_2_d3_en.pdf 
[[13[	 Anderson, Do No Harm: How Aid; Mary B. Anderson, “‘Do No 

Harm’: The Impact of International Assistance to the Occupied 
Palestinian Territory,” In Aid, Diplomacy and the Facts on the 
Ground: The Case of Palestine, ed. Michael Keating, Anne Le More 
and Robert Lowe (London: Chatham House, Royal Institute of 
International Affairs, 2005), 143-153; Karlstedt et al., Effectiveness 
of Core Funding; OECD, Do No Harm: International Support.

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb65_2_d3_en.pdf
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ــراف  ــبة للأط ــر بالنس ــى مخاط ــوي عل ــطين، تنط ــي فلس ــة ف التنموي
ــي تكــرس نفســها »للممارســة الملتزمــة وإنهــاء الاســتعمار«.]13]]  الت
ــة، أو رفــض المشــاركة فيهــا، همــا  إنَّ تجاهــل المســاعدات التنمويّ
ببســاطة، تنــازل عــن الموقــع لصالــح مــن ســيقومون بملئــه دون أن 
يتمتّعــوا بعيــن ناقــدة، أو دون التــزام بإنهــاء الاســتعمار. ومــع ذلــك، 
إنّ اســتخدام المصطلحــات التــي حدّدتهــا الجهــات المانحــة اليمينيّــة 

المتشــدّدة، يرقــى إلــى »تواطــؤ مــع النيوكولونياليــة«.]13]]

يمكــن  هــل  الســيادة،  غيــاب  »فــي  تيرنــر،  تســأل  بالمقابــل، 
ــلّ  ــي ظ ــاً ف ــوا دوراً تقدميّ ــن أن يلعب ــة والمانحي ــاعدات الدوليّ للمس
حالــة واضحــة مــن الاســتعمار الاســتيطاني ومــن الفصــل العنصــري 
المتســارع«.]13]] وتخلــص تيرنــر إلــى أنَّ هــذا قــد يكــون ممكنــاً، 
إذا »أُجبــر علــى أن يكــون تقدميّــاً نتيجــةً لخطّــة واضحــة وثابتــة 
للقيــادة الفلســطينية ولمجموعــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني«.]14]] 
ــر الخــاص  ــر المصي ــة المســاعدات وتقري ــى عملي ولكــي تســيطر عل
ــى »النخــب السياســيّة  ــه عل ــي أنَّ ــا السياســاتية، ه ــا، فنصيحته به
الفلســطينيّة ومنظّمــات المجتمــع المدنــي –المؤسّســات التــي تتلقّــى 
أمــوال المانحيــن– أن تحــدّد إطــار عمــل للشــروط التــي يمكنهــا 
بموجبهــا قبــول أمــوال المانحيــن«.]14]] وإلّ، ففــي غيــاب الضغــط 
السياســي أو الاقتصــادي علــى إســرائيل الــذي يســمح بنشــوء دولــة 
ــة فــي إيجــاد  فلســطينية ذات ســيادة، ستســتمرّ المســاعدات الدوليّ

بنــى واقتصــاد سياســي يعمــل بالتــرادف مــع الحكــم الإســرائيلي.]14]]

[[13[	 Bahdi and Kassis, “Decolonisation,” 2011.
[[13[	 Ibid.
[[13[	 Mandy Turner, “International Aid in the Absence of Palestinian 

Sovereignty: Notes towards a Strategy in the Aftermath of the 
Trump ‘Peace Plan’,” Jadaliyya (19 February 2020), 

	 https://www.jadaliyya.com/Details/40706 
[[14[	 Ibid.
[[14[	 Ibid.
[[14[	 Ibid.

https://www.jadaliyya.com/Details/40706
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ولكــن، يبقــى الســؤال هــو إلــى أيّ مــدى يمكــن للفلســطينيّين 
أن يضعــوا اســتراتيجية وطنيّــة متماســكة، علمــاً أن سياســات 
إســرائيل والمانحيــن قــد ســاهمت فــي شــرذمتهم علــى الصعيدَيــن 
المــادّي والسياســي، وإلــى أيّ مــدى تســتطيع إســرائيل والمانحــون 
أن يتحكّمــوا ماليــاً بالمؤسّســات الفلســطينية المعتمِــدة عليهــم. 
وبصــرف النظــر عــن توجّــه السياســات، هنــاك نقطــة تظــلّ واضحــة: 
مــن دون تحليــل قــويّ يأخــذ فــي الحســبان الاســتعمار الاســتيطاني 
الغربيّــة  الــدول  ستســتمرّ  سياســيّاً،  ويواجهــه  الإســرائيلي، 
بالإخفــاق فــي تطلّعاتهــا الليبراليــة لبنــاء الســام، وستســاهم فــي 
ــف  ــل للوضــع الاســتعماري العني ــن التموي ــد م ــي المزي الأرجــح ف
القائــم والتشــريد المتواصــل. وبهــذا النحــو، فــإن تدخّلهــم قــد 
يصلــح كمثــالٍ معاصــر علــى كيفيّــة قيــام الليبراليّــة نفســها بالعمــل 

ــدّام. كخــادم للاســتعمار اله
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الدعم الدولي في غياب السيادة 
الفلسطينية: ملاحظات نحو استراتيجية 

لمرحلة ما بعد »خطة السّلام« من ترامب]]]
ماندي تيرنر

ــات المتحــدة  ــت الولاي ــد أن أعلن ــار، بع ــى الانتظ ــد انته الآن وق
تحــت  انتظــار،  طــول  بعــد  القــرن«  »صفقــة  عــن  الأمريكيــة 
العنــوان الكبيــر: »الســام لأجــل الازدهــار: رؤيــة لتحســين حيــاة 
الشــعبين الفلســطيني والإســرائيلي«، فقــد حــان الوقــت لتقييــم 
ــي الأراضــي الفلســطينية  ــن وهــدف الدعــم ف ــن الدوليي المانحي
ــون  ــه المانح ــذي لعب ــم ال ــدور المه ــك بســبب ال ــة،]]] وذل المحتل

ظهــرت هــذه المقالــة باللغــة الإنجليزيــة علــى موقــع »جدليــة« الإلكترونــي فــي  	[[[

ــي: ــط التال ــال الراب ــن خ ــا م ــاع عليه ــن الاط ــباط/فبراير 2020. ويمك 19 ش
	 https://www.jadaliyya.com/Details/40706/International-Aid-

in-the-Absence-of-Palestinian-Sovereignty-Notes-towards-a-
Strategy-in-the-Aftermath-of-the-Trump-Peace-Plan 

تــم الكشــف رســمياً عــن خطــة ترامــب للســام، فــي 28 كانــون الثاني/ينايــر  	[[[

ــض. ــت الأبي ــي البي 2020، ف
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https://www.jadaliyya.com/Details/40706/International-Aid-in-the-Absence-of-Palestinian-Sovereignty-Notes-towards-a-Strategy-in-the-Aftermath-of-the-Trump-Peace-Plan
https://www.jadaliyya.com/Details/40706/International-Aid-in-the-Absence-of-Palestinian-Sovereignty-Notes-towards-a-Strategy-in-the-Aftermath-of-the-Trump-Peace-Plan
https://www.jadaliyya.com/Details/40706/International-Aid-in-the-Absence-of-Palestinian-Sovereignty-Notes-towards-a-Strategy-in-the-Aftermath-of-the-Trump-Peace-Plan
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ــي  ــاً ســيلعبونه ف ــي الحاضــر، وغالب ــه ف ــي الماضــي ويلعبون ف
ــتقبل. المس

لقــد كان الدعــم الدولــي جــزءاً مهمــاً مــن الاقتصــاد السياســي لعملية 
الســام والأرض الفلســطينية المحتلــة، منــذ توقيــع اتفــاق المبــادئ 
العــام 1993، حــول ترتيبــات الحكــم الذاتــي الانتقالــي )المعروفــة 
باتفاقيــات أوســلو(، كمــا قــد لعــب دوراً مركزيــاً بالمعنييــن الإيجابــي 
والســلبي. فعلــى صعيــد الجانــب الإيجابــي، ســاعد الدعــم الدولــي 
ــة،  ــة والطبي ــات الاجتماعي ــة، والخدم ــى التحتي ــم البن ــاء ودع ــي بن ف
وكذلــك المؤسســات الحاكمــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي 
الأرض الفلســطينية المحتلــة. أمــا علــى صعيــد الجانب الســلبي، فقد 
تدخــل ذلــك الدعــم فــي السياســة الفلســطينية، لأن بعــض المانحيــن 
ــك، كان  ــم،]]] كذل ــن غيره ــر م ــض النخــب السياســية أكث ــوا بع دعم
ســبباً رئيســياً فــي أنجــزة المجتمــع المدنــي الفلســطيني،]]] كمــا 
ســاعد فــي تجــذر نخــب الأعمــال فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، 

ــت مصالحهــم )وتعتمــد علــى( المحتل-إســرائيل.]]] ــن تداخل الذي

إن هــذه الممارســات والتجــارب معروفــة فــي توظيــف مخرجــات 
ــك لأن  ــة وصراعــات أخــرى، وذل ــي فــي ســياقات تنموي الدعــم الدول
الدعــم الدولــي هــو تكنولوجيــا الحوكمــة العالميــة التــي تســتخدم فــي 

[[[	 Mandy Turner, “Creating ‘Partners for Peace’: The Palestinian 
Authority and the International Statebuilding Agenda,” Journal of 
Intervention and Statebuilding 5, no. 1 (March 2011): 1-21.

[[[	 Rema Hammami, “NGOs: The Professionalisation of Politics,” 
Race and Class 37, no. 2 (1995): 51-63; Sari Hanafi and Linda 
Tabar, The Emergence of a Palestinian Globalized Elite: Donors, 
International Organizations and Local NGOs (Jerusalem: Institute 
for Palestine Studies and Muwatin, The Palestinian Institute for the 
Study of Democracy, 2005).

[[[	 Tariq Dana, “Crony Capitalism in the Palestinian Authority: A Deal 
Among Friends,” Third World Quarterly 0, no. 0 (2 June 2019): 1-17,

	 https://www.researchgate.net/publication/333576683_Crony_capitalism_
in_the_Palestinian_Authority_a_deal_among_friends

https://www.researchgate.net/publication/333576683_Crony_capitalism_in_the_Palestinian_Authority_a_deal_among_friends
https://www.researchgate.net/publication/333576683_Crony_capitalism_in_the_Palestinian_Authority_a_deal_among_friends
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العمــل علــى تحقيــق ثنائيــة أهــداف »التنميــة«]]] والاســتقرار. وكنــت 
قــد طرحــت، فــي أماكــن أخــرى، بــأن المســاعدات الدوليــة هــي شــكل 
مــن أشــكال مكافحــة التمــرد التنمويــة، والمصممــة لتوســيع واحتــرام 
وفــرض نظــام دولــي تــم إنشــاؤه وصياغتــه مــن قبــل علاقــات القــوة 
الاســتعمارية. ]]]وعندمــا يتعلــق الأمــر بــالأرض الفلســطينية المحتلــة، 
تصبــح علاقــات القــوة الاســتعمارية هــذه أكثــر وضوحــاً، وإن كانــت 
موضــع نــزاع أساســي، لذلــك يجــري تطبيــق سياســات المعونــة فــي 

ظــل أطــول احتــال فــي التاريــخ الحديــث.

فــي ســياق الأرض الفلســطينية المحتلــة )وبالفعــل فــي كل فلســطين 
بعــده  ومــن  البريطانــي  الاســتعماري  الحكــم  قــام  التاريخيــة(، 
كولونياليــة المســتوطنين الإســرائيليين، بخلــق وضــع يعيــش ويناضل 
ــوى  ــر. إن الق ــر المصي ــي تقري ــم ف ــه لأجــل حقوقه الفلســطينيون في
ــف رئيســي – أولًا  ــد دعمــت إســرائيل كحلي ــة ق ــة فــي المنطق الدولي
مــن خــال القــوى الاســتعمارية )بريطانيــا وفرنســا(، ثــم مــن خــال 
القــوة المهيمنــة )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(. أمــا الفلســطينيون، 
ــوى  ــوف ضــد هــذه الق ــي الوق ــادر أو راغــب ف ــف ق ــاب حلي ــي غي ف
العظمــى، فكانــوا مجبريــن علــى مواصلــة نضالهــم أو قبــول المبــادئ 

ــي يفرضهــا الآخــرون. ــر الت والمعايي

ــي  ــات الت ــارات والكلم ــع للعب ــح جام ــة« كمصطل ــح »التنمي أســتخدم مصطل 	[[[

اســتخدمها مجتمــع المعونــة علــى مــدى عقــود، لشــرح السياســات والعمليات 
المســتخدمة للحــث علــى مســار معيــن مــن مســارات التنميــة والحوكمــة فــي 
المجتمعــات المتلقيــة للمعونــة. وعلــى الرغــم مــن التغييــرات التــي طــرأت علــى 
اللغــة علــى مــدى عقــود، فــإن المبــادئ الأساســية التــي تقــوم عليهــا المعونــة 
ــة يمكــن وينبغــي لهــا  ــة هــي الاستشــراق، أي أن المجتمعــات النامي الإنمائي

أن تصبــح أكثــر »غرباً/غربيــة«.
[[[	 Mandy Turner, “Securing and Stabilising: Peacebuilding as 

Counterinsurgency in the Occupied Palestinian Territory,” in The 
Politics of International Intervention: The Tyranny of Peace, ed. 
Mandy Turner and Florian P. Kühn (Abingdon, UK and New York: 
Routledge, 2016), 139-162.
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فــي أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، تخلــت الحركــة الوطنية 
عــن هــدف تحريــر كل فلســطين التاريخيــة لصالــح إقامــة دولــة 
فلســطينية علــى الأراضــي المحتلــة العــام 1967. هنالــك الكثيــر الذي 
يمكــن أن يقــال عــن اتفاقيــات أوســلو، مثــاً، إذا كانــت هــي الخطــوة 
الأولــى نحــو الدولــة ذات الســيادة )كمــا طــرح ياســر عرفــات(، الأمــر 
الــذي أصبــح صعبــاً بعــد اغتيــال إســحاق رابيــن العــام 1995؛ أم إذا 
ــات »فرســاي الفلســطينية« )كمــا طــرح إدوارد  ــك الاتفاقي شــكلت تل
ســعيد(، وكانــت مجــرد مرحلــة جديــدة مــن الســيطرة الاســتعمارية 
الإســرائيلية. لــن تتعمــق هــذه المقالــة فــي هــذه الجــدالات، غيــر أنــه 
مــن الواضــح تمامــاً الآن أن دولــة فلســطينية ذات ســيادة لــن تكــون 

مُخرجــاً مــن مخرجــات إطــار أوســلو. 

إن احتــال واســتعمار أراضــي العــام 1967 قــد تحــول إلــى 
مجموعــة مــن الترتيبــات الدائمــة، كمــا قــام الطــرف الثالــث 
القــوي، الولايــات المتحــدة، بقلــب الإجمــاع الدولــي حــول هــدف 
الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس الشــرقية )بغــض النظــر 
ــزال  ــي واخت ــم الذات ــازل الحك ــف(. إن مع ــاب مخال ــن أي خط ع
القــدس فــي أبــو ديــس، كمــا تقتــرح خطــة الســام الخاصــة 
ــده  ــا يري ــه م. ت. ف.، ولا م بترامــب، هــي ليســت مــا وقعــت علي
الفلســطينيون بشــكل عــام، ولا حتــى مــا يفترضــه أطــراف دوليــون 
آخــرون كتســوية مقبولــة. فــي حيــن عبــر الاتحــاد الأوروبــي عــن 
شــيء مــن عــدم الرضــى اللفظــي عــن خطــة الولايــات المتحــدة، إلا 
أنــه أخفــق فــي التوصــل إلــى موقــف مشــترك،]]] وبالتالــي تبقــى 
ــه لا يوجــد  ــى أن ــه بشــكل عــام – بمعن ــا هــي علي ــى م الأمــور عل
تغييــر حقيقــي فــي اســتراتيجية الاتحــاد الأوروبــي أو إجراءاتــه. 

[[[	 TOI Staff and AP, “6 Countries Block EU Resolution That Would 
Have Condemned Trump Plan, Annexation,” The Times of Israel (4 
February 2020),

	 https://www.timesofisrael.com/eu-reportedly-blocked-from-
resolution-condemning-trump-plan-annexation/ 

https://www.timesofisrael.com/eu-reportedly-blocked-from-resolution-condemning-trump-plan-annexation/
https://www.timesofisrael.com/eu-reportedly-blocked-from-resolution-condemning-trump-plan-annexation/
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ــون  ــن يواصل ــرب، الذي ــن الع ــة المانحي ــى غالبي ــك عل ــق ذل وينطب
ــة، ولكــن لا يعارضــون الإطــار  ــم مبالــغ ضخمــة مــن المعون تقدي
ــت مطروحــة،  ــا زال ــة م ــادرة الســام العربي ــي. ومــع أن مب الحال
فإنــه بســبب التخلــي فــي الواقــع عــن ســاح المقاطعــة، وبســبب 
تطبيــع العلاقــات التجاريــة مــع إســرائيل، لا يوجــد حافــز حقيقــي 
لتدرســه إســرائيل. كمــا أن محــاولات إدانــة خطــة ترامــب للســام 
ــة  ــا، لأن م. ت. ف./دول ــي عنه ــم التخل ــد ت ــم المتحــدة ق ــي الأم ف
فلســطين لــم تســتطع تجنيــد الدعــم الكافــي للحصــول علــى 
القــرار؛ وفرصــة إصــدار قــرار مــن مجلــس الأمــن هــي صفــر، 
لأنــه ســيواجه الفيتــو مــن الولايــات المتحــدة. وبالتالــي، فــإن 
»صفقــة القــرن« تشــير إلــى نهايــة حــل الدولتيــن المزعــوم. أقــول 

»المزعــوم« لأن الســقوط، بحكــم الأمــر الواقــع، لحــل الدولتيــن قــد 
حــدث منــذ ســنوات مضــت.

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فــإن المقالــة تركــز وتطــرح ســؤالين رئيســين 
يمكــن اعتبارهمــا نقطــة الانطــاق فــي هــذا الســياق، الســؤال الأول 
موجــه للمانحيــن: مــا هــو الهــدف الأوســع الــذي يمكــن أن يخدمــه 
الدعــم فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة الآن، فــي ظــل الفجــوة 
مــا بيــن الخطــاب السياســي للدولــة )والتنميــة الاقتصاديــة( وبيــن 
الواقــع السياســي للمعــازل التــي تعانــي الإفقــار وانعــدام الســيادة 
للقيــادة  موجــه  الثانــي  والســؤال  التنميــة(؟  وإفقــار  )وتراجــع 

ــرك  ــاب التح ــي غي ــي: ف ــع المدن ــات المجتم ــطينية ومجموع الفلس
نحــو الدولــة ذات الســيادة، أي نــوع مــن سياســات الدعــم تعتبــر 

مفيــدة؟ وأيهــا ضــار؟

إن القضيــة الرئيســية التــي تسترشــد بهــا هــذه المقالــة هــي إذا 
كانــت هنالــك نمــاذج وأجنــدة أخــرى للدعــم تكــون ملائمــة للســياق 
الحالــي، التــي يمكــن أن تدعــم الصمــود الفلســطيني، أم إذا كان 
الدعــم ســيقوم أصــاً بالمســاعدة فــي ظــل اســتمرار وتجــذر الوجــود 

ــي. الاســتعماري الحال
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ــة، وشــبكة السياســات  ــم لمؤسســة دالي ــل المه ــى العم ــاداً عل اعتم
 Aid( ومتابعــة الدعــم الدولــي لفلســطين ،)الفلســطينية )الشــبكة
Watch Palestine(، ســأقترح بعــض الأفــكار حــول كيــف يمكــن 
ــات  ــى سياس ــرار عل ــتراتيجية للإص ــاء اس ــدء ببن ــطينيين الب للفلس
معونــة لا تضــر بنضالهــم مــن أجــل التحــرر مــن القمــع والاضطهــاد.

فهم الدعم في السياق الكولونيالي الاستيطاني
فــي  تســارعاً  الماضيــة  والعشــرون  الســت  الســنوات  شــهدت 
ــة  ــاء عملي ممارســات إســرائيل الاستعمارية-الاســتيطانية تحــت غط
الســام المدعومــة عالميــاً. وفــي غيــاب ضغــط سياســي أو اقتصادي 
يفــرض علــى إســرائيل الســماح بقيــام دولــة فلســطينية ذات ســيادة، 
واقتصــاداً  هيــاكل  الدولــي  الدعــم  يخلــق  أن  المتوقــع  مــن  كان 
ــم  ــع، حك ــض م ــن التناق ــدلًا م ــب، ب ــى جن ــاً إل ــل جنب ــياً يعم سياس
إســرائيل. إن الدعــم هــو اســتراتيجية اســتقرار و»تنميــة«، وفــي 
الأرض الفلســطينية المحتلــة، تــم العمــل علــى تحقيــق ذلــك فــي 
ســياق الكولونياليــة الاســتيطانية، لأن هيــاكل القــوة والســيطرة هــذه 
ــك دعــم النخــب ومؤسســات  ــى ذل ــد عن ــا بالاســتمرار. وق ســمح له
الحكــم الفلســطينية، التــي كانــت لا محالــة جــزءاً مــن )وتعتمــد علــى( 
ــد  ــرائيل. لق ــا إس ــيطر عليه ــن وتس ــي تهيم ــات الت ــاكل والعملي الهي
كان المانحــون الغربيــون الأكثــر أهميــة وتأثيــراً، علــى اعتبــار أنهــم 
دعمــوا ومولــوا هيــاكل ومؤسســات وُجــدت لدعــم اتفاقيــات أوســلو. 
مانحــون آخــرون، علــى أهميتهــم الماليــة، )تحديــداً مــن الخليــج 
العربــي(، لــم يكونــوا أبــداً علــى القــدر ذاتــه مــن الأهميــة السياســية، 
ــى الوضــع، وبخاصــة  ــر، بشــكل كامــل، عل ــوا مــن التأثي ــم يتمكن ول
ــو  ــم ه ــث الأه ــرف الثال ــب الط ــح واللاع ــه المان ــياق كان في ــي س ف
ــات المتحــدة. وفــي ضــوء كونهــا المســيطر الأوحــد المتبقــي  الولاي
بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي ونهايــة الحــرب البــاردة، ســيطرت 
ــي  ــك ف ــت كذل ــا فعل ــى الشــرق الأوســط )كم ــدة عل ــات المتح الولاي
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مناطــق أخــرى( طــوال الثلاثيــن ســنة الماضيــة. فــي ســياق صــراع 
ــة تجــاه الأرض الفلســطينية  إسرائيل–فلســطين وممارســات المعون
ــاع الاســتراتيجيات  ــى اتّب ــع المانحــون إل ــد جمي ــد عم ــة، فق المحتل
الأمريكيــة أو لــم يواجهوهــا بــأي طريقــة ملموســة. مــن الأهميــة 
ــأن  ــام ب ــاك أوه ــت هن ــبات كان ــض المناس ــي بع ــه ف ــك، لأن ــر ذل ذك
ــتراتيجية  ــوروا اس ــن أن يط ــم( يمك ــن )أو غيره ــن الأوروبيي المانحي
ــن  ــي حي ــل. وف ــن أن يصبحــوا »وســيط ســام« بدي ــة أو يمك مختلف
ــن  ــه م ــاراً بالأســاس، فإن ــك خي ــه إذا كان ذل ــن المشــكوك في ــه م أن
المؤكــد أنــه ليــس كذلــك فــي الســياق الحالــي.]]] لــن يقــوم المانحــون 
الأوروبيــون باســتخدام الضغــط الاقتصــادي أو الدبلوماســي طوعــاً 
ضــد إســرائيل،]1]] إمــا بســبب علاقاتهــم مــع إســرائيل وإمــا لأنهــم 
يريــدون البقــاء علــى يميــن الولايــات المتحــدة، وبخاصــة بوجــود 
رئيــس متقلــب فــي البيــت الأبيــض، يســتخدم المســاعدات والعلاقــات 
ــه. ــون مع ــن يختلف ــك الذي ــى أولئ ــش والســيطرة عل ــة للتهمي التجاري

خــال رئاســتي جــورج دبليــو بــوش وبــاراك أوبامــا، صادقــت 
ــة الفلســطينية ذات الســيادة.  ــرة الدول ــى فك ــدة عل ــات المتح الولاي
ولكــن بعــد العــام 2017، أســقطت الولايــات المتحــدة، برئاســة دونالد 
ترامــب، هــذا الهــدف النهائــي، وبــدلًا مــن ذلــك، رفعــت جميــع القيــود 
والعقبــات مــن أمــام الأطمــاع الاســتيطانية الاســتعمارية الإســرائيلية 
بيــن نهــر الأردن والبحــر الأبيــض المتوســط، واســتخدمت عــدداً مــن 

[[[	 Muriel Asseburg, “The EU and its Member States and the Struggle 
for Palestinian Self-Determination and Israeli-Palestinian Peace,” 
unpublished paper, Democratisation of Palestinian Politics as a 
Basis for Rebuilding the National Project, Muwatin 25th Annual 
Conference (Birzeit: Muwatin Institute for Democracy and Human 
Rights – Birzeit University, 4- 5 October 2019).

[[1[	 Mandy Turner, “No ‘Plan B’ Because ‘Plan A’ Cannot Fail: The 
Oslo Framework and Western Donors in the OPT, 1993-2017,” 
in From the River to the Sea: Palestine and Israel in the Shadow 
of “Peace,” ed. Mandy Turner (Lanham, Maryland and London: 
Lexington Books, 2019), 271-302.
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الإجــراءات فــي محاولــة لإجبــار الفلســطينيين علــى قبــول تهميشــهم. 
الســيادة  علــى  اعتراضاتهــا  المتحــدة  الولايــات  أنهــت  أولًا، 
المســتوطنات  تعتبــر  تعــد  ولــم  القــدس،  كل  علــى  الإســرائيلية 
الإســرائيلية فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة غيــر شــرعية، بــل 
إن خطــة ترامــب للســام تشــرعن ذلــك. ثانيــاً، أنهــت الولايــات 
المتحــدة دعمهــا الاقتصــادي لــأرض الفلســطينية المحتلــة، وكذلــك 
ــة غــوث وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين  ــة الإنســانية لوكال المعون
فــي العــام 2019. ثالثــاً، ســعت الولايــات المتحــدة إلــى تشــويه 
مــن  دبلوماســياً،  وعزلهــا  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  ســمعة 
خــال إغــاق بعثتهــا فــي واشــنطن العاصمــة، وهــي تشــن كذلــك 
ــر الفلســطينية لجعــل  ــة التحري ــة نشــطة ضــد محــاولات منظم حمل
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تصــدر حكمــاً حــول الوضــع فــي الأرض 
الفلســطينية المحتلــة، والآن تفعــل ذلــك فــي الأمــم المتحــدة. رابعــاً، 
وســعت الولايــات المتحــدة نطــاق تدابيرهــا لمكافحــة الإرهــاب، مــن 
ــور فــورس،  ــون تايل خــال قانــون توضيــح مكافحــة الإرهــاب، وقان
اللذيــن أجبــرا الســلطة الفلســطينية/دولة فلســطين علــى رفــض أيــة 
ــة  ــن التابع ــوات الأم ــك لق ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة متبقي مســاعدات أمريكي
لهــا، مــن أجــل تجنــب المســاءلة القانونيــة أمــام المحاكــم الأمريكيــة. 
الإسرائيلي–الفلســطيني  الأمنــي  التنســيق  يــزال  لا  ذلــك،  ومــع 
ــت  ــي الوق ــاً ف ــي )USSC( قائم ــن الأمريك ــادة منســق الأم تحــت قي
الراهــن.]1]] خامســاً، تحــاول الولايــات المتحــدة شــراء الفلســطينيين 
مــن خــال مبــادرة »ســام اقتصــادي« أخــرى، مــن خــال مقتــرح 

[[1[	 Jim Zanotti, The Palestinians: Overview and Key Issues for U. 
S. Policy, Report No. IF10644, Version 12 (Washington, D. C.: 
Congressional Research Service (CRS), 25 April 2019),

	 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10644/12;
	 Khaled Abu Toameh, “Palestinians Won’t Halt Security Ties with Israel, 

US – Ramallah Officials,” The Jerusalem Post (4 February 2020),
	 https://www.jpost.com/Middle-East/Palestinians-wont-halt-security-

ties-with-Israel-US-Ramallah-officials-616503 

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10644/12
https://www.jpost.com/Middle-East/Palestinians-wont-halt-security-ties-with-Israel-US-Ramallah-officials-616503
https://www.jpost.com/Middle-East/Palestinians-wont-halt-security-ties-with-Israel-US-Ramallah-officials-616503
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اســتثمار قيمتــه 50 مليــار دولار )الجــزء الاقتصــادي مــن خطــة 
ترامــب للســام(، الــذي تــم تقديمــه فــي مؤتمــر حزيــران 2019 فــي 
البحريــن، ولكــن لــم يكــن هنــاك تمثيــل فلســطيني فــي الحضــور، ولا 

ــادة الفلســطينية. ــع بدعــم القي يتمت

يواصــل مانحــون آخــرون تقديــم العــون لأغــراض إنســانية، أمنيــة 
و)القليــل منهــم( للتنميــة الاقتصاديــة، غيــر أن بعضهــم يعمــل مــن خلال 
شــروط مكافحــة الإرهــاب التــي تحظــر علــى المؤسســات الفلســطينية 
العمــل مــع )أو التعامل/المشــاركة مــع( أي شــخص مــن المجموعــات 
الموضوعــة علــى قوائــم الإرهــاب، والتــي يمكــن أن تضــم )حســب 
المانــح( أعضــاءً مــن غالبيــة الأحــزاب السياســية الفلســطينية، إضافــة 
إلــى الفصيــل الحاكم-فتــح. كمــا أن التدابير العالميــة لمكافحة الإرهاب 
قــد أدت إلــى اســتراتيجيات »إزالــة المخاطــر« مــن المصــارف، مــا أدى 

إلــى أزمــة تمويــل للمنظمــات غيــر الحكوميــة الفلســطينية.]1]]

إضافــة إلــى ذلــك، وبضغــط مــن مجموعــات الضغــط المناصــرة 
لإســرائيل، وكذلــك إســرائيل نفســها، يقــوم المانحــون الغربيــون 
بفــرض قيــود علــى المتلقيــن الذيــن يعبــرون عــن دعمهــم لحركــة 
الفلســطينية  العقوبــات  وفــرض  الاســتثمارات  وســحب  المقاطعــة 
تحجيــم  إلــى  يســعون  المانحيــن  معظــم  فــإن  وبالتالــي،   .)BDS(

الســلوك السياســي الفلســطيني ومســاحة المنــاورة فــي ســياق يبــدو 
قاتمــاً بالنســبة لحــق تقريــر المصيــر الفلســطيني. مــن المرجــح الآن، 
ــرت خطــة ترامــب للســام، أن  ــا أق ــات المتحــدة، كم ــة الولاي وبمبارك
تضــم إســرائيل غــور الأردن ومســتوطناتها اليهوديــة الكبيــرة فــي 
الضفــة الغربيــة، فالأمــر مجــرد مســألة وقــت. لا يوجــد الآن أي حديــث 

[[1[	 Sherine El Taraboulsi-McCarthy, ‘A Humanitarian Sector in Debt’: 
Counter-Terrorism, Bank De-Risking and Financial Access for 
NGOs in the West Bank and Gaza, Humanitarian Policy Group 
(HPG), Working and Discussion Papers (London: Overseas 
Development Institute (ODI), August 2018),

	 https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12357.pdf

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12357.pdf
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عــن الســيادة الفلســطينية، فقــط المزيــد مــن »حكــم ذاتــي« أكبــر فــي 
المعــازل التــي تعمــل فيهــا حاليــاً الســلطة الفلســطينية/دولة فلســطين. 
ســوف تبقــى أجــزاء القــدس الشــرقية فــي »الجانــب الإســرائيلي« مــن 
الجــدار الفاصــل، تخضــع لعمليــات »تهويــد« تعزلهــا عــن بقيــة الأرض 
الفلســطينية المحتلــة اقتصاديــاً وسياســياً؛ فــي حيــن أن أبــو ديــس، 
علــى »الجانــب الفلســطيني« مــن الجــدار الفاصــل، ستســمى كعاصمة 
فلســطينية. وفــي الوقــت نفســه، ســتبقى غــزة تحــت الحصــار الــذي 
شــل اقتصادهــا وســجن شــعبها منــذ العــام 2006. وفــي الواقــع، إن 
الوضــع الكئيــب فــي غــزة ربمــا يكــون نبــوءة لمســتقبل المعــازل التــي 

ــة.]1]] ــة الغربي ــي الضف ــا الفلســطينيون ف يحكمه

ومــن خــال إجراءاتهــا مؤخــراً، حطمــت الولايــات المتحــدة الإجمــاع 
عاصمــة  الشــرقية  القــدس  مــع  الدولتيــن  حــل  حــول  الخطابــي 
لفلســطين. كمــا قضــت علــى الزعــم بوجــود نهايــة للعبــة مقبولــة مــن 
ــة قــد  ــة النهائي الطــرف الأضعــف. لكــن الحقيقــة هــي أن هــذه اللعب

ــل. ــذ وقــت طوي تحطمــت بحكــم الأمــر الواقــع من

هنــاك خــاف حــول مــا هــو التاريــخ أو الحــدث الــذي يشــكل المســمار 
»فلســطين  حملــة  فشــل  لكــن  الدولتيــن،  حــل  نعــش  فــي  الأخيــر 
ــم  ــي الأم ــة ف ــة الكامل ــى العضوي ــي 2012/2011 للحصــول عل 194« ف
المتحــدة، هــو بالتأكيــد أمــر مهــم، لأن منظمــة التحريــر الفلســطينية لــم 
تتمكــن مــن تجنيــد عــدد كافٍ مــن الــدول لدعــم ســعيها للحصــول علــى 
الاعتــراف بســيادتها، علــى الرغــم مــن تأكيــد الــوكالات الدوليــة )مثــل 
صنــدوق النقــد الدولــي المحافــظ للغايــة( علــى أن الســلطة الفلســطينية 
مســتعدة لإقامــة دولــة. لكــن الســيادة مبــدأ مطلــق –لا يمكن اكتســابها– 

[[1[	 Nathan J. Brown, Time to Rethink, But Not Abandon, International 
Aid to Palestinians, Working Paper (Washington, D. C.: Carnegie 
Endowment for International Peace, December 2018),

	 https://carnegieendowment.org/files/2018_11_WP_Brown_
Palestine_Final_PDF.pdf 

https://carnegieendowment.org/files/2018_11_WP_Brown_Palestine_Final_PDF.pdf
https://carnegieendowment.org/files/2018_11_WP_Brown_Palestine_Final_PDF.pdf
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وبالتالــي، فــإن دولــة فلســطين )كمــا أعــادت الســلطة الفلســطينية 
تســمية نفســها منــذ العــام 2013( لــم يُعتــرف بهــا علــى هــذا النحــو، 
وبالتالــي لا يمكنهــا الحصــول علــى الحمايــة الممنوحــة للــدول ذات 
ــر  ــة التحري ــن منظم ــم تتمك ــي. وإذا ل ــون الدول الســيادة بموجــب القان
الفلســطينية مــن الحصــول علــى الدعــم الكافــي فــي 2012/2011، فمــن 
ــن  ــي ضــوء توســيع إســرائيل م ــك الآن، ف ــر المرجــح حصــول ذل غي
علاقاتهــا الثنائيــة مــع المزيــد مــن الــدول الأفريقيــة والآســيوية، وفــي 
ضــوء كــون الولايــات المتحــدة أصبحــت أكثــر تحيــزاً. وقــد تأكــد ذلــك 
فــي 11 شــباط/فبراير بعــد ســحب قــرار ضــد خطــة ترامــب مــن مجلــس 
الأمــن الدولــي، بعــد أن أصبــح واضحــاً أن الفلســطينيين لا يســتطيعون 
ضمــان تســعة أصــوات مــن أصــل 15 صوتــاً مطلوبــة لتأميــن تمريــره، 
وعندهــا يســتلزم اســتخدام الولايــات المتحــدة حــق النقــض )الفيتــو(.

ولذلــك، فــإن ســخاء المانحيــن أصبــح يتــآكل باطــراد منــذ أيــام الدعم 
الدولــي لـــ »الفياضيــة« و»بنــاء الدولــة«: فقــد انخفــض دعــم الميزانيــة 
للســلطة الفلســطينية/دولة فلســطين بنســبة خمســين فــي المائــة منــذ 
ــي المســاعدات بشــكل  ــاض حــاد ف ــا حــدث انخف ــام 2013، كم الع
عــام منــذ العــام 2016. وفــي حيــن أن بعــض الأطــراف لا تــزال 
تســتخدم لغــة الدولــة )لا ســيما الاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحــدة 
ودولــة فلســطين(، ليــس مــن المنطقــي الاســتمرار فــي الاعتقــاد بــأن 
ــة فلســطينية ذات  ــاء أســس دول ــل إرس ــن أج م م ــدَّ ــاعدات تُق المس
ســيادة، وبالتالــي حــل النــزاع علــى أســاس حــل الدولتيــن. لقــد حــان 
الوقــت للإصــرار علــى مصطلحــات أكثــر دقــة، لا ســيما فــي ســياق 
تُغيــر فيــه بالفعــل تقاريــر معونــة المانحيــن مــن اللغــة التــي نفهــم بهــا 

الســياق لصالــح الروايــة الإســرائيلية.]1]]

[[1[	 Jeremy Wildeman, Donor Aid Effectiveness and Do No Harm in 
the Occupied Palestinian Territory, An Oral and Documentary 
Analysis of Western Donor Perceptions of Development and 
Peacebuilding in their Palestinian Aid Programming, 2010-2016 
(Aid Watch Palestine, 10 December 2018).



122

ين
شر

الع
س و

خام
 ال

طن
موا

مر 
ؤت

ع م
قائ

: و
ني

وط
 ال

وع
شر

الم
اء 

 بن
دة

عا
 لإ

س
سا

 كأ
لية

اخ
الد

سة 
سيا

 ال
طة

قر
دم

ونظــراً للوضــع الحالــي، فــإن مــن المرجــح أن مــا يتبقــى هــو تقديــم 
– وهــذا  القائــم  للوضــع  مســاعدات متواضعــة مقابــل الامتثــال 
الوضــع القائــم يــؤدي إلــى تــآكل أكثــر نحــو الضــم الإســرائيلي 
ــي  ــو: ف ــه ه ــي طرح ــا ينبغ ــك، م ــطينية. ولذل ــتانات الفلس والبانتوس
غيــاب الســيادة، هــل يمكــن للمعونــة الدوليــة والجهــات المانحــة 
فــي حالــة واضحــة مــن الاســتعمار  تقدمــي  بــدور  أن تضطلــع 
ــا  الاســتيطاني وأوضــاع متســارعة، تشــبه الفصــل العنصــري؟ هن
ــى أن  ــر هــؤلاء عل ــك، ولكــن فقــط إذا أُجب أقتــرح أن فــي وســعها ذل
يكونــوا تقدمييــن مــن خــال خطــة واســتراتيجية واضحــة ومتســقة، 
مــن القيــادة الفلســطينية ومجموعــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية.

مبادئ نحو استراتيجية معونة بقيادة فلسطينية
ــات  ــض الاقتراح ــاً بع ــدم مبدئي ــة، أود أن أق ــذه المقال ــة ه ــي بقي ف
يمكــن أن تشــكل الأســاس لوضــع اســتراتيجية جديــدة  التــي 
ــي أو  ــول دون تبن ــي تح ــات الت ــن العقب ــد م ــاك العدي ــة. هن للمعون
تنفيــذ هــذه الأفــكار )أو غيرهــا(، لا ســيما أن أبرزهــا هــو أن 
الفلســطينيين يعتمــدون اعتمــاداً كبيــراً علــى المســاعدات، وبالتالــي 
فــإن الإصــرار علــى مبــادئ معينــة ســيقلل مــن حجــم ســبل التمويل، 
الأمــر الــذي ســتكون لــه آثــار مدمــرة علــى ســبل العيــش. هــذا ليــس 
خيــاراً ســهلًا، لكــن مــن الضــروري أن تضــع القيــادة الفلســطينية 
والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي الفلســطيني مجموعــة مــن 
ــروا ســلوكهم دون  ــن يغي ــن ل ــا، لأن المانحي ــب الخاصــة به المطال
توجيــه أو ضغــط. وربمــا يمكــن لبعــض الأفــكار التــي أقترحهــا هنــا 

ــري النقــاش. أن تث

ــة،  ــرض الأوســع للمعون ــو الغ ــا ه ــدأ بالســؤال: م ــا أن نب أولًا. علين
فــي حالــة الاســتعمار الاســتيطاني، والتفــكك والتراجــع العميــق 
للتنميــة الــذي ربمــا لا رجعــة فيــه، والتشــرذم الجغرافــي والسياســي 
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ــي  ــدة شرســة لمكافحــة الإرهــاب؟ كان الهــدف الأول الواســع، وأجن
ــة  ــم عملي ــم المســاعدات الإنســانية، ودع ــو تقدي ــن المســاعدات ه م
ــرة الآن  ــاك فجــوة كبي ــة الفلســطينية. لكــن، هن ــاء الدول الســام، وبن
مــا بيــن هــذا النــوع مــن الخطــاب السياســاتي والواقــع السياســي 
ــن أن تســند  ــي يمك ــارة الت ــوم أو العب ــو المفه ــا ه ــي. إذن، م الحال
 )resilience( »اســتراتيجية جديــدة للمســاعدات؟ إن مفهــوم »المرونــة
ــة والمســاعدات–  ــة لمجتمــع التنمي ــة المألوفــة الحالي –الكلمــة الطنان
ــي  ــة ف ــق وخطــاب سياســات المعون أصبحــت الآن شــائعة فــي وثائ
ــي  ــة« ف ــي »المرون ــاذا تعن ــن م ــة. لك الأراضــي الفلســطينية المحتل
هــذا الســياق؟ )إذا وضعنــا جانبــاً ســخريتي وانتقاداتــي لهــذا 
المفهــوم فــي الوقــت الراهــن(.]1]] إذا كانــت »المرونــة« تعنــي مســاعدة 
الفلســطينيين علــى الصمــود أمــام العاصفــة الناجمة عــن الإجراءات/
ــام أســرهم،  ــم وإطع ــي أماكنه ــاء ف الممارســات الإســرائيلية، والبق
والحفــاظ علــى مجتمعاتهــم بكرامــة، فــإن ذلــك يتطلــب اســتراتيجية 
مســاعدات وتنميــة، مختلفــة عــن الاســتراتيجية المتبعــة حاليــاً – فهي 
ــا  ــود، وربم ــوم الفلســطيني للصم ــى المفه ــب شــيئاً يســتند إل تتطل
ــة«  ــن الحري ــو أفســح م ــي ج ــدة »ف ــم المتح ــوم الأم تســتكمل بمفه
)الــذي ســيتم تفصيلــه أدنــاه(. فــي حيــن أن بعــض المانحيــن قامــوا 
ــز المناصــرة ودعــم المجتمعــات  ــد مــن العمــل لتعزي مؤخــراً بالمزي
المحليــة الفلســطينية فــي المنطقــة )ج( والقــدس الشــرقية، إلا أن أيــاً 
منهــم لا يملــك خطــة بديلــة – لا توجــد »خطــة بديلــة«. وفــي الواقــع، 
إن الصــورة الوحيــدة التــي يرســمونها هــي ســياق التنميــة والحكــم 
ــة« يجــب أن  ــة »خطــة بديل ــإن أي ــذا، ف ــل. ]1]]ل ــوال أق ــن، وأم المتآكلي

توضــع وتصــاغ مــن قبــل الأطــراف الفلســطينية.

أنا أتفق إلى حد كبير مع نقد جوناثان جوزيف لهذا المفهوم. انظر: 	[[1[

	 Jonathan  Joseph“  ,Resilience  as  Embedded  Neoliberalism  :A 
Governmentality  Approach  ”,Resilience  :International  Policies, 
Practices  and  Discourses 1, no. 1 (2013): 38-52.

[[1[	 Turner, “No ‘Plan B’.”
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ثانيــاً. لا يمكننــا أن نتوقــع مــن المانحيــن أن يتصرفــوا بشــكل 
أخلاقــي، إمــا أنهــم لا يســتطيعون وإمــا لا يرغبــون فــي ذلــك. 
وهــذا يعنــي أن النخــب السياســية الفلســطينية ومنظمــات المجتمــع 
تحتــاج  المانحيــن–  أمــوال  تتلقــى  التــي  –المؤسســات  المدنــي 
ــول  ــا مســتعدة لقب ــي ظله ــون ف ــي تك ــروف الت ــار للظ ــق إط ــى خل إل
أمــوال المانحيــن. وإذا لــم تفعــل ذلــك، فــإن المعونــة ســتظل مجــرد 
اســتراتيجية لتحقيــق الاســتقرار، وســيتم التحكــم بمــن يتلقــون 
المعونــة وتحييدهــم بشــكل أكبــر، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار 
مدمــرة علــى الحيــاة السياســية والمدنيــة الفلســطينية. إن الاســتمرار 
فــي قبــول المســاعدات، فــي شــكلها الحالــي، سيســاعد فــي تحقيــق 
بعــض الأهــداف القصيــرة الأجــل للصمــود )وبخاصــة بالنســبة 
ــي  ــتمرار ف ــا والاس ــب موظفيه ــع روات ــى دف ــاعية إل ــات الس للمنظم
تقديــم الخدمــات(، ولكنهــا لــن تفيــد أهــداف الصمــود علــى المــدى 
ــص  ــة بالتحــرر الفلســطيني، والتخل ــك المتعلق ــل )لا ســيما تل الطوي

ــاد(. ــع والاضطه ــن القم م

ثالثــاً. يمكــن وضــع »إطــار عمــل جديــد لدعــم المرونة/الصمــود« مــن 
خــال سلســلة مــن الاجتماعــات والمشــاورات التــي يعقدهــا معهــد 
ــات  ــاس(، والمنظم ــة الفلســطيني )م ــاث السياســات الاقتصادي أبح
الشــعبية )بتنســيق مــن شــبكة المنظمــات الأهليــة الفلســطينية(، 
والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، وبدعــم مــن أصدقــاء اقتصادييــن 
دولييــن غيــر مباشــرين. ولكــي يعكــس هــذا الإطــار الاحتياجــات 
ــع »المناطــق« )بســبب  ــة، يجــب أن يشــمل شــبكات مــن جمي المحلي
ــة(  ــذي شــهدته الأراضــي الفلســطينية المحتل التشــرذم الشــديد ال
وعبــر جميــع القطاعــات المختلفــة )ربمــا يأخــذ شــكلًا تنظيميــاً مثــل 
نظــام المجموعــات التابــع للأمم المتحــدة، الذي يُــوزع »الاحتياجات« 
علــى قطاعــات مختلفــة مثــل الغــذاء والصحــة والميــاه والمــأوى 
والخدمــات اللوجســتية ومــا إلــى ذلــك(. وهنــاك نمــوذج تاريخــي آخــر 
يمكــن دراســته وربمــا إحيــاؤه )علــى الرغــم مــن أنــه يقــدم دروســاً 
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ــان ج.  ــات. إذ يوضــح ناث ــة المشــتركة فــي الثمانيني متنوعــة(: اللجن
بــراون أن بنــاء المؤسســات الــذي تــم تمويلــه ودعمــه، فــي تلــك 
الســنوات، ســاعد، أيضــاً، علــى تشــجيع النشــاط الشــعبي والتعبئــة 
الشــعبية قبــل الانتفاضــة الأولــى وخلالهــا. ]1]]ولذلــك، قــد يوفــر هــذا 
ــون  ــن الضــروري أن يك ــه م ــدة، لأن ــدروس المفي ــوذج بعــض ال النم
لإطــار المعونــة الجديــد، كاســتراتيجية أساســية، هــدف )إعــادة( 

تمكيــن المجتمعــات المحليــة.

التــي ســتبرزها  رابعــاً. بســبب أن جميــع القضايــا والأولويــات 
مختلــف القطاعــات و»المناطــق« لا يمكــن توقعهــا أو تخمينهــا، فــإن 
ــن أن تشــمل  ــاش يمك ــدء النق ــة المشــتركة لب ــادئ العام بعــض المب

مــا يلــي:

	1 م سياســاتها . العمــل فقــط مــع الجهــات المانحــة التــي لا تُنظَّ
المتعلقــة بالمعونــة أو تسترشــد بتدابيــر مكافحــة الإرهــاب؛ 
العمــل فقــط مــع المانحيــن الذيــن يرفعــون المنظمــات 
الفلســطينية )بمــا فيهــا حمــاس( مــن قائمــة الإرهــاب؛ عــدم 
العمــل مــع أولئــك الذيــن ينفــذون سياســة »عــدم الاتصــال«.

	2 العمــل فقــط مــع الجهــات المانحــة التــي لا تفــرض قيــوداً .
ينبغــي  ولا  المقاطعــة؛  حركــة  ضــد  مســاعداتها  علــى 
ــي  ــة الت ــة المقاطع ــي حرك ــن بالتدخــل ف الســماح للمانحي

تحظــى بدعــم شــعبي مــن المجتمــع الفلســطيني.

	3 تحويــل التركيــز الإنمائــي بعيــداً عــن مؤشــرات الاقتصــاد .
ــة: لا ســيما الاســتثمار  ــا المحلي ــى دعــم القضاي ــي إل الكل
والخدمــات  محليــاً،  المملوكــة  والعقــارات  الصغيــر، 
ــة الفلســطينية ذات الســيادة لا يجــري  الاجتماعيــة. فالدول
بناؤهــا، ولا حتــى اقتصــاد حديــث مســتدام، لذلــك مــن 

[[1[	 Brown, Time to Rethink.
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الأفضــل وقــف التظاهــر ودعــم أولويــات التنميــة التــي 
تحددهــا المجتمعــات المحليــة.

	4 تطويــر نظــام ضريبــي أكثــر تصاعديــة لدولــة فلســطين، مــن .
ــز  ــادة التضامــن وتعزي أجــل الحــد مــن عــدم المســاواة وزي
الصمــود. لقــد فشــلت محاولــة لتطبيــق ذلــك فــي العــام 2012، 
لكــن هــذه المــرة مــن المفتــرض أن تســاعد المناقشــات 
المكثفــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي )بمــا فــي ذلــك شــبكة 
المنظمــات الأهليــة( والنقابــات العماليــة علــى تغييــر الآراء 
وتجنيــد الدعــم. وتفيــد التقاريــر بــأن مقيــاس معامــل جينــي 
لعــدم المســاواة فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة بلــغ 
35%، وهــو مســتوى مرتفــع نســبياً مقارنــة ببلــدان مماثلــة.]1]] 

ولكــي يتــم بنــاء الصمــود الفلســطيني والحفــاظ عليــه، يجــب 
وتغييــره،  المســاواة  عــدم  مــن  المســتوى  هــذا  مواجهــة 
ــل  ــية والفصائ ــب السياس ــش النخ ــي معارضــة وتهمي وينبغ

ــة. ــب التصاعدي ــرض الضرائ ــارض ف ــي تع الت

	5 إعــادة النظــر فــي الترتيبــات الأمنيــة القائمــة وكيفيــة فهــم .
الأمــن. لقــد قــال لــي العديــد مــن المانحيــن الغربييــن إنــه 
إذا ألغــت دولــة فلســطين التنســيق الأمنــي، فــإن ذلــك قــد 
يعنــي نهايــة مهمــة تقديــم المعونــة. وإذا كان الأمــر كذلــك، 
لتنتهــي تلــك المهمــات الإغاثيــة، لأن الترتيبــات الأمنيــة 
القائمــة لا توفــر أي دفــاع للفلســطينيين ضــد العنــف 
مــن جانــب المســتوطنين والجيــش الإســرائيلي. يجــب 
أن يكــون الدفــاع المجتمعــي والعمــل الشــرطي أولويــة 

للصمود/المرونــة.

[[1[	 Naser Abdelkarim and Firas Jaber, Fair Tax Monitor, trans. Arsen 
Aghazarian (MIFTAH, 2018),

	 http://www.miftah.org/Publications/Books/FAIR_TAX_
M O N I T O R _ 2 0 1 8 _ E n g l i s h . p d f

http://www.miftah.org/Publications/Books/FAIR_TAX_MONITOR_2018_English.pdf
http://www.miftah.org/Publications/Books/FAIR_TAX_MONITOR_2018_English.pdf
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	6 اقتــراح سياســة أمنيــة بديلــة تركــز علــى كيفيــة وضــع .

المســتوطنين  عنــف  مــن  للحمايــة  اســتراتيجيات 
ومصــادرة الأراضــي، وكيفيــة دعــم المدافعيــن عــن حقــوق 
سياســي  نقــاش  بإجــراء  الســماح  وكيفيــة  الإنســان، 
ــذت الســلطة  ــات أوســلو، نف ــذ اتفاقي ــزه. من ــوح وتعزي مفت
الفلســطينية/دولة فلســطين اســتراتيجية أمنيــة تركــز علــى 
احتياجــات إســرائيل ومُســتوطنيها، كمــا اســتخدمت هــذه 
الاســتراتيجية لإســكات الجماعات الفلســطينية والناشطين 
المعارضيــن لعمليــة الســام وإطــار أوســلو. لقــد كان هــذا 
خطــأً وكارثيــاً منــذ البدايــة، لكنــه، بــكل تأكيــد، خاطــئ 
ــة/ ــى شــيء يدعــم المرون ــه إل ــي الآن، ويجــب تحويل وكارث

الصمــود الفلســطيني.

	7 جعــل المانحيــن يغيــرون لغتهــم. تســتخدم الاســتراتيجية .
الأوروبيــة المشــتركة للفتــرة 2017-2020 وإطــار عمــل الأمــم 
المتحــدة الإنمائــي عبــارة »نحــو دولــة فلســطينية«، ولا يزال 
العديــد مــن المانحيــن يزعمــون أن هــذا الهــدف هــو الــذي 
ــم يعارضــوا خطــة ترامــب،  يوجــه سياســاتهم. لكــن مــا ل
ــط  ــن الضغ ــرى م ــات أو أشــكالًا أخ ويســتخدمون العقوب
ضــد إســرائيل لإجبارهــا علــى الســماح بإقامــة دولــة 
ــف  ــم التوق ــب منه ــي أن يطل ــيادة، ينبغ فلســطينية ذات س
ــة«. ومــن المهــم أن تكــون  عــن اســتخدام لغــة »بنــاء الدول
ــو  ــا ه ــة بشــأن م ــة وواقعي ــدة صادق الاســتراتيجية الجدي

ممكــن فــي الســياق الحالــي.

	8 إطــار . اســتخدام  يمكــن  أنــه  خــان  مشــتاق  يقتــرح 
العمــل الــذي يسترشــد بمبــادئ الأمــم المتحــدة »فــي 
ــات  ــة«، كأســاس لبرنامــج »الجه جــو أفســح مــن الحري
ــرة  ــه »فت ــه بأن ــا يشــير إلي ــدة« خــال م المانحــة المحاي
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ــر محــددة«.]1]] إذ مــن شــأن هــذا الإطــار أن  ــة غي انتقالي
يعتــرف بترابــط وأهميــة السياســات والممارســات التــي 
تعــزز التحــرر مــن العــوز، والتحــرر مــن الخــوف، وحريــة 
العيــش بكرامــة. ويمكــن لمجموعــة العمــل التــي تجتمــع 
لوضــع إطــار جديــد للمعونــة أن تستكشــف كيفيــة تفعيــل 

ــادئ. هــذه المب

الخلاصة: تسلق الجبل، وإعادة تمكين السيطرة 
المجتمعية

لا يمكــن إنــكار وجــود جبــل مــن العقبــات أمــام الفلســطينيين 
ــق  ــي خل ــد نجحــت إســرائيل ف ــي. لق ــي الســياق الحال لتســلقه ف
»حقائــق علــى الأرض«، وفــي بنــاء الدعــم الدولــي لســيطرتها علــى 

كامــل فلســطين التاريخيــة، أو -علــى الأقــل- نجحــت فــي الحــد مــن 
العقبــات والمعارضــة لذلــك. فقــد أصبحــت الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة أكثــر تقســيماً، والنخــب السياســية الفلســطينية أكثــر 
انقســاماً، كمــا تــم تهميــش الهــدف النهائــي لتقريــر المصيــر علــى 
ــب  ــراف ببعــض الجوان ــم الاعت ــن المه ــن م ــة. ولك الســاحة الدولي
ــل )وإن  ــم تعم ــة والتعلي ــة الصحي ــم الرعاي ــزال نظ ــة: لا ت الإيجابي
كانــت مثقلــة بالأعبــاء(، وتــم بنــاء البنيــة التحتيــة )وإن كانــت 
محصــورة فــي المنطقــة »أ«(، وإنشــاء هيــاكل الحكــم )وإن كانــت 
ــزال الفلســطينيون ينجحــون  ــآكل(، ولا ي ــس وت ــة تكل الآن فــي حال
فــي إعالــة أســرهم ومجتمعاتهــم المحليــة )وإن كان ذلــك فــي 

[[1[	 Mushtaq H. Khan, “Learning the Lessons of Oslo: State-Building 
and Freedoms in Palestine,” in Decolonizing Palestinian Political 
Economy: De-Development and Beyond, ed. Mandy Turner 
and Omar Shweiki (Basingstoke, UK and New York: Palgrave 
Macmillan, 2014), 238-256.
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مــن  المقدمــة  المعونــة  أدت  لقــد  الصعوبــات(.  متزايــدة  بيئــة 
ــاً فــي جميــع هــذه المجــالات. ولكــن، لكــي  المانحيــن دوراً إيجابي
ــن  ــد م ــداً، فلاب ــن الآن فصاع ــاً م ــاعدات دوراً تقدمي ــب المس تلع
ــط الســلوك السياســي  ــد وضب ــن لتقيي ــص محــاولات المانحي تقلي
الفلســطيني، وإفســاح المجــال للمنــاورة، كمــا أن دعمهــم لشــكل 
ــاواة،  ــدم المس ــزز ع ــذي ع ــي ال ــاد السياس ــكال الاقتص ــن أش م

ــة المطــاف. ــي نهاي ــاً ف ــه تمام يجــب تقليصــه ووقف

إذا كان المانحــون التقدميــون يريــدون حقــاً دعــم المرونة/الصمــود 
ــم بشــأن  ــن نصحه ــة، فيمك ــرة الصعب ــذه الفت الفلســطيني خــال ه
الكيفيــة التــي يمكــن بهــا لمســاعداتهم دعــم الاســتراتيجية الجديــدة. 
ــن  ــوا م ــا كان ــذه النصيحــة واســتمروا كم ــم يأخــذوا به ــن إذا ل ولك
ــن الضــروري،  ــب، ولك ــرار الصع ــك يجــب اتّخــاذ الق ــد ذل ــل، عن قب

برفــض مســاعداتهم.

وعلــى غــرار حركــة المقاطعــة وممارســات العصيان/المقاطعــة 
الضريبيــة خــال الانتفاضــة الأولــى، يجــب علــى جميــع المنظمــات 
الفلســطينية أن تكــون مســتعدة للالتــزام بالمبــادئ التوجيهيــة، لأنــه 
مــا لــم تفعــل ذلــك، فــإن الاســتراتيجية الجديــدة لــن تنجــح، وســوف 
تســتمر مســاعدات المانحيــن فــي تنفيــذ سياســة فــرق تســد. 
وقــد يعنــي مثــل هــذا البرنامــج أن النخــب السياســية الفلســطينية 
والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي تختــار رفــض الكثيــر مــن 
المانحيــن وأموالهــم، وأن تقــوم بمتابعــة بعضهــا البعــض لضمــان 
الامتثــال بنســبة 100%، وســيكون لذلــك تداعيــات اقتصاديــة كبيرة. 
ــن  ــن أجــل وضــع اســتراتيجية يمك ــة م ــذا ضــروري للغاي ــن ه لك
للفلســطينيين مــن خلالهــا البــدء فــي الســيطرة علــى المانحيــن بــدلًا 
ــدء وإعــادة  ــدة لب مــن الســيطرة عليهــم – هــذه هــي الطريقــة الوحي

تمكيــن ســيطرة المجتمــع.
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حول )غياب( آفاق تشكل توجه مناهض 
للاستعمار في المجتمع الإسرائيلي
عايدة توما-سليمان

فــي مواجهــة التحــدّي الــذي ينتصــب أمامنــا، أعتقــد أن هنــاك زوايــا 
نظــر عديــدة ومختلفــة بعــض الاختــاف عمــا طــرح حتــى الآن، وذلــك 
لأن هنــاك، أيضــاً، تجــارب عديــدة ســياقاتها مختلفــة فــي مواجهــة هذا 
التحــدّي. وأعلــم أن الجالســين هنــا فــي قاعــة مؤتمرنــا، يتطلعــون إلــى 
ــال كل واحــد منهــم، أســئلة  ــر فــي ب ــرة تعب ــى أســئلة كثي ــات عل إجاب
ــي  ــذا الوضــع ف ــه ه ــى إلي ــا انته ــي إســرائيل، كم ــق بالوضــع ف تتعلّ
ضــوء الانتخابــات الأخيــرة، ورؤيتنــا نحــن لــه. وســؤال الأســئلة التــي 
ــات  ــج هــذه الانتخاب ــع هــو هــذا: هــل ســتحل نتائ ــال الجمي تشــغل ب
ــا؟  ــف تحلّه ــرائيل؟ وكي ــي إس ــة ف ــكيل الحكوم ــة بتش ــة المتعلق الأزم
ــات  ــج الانتخاب ــت نتائ ــل أفض ــرى: ه ــات أخ ــع؟ بكلم ــق أي وض ووف
الثانيــة إلــى حــلّ للأزمــة، أيّ حــل، أو أن علــى إســرائيل أن تذهــب إلــى 
انتخابــات ثالثــة فــي غضــون ســنة واحــدة؟ وهــل ســتفضي الانتخابات 
الثالثــة إلــى حــل؟ وهــل ســيدوم هــذا الحــل؟ أو أن علــى إســرائيل أن 

تذهــب إلــى انتخابــات مبكــرة كلمــا تعثــر تشــكيل حكومــة فيهــا؟
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أصارحكــم بــأن الإجابــات المتداولــة فــي الســاحات الإســرائيلية 
ــل  ــم تجع ــا، ل ــا إليه ــي أن ــي أنتم ــا الســاحة الت ــا فيه ــة، بم المختلف
الصــورة أكثــر وضوحــاً ممــا كانــت عليــه قبــل سلســلة الانتخابــات 
المبكــرة هــذه. وإلــى هــذا، أعتقــد أن إمكانيــة إجــراء انتخابــات ثالثــة 
واردة، وإذا تقــرر إجــراء انتخابــات ثالثــة، فــإن انديــاح الأســئلة لــن 
ــر أن ســؤال الأســئلة ســيتبدل وســيصير  ــي الأم ــا ف ــف. كل م يتوق
هــو هــذا: هــل ســتفضي الانتخابــات الثالثــة فــي ســنة واحــدة إلــى 
وضــع تتشــكل فيــه حكومــة جديــدة؟ ومــا هــي طبيعــة هــذا الوضــع؟ 
ولمــن ســتكون الغلّبــة فيــه مــن بيــن التياريــن الرئيســيين اللذيــن 
ــف حــول  ــي تلت ــة، للأحــزاب الت ــذه الغلب ــزاع ه ــى انت يتنافســان عل
ــف حــول  ــي تلت ــود، أم للأحــزاب الت ــو وحــزب الليك ــن نتنياه بنيامي

ــس وحــزب »أزرق أبيــض«؟ غانت

وهذا هو السؤال الذي يمكن لمؤتمرنا أن يخوض فيه اليوم.

ــن معســكرين  ــس بي ــة، جــرى التناف ــى والثاني ــات الأول ــي الانتخاب ف
سياســيين ومركزييــن فــي إســرائيل يســعى كل منهما إلى الاســتئثار 
ــن  ــا م ــاً منهم ــة أي ــات ثالث ــج انتخاب ــن نتائ ــم تُمك ــإذا ل ــلطة، ف بالس
ــه  ــرض ظــرف تتشــكل في ــو ف ــل الأول ه ــإن البدي ــا، ف الاســتئثار به
حكومــة يشــتركان فيهــا معــاً، أمــا الخيــار الثانــي فهــو الذهــاب إلــى 

انتخابــات رابعــة.

ــدة،  ــة سياســية معق ــل وجــود خارط ــي ظ ــدم، ف ــزاع المحت ــذا الن ه
يــدور حــول أمــور جوهريــة وأخــرى أقــل أهميــة: الأمــور الجوهريــة 
ترتكــز حــول طبيعــة نظــام الحكــم فــي إســرائيل، وحــول الممارســات 
ــق  ــن: الفري ــن الفريقي ــا بي ــر عنه ــاوت جــرأة مظاهــر التعبي ــي تتف الت
الــذي يعــد نفســه جديــداً، ويدعــو إلــى أن تســتمر إســرائيل فــي 
الــذي اختطتــه لهــا الصهيونيــة منــذ تأسيســها، واتبعــه  النهــج 
حــكام إســرائيل الأوائــل، أي النهــج الــذي يتســتر علــى عدوانيــة 
السياســة الصهيونيــة، كمــا يدعــو إلــى التســتر بديمقراطيــة زائفــة، 
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ــا الفريــق الآخــر؛  ــاه التــي لا تختلــف عــن نواي مضمــراً حقيقــة نواي
وهــذا الفريــق الآخــر الــذي يتعجّــل تحقيــق هــذا المضمــر ولا يتســتر 
بــأي أســتار، بــل يُفصــح عــن سياســاته الفاشــية بالأقــوال المعلنــة 

ــرة. ــات الظاه والممارس

هنــاك قضيــة ثانيــة مــن المفــروض أن تُخــاض المعــارك الانتخابيــة 
ــو  ــك نتنياه ــن يمل ــي حي ــة. فف ــة الدول ــة كولونيالي ــا، هــي قضي حوله
وفريقــه الجــرأة علــى الإمعــان فــي تعزيــز هــذه الســمة مــن ســمات 
إســرائيل، يدعــو الفريــق الآخــر إلــى ســترها بممارســات تبــدو فــي 
ــن. ــا الآخري ــاه عــن نواي ــف نواي ــة، دون أن تختل ظاهرهــا ديمقراطي

هنــا أختلــف مــع الــذي طرحــه الأســتاذ جميــل هــال، فليــس الفشــل 
هــو مــا يتصــف بــه نهــج الفريــق الفاشــي المعلــن، بــل هــو الانتقــال 
بالمشــروع الصهيونــي مــن مرحلــة إلــى أخــرى جديــدة، هــي مرحلــة 
ــى تحقيــق مــا لــم  ــع الصهيونييــن، إنــه الانطــاق إل تحقيــق مطام
يتحقــق مــن قبــل بشــأن »دولــة أرض إســرائيل الكاملــة«، أي تحقيــق 
أكثــر بكثيــر ممــا قَبِلـَـه حــكام إســرائيل الصهيونييــن فــي العــام 

1948، ومــا أنجــزه نظراؤهــم فــي العــام 1967.

ففــي العــام 1948، قَبِــلَ قــادة الحركــة الصهيونيــة مــا تيســر لهــم أن 
ينجــزوه مــن توســع فــي فلســطين التاريخيــة بمــا هــو موطــئ قــدم 
لهــم، وأضمــروا النيّــة علــى تحقيــق مزيــد مــن التوســع عندمــا وكلما 
أُتيحــتْ لهــم فــرص تحقيــق المزيــد. وفــي العــام 1967، اكتفــوا 
ــات إســرائيل  ــع لســلوك حكوم ــم. والمتتب ــح له ــذي أتي بالتوســع ال
ــد  ــتْ بع ــرائيل ضم ــرب 1967، سيشــهد أن إس ــل ح ــة قب المتعاقب
ــن أرض  ــان، وم ــن أرض لبن ــن أرض فلســطين، وم ــداً م 1948 مزي
ســوريا، ومــن أرض الأردن، إلــى أن شــنّت حربهــا التوســيعية 

ــرى فــي العــام 1967. الكب

ــات  ــي الانتخاب ــن ف ــن المركزيي ــن الفريقي ــاف بي ــب الاخت ــي صل وف
ــق رأى أن توســيع  ــام 2020، ففري ــي الع ــي جــرت ف الإســرائيلية الت
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الدولــة الإســرائيلية فــي أرض إســرائيل الكاملــة قــد حــان أوان القيام 
ــن الأرض الفلســطينية والأرض الســورية  ــد م ــك بضــم مزي ــه، وذل ب
وربمــا أرض المملكــة الأردنيــة الهاشــمية ... وغيرهــا. فــي حيــن 
أن الفريــق الآخــر، فريــق »أزرق أبيــض«، يعــارض الضــم الفــوري، 

ــج. ــه بالتدري ــب بتحقيق ويطال

مشــروع إســرائيل الكبــرى، القابــل للتوســع فــي بــاد الشــام، 
تلقــى ضربتــه الأولــى فــي اعتــراف إســرائيل فــي اتفــاق أوســلو 
بــأن منظمــة التحريــر الفلســطينية هــي ممثلــة لشــعب فلســطين، 
ــرائيل.  ــى أرض–إس ــود الشــعب الفلســطيني عل ــراف بوج أي الاعت
والضربــة الثانيــة وجههــا أرييــل شــارون حيــن قــرر الانســحاب مــن 
قطــاع غــزة مــن طــرف واحــد، ولــم يقصــد شــارون توجيــه أي ضربــة 
للمشــروع التوســعي الصهيونــي. لكــن الفريــق الفاشــي الإســرائيلي 
تــدارك خطــأ شــارون هــذا، وأعــاد الاعتبــار الكامــل للمشــروع 
ــق  ــذا الفري ــد ه ــة، مهّ ــي الســنوات الماضي ــل، وف ــي الكام الصهيون
ــة بالعمــل علــى  ــة أرض إســرائيل الكامل للانتقــال إلــى مشــروع دول
تحقيــق الانقســام الفلســطيني وفــرض الحصــار علــى قطــاع غــزة؛ 
الحصــار الــذي يمنــع حريّــة الحركــة عــن الغزييــن، ويمنــع، إلــى الآن، 
إعــادة تحقيــق اللحمــة بيــن الضفــة والقطــاع. والجديــر بالتنويــه 
ــن  ــن طــرف واحــد، جــرت حي ــن القطــاع م أن خطــوة الانســحاب م
صــار حــلّ »دولتيــن لشــعبين« هــو الحــل الوحيــد المقبــول فــي كل 
بقعــة فــي العالــم، كل بقعــة، باســتثناء الولايــات المتحــدة وإســرائيل 
ــة  وميكرونيزيــا ومــا فــي حكمهــا. كمــا عــزز الفريــق الفاشــي الصل

ــد. ــة للتوســع الجدي ــر الحامي ــات المتحــدة لتصي ــع الولاي م

علــى الأرض، إذاً، اســتمر تحقيــق المشــروع الصهيونــي القديــم–
الجديــد. وفــي ســنوات هيمنــة حكومــات نتنياهــو المتعاقبــة، جــرى 
التوســع الأكبــر فــي بنــاء المســتوطنات وزيــادة أعــداد المســتوطنين 
ــدة  ــا التوســع الجدي اليهــود فــي الضفــة، كمــا جــرى الجهــر بنواي
ــة إســرائيل. وبمثــل هــذا جــرى، أيضــاً، تهويــد مدينــة  لحــدود دول



137

ان
يم

سل
ما-

تو
دة 

عاي
 - 

لي
ائي

سر
الإ

ع 
تم

مج
 ال

في
ار 

عم
ست

للا
ض 

اه
من

جه 
تو

ل 
شك

ق ت
آفا

ب( 
غيا

ل )
حو

والآن  الســوري،  الجــولان  وتهويــد  الضفــة،  وتهويــد  القــدس، 
يســتمرون فــي تهويــد مدينــة الخليــل وحرمهــا الإبراهيمــي. كل 
ــة،  ــة متعاقب ــا إدارات أمريكي ــة، وفّرته ــة أمريكي ــع تغطي ــم م ــك ت ذل
وتوّجتهــا الإدارة الحاليــة بصفقــة ترامــب ذات الأبعــاد السياســية 

والاقتصاديــة والعســكرية.

صحيــح، إذاً، أن فــي إســرائيل معســكرين رئيســيين، والنقــاش 
هذيــن  مِــن  مَــن  حــول  يتمحــور  إســرائيل  داخــل  الآن  الدائــر 
الغلبــة فــي الحكومــة، أهــو معســكر  لــه  المعســكرين ســتكون 
ــو، أم  ــن نتنياه ــول بنيامي ــة ح ــد الخمســة وخمســين الملتف المقاع
معســكر المقاعــد الاثنيــن وخمســين الملتفــة حــول »أزرق أبيــض«، 
وغانتــس الــذي يشــكل البديــل الاســتراتيجي لوجــود نتنياهــو علــى 

رأس حكومــة إســرائيل.

ــتركة،  ــة المش ــس القائم ــد، تجل ــائك والمعق ــذا الخضــمّ الش ــي ه ف
بمقاعدهــا الثلاثــة عشــر فــي الكنيســت علــى طــرف معادلــة الحســم 
لصالــح هــذا الطــرف أو ذاك. شــيء آخــر يجعــل قدرتنــا على الحســم 
صعبــة، هــو وجــود 107 أعضــاء صهيونييــن فــي الكنيســت. فهــؤلاء 
تتمــوج مواقفهــم، وكذلــك مواقــف جمهــرة ناخبيهــم، بشــأن القضايــا 
المطروحــة التــي عددناهــا أعــاه، إلا أنهــم جميعهــم، موزّعــي التأييــد 
بيــن الفريقيــن: الفريــق الــذي يقــول إن الوقــت قــد جــاء لإشــهار دولــة 
أرض إســرائيل الكاملــة؛ والفريــق الآخــر الــذي يخشــى، دون أن 
ــة  ــؤلاء المئ ــد. وه ــل بع ــم تكتم ــذا الإشــهار ل ــروف ه ــض، أن ظ يرف
وســبعة أعضــاء ليــس بينهــم مــن يجــرؤ علــى إعــان تأييــده لمطالبــة 
ــه، وليــس منهــم مــن  شــعب فلســطين بــأن تكــون القــدس عاصمــة ل
يجــرؤ خصوصــاً علــى تأييــد حــق لاجئــي هــذا الشــعب فــي العــودة 
إلــى الديــار التــي أجلــوا عنهــا بالقــوة فــي العــام 1948 ومــا بعــده.

الفلســطينية وأراضــي دول  الدولــة  عمليــاً، مشــروع ضــمّ أرض 
عربيــة أخــرى وارد. أمــا حــلّ دولتيــن لشــعبين، فلــم تُبــقِ الســلطات 
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الإســرائيلية مــن الأرض التــي تخــص فيهــا الدولــة الفلســطينية ســوى 
ــي  ــذا الشــعب ف ــادة ه ــى قي ــب عل ــس ترام ــا تعرضــه إدارة الرئي م
صفقــة القــرن، ومــا جسّــدته خريطتهــا المهزلــة المثيــرة للســخرية.

أمــا قضيــة القــدس، فــا يعــارض حرمــان الفلســطينيين مــن اعتمــاد 
ــة المشــتركة  ــم إلا أعضــاء القائم ــة لدولته ــدس الشــرقية عاصم الق
الثلاثــة عشــر، حتــى أعضــاء ميرتــس الأربعــة فــي الكنيســت، وحتــى 
ميرتــس كلهــا فإنهــم يتحدثــون عــن تدويــل المقدســات الدينيــة فــي 
القــدس، ولا يجــرؤون علــى قــول مــا يعنــي أنهــم مــع عــودة اللاجئيــن 
الفلســطينيين إلــى مــا صــار إســرائيل، أي إلــى الديــار التــي أجلــوا 
عنهــا، ولا يقولــون عــن القــدس إنهــا احتلــت فــي العــام 1967، ولا بــدّ 

مــن أن يجلــوا الاحتــال الإســرائيلي عنهــا.

وأمــا الخليــل، فــإن نتنياهــو يُعــدّ لهــا مصيــراً شــبيهاً بمصيــر 
القــدس، أي تهويدهــا تمهيــداً لضمّهــا. وقــد زار نتنياهــو مؤخــراً 
ــأن  ــى ب ــا وش ــى«، م ــا لنبق ــن هن ــن: »نح ــا أعل ــل وفيه ــة الخلي مدين
هنــاك نيّــة لضمهــا إلــى إســرائيل، وإلا، فكيــف ســيبقون فيهــا؟ ومــن 
ــاً لنتنياهــو، مثــل »أزرق أبيــض«، يتحدثــون  يطرحــون أنفســهم بدي
عــن ضــمّ غــور الأردن الفلســطيني بدعــوى توفيــر حــدود آمنــة لدولــة 
إســرائيل؛ حــدود تفصــل الأرض الفلســطينية عــن محيطهــا العربــي.

فــي غضــون ذلــك، يتابــع اليميــن الفاشــي الإســرائيلي وحكومــة 
ــا  ــى م ــا، الانقضــاض عل ــو عليه ــن ه ــي يهيم ــال الت ــف الأعم تصري
بقــي مــن هوامــش الديمقراطيــة فــي إســرائيل، ويجهــر برغبتــه فــي 
تضييــق هوامــش ســلطة القانــون، إلا الســلطة التــي تفرضهــا قوانيــن 
يهوديــة الدولــة، والتمييــز العنصــري، وتضييــق اســتقلالية القضــاء 
ــى وســائل  ــة الانقضــاض عل ــع مواصل ــك م ــر، كل ذل ــة التعبي وحري

الإعــام التــي تنتقــد الحكومــة.

بكلمــات أخــرى أقــلّ، النــزاع بيــن ممثلــي التياريــن المركزييــن ومــن 
ــام  ــة النظ ــرى، لا يشــمل طبيع ــوى الأخ ــن الق ــا م ــون كلًا منهم يوال
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ــد  ــي؛ نظــام تأبيــد الاحتــال الإســرائيلي واســتكمال تهوي الكولونيال
أرض فلســطين التاريخيــة وأراضــي عربيــة أخــرى، بــل يشــمل، 

ــة. ــات ومســائل إجرائي ــط، أولوي فق

ومــا دامــت هــذه هــي صــورة الوضــع فــي إســرائيل، كمــا آلــت إليــه 
فــي الســنوات التســع عشــرة الماضيــة مــع جذورهــا التــي تمتــد إلــى 
الثلــث الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر، فــا غرابــة فــي أن يتصاعــد 
قمــع الســلطات الإســرائيلية السياســية والاقتصاديــة والعســكرية 

ضــد أي منتقــد لسياســات إســرائيل.

العربيــة  الجماهيــر  إســرائيل  فــي  تمثــل  المشــتركة  القائمــة 
الفلســطينية ومؤيدي مطالبها الوطنية داخل الجمهور الإســرائيلي 
ــت  ــام 1948، عان ــي الع ــذ أن أنشــئت إســرائيل ف ــودي. ومن اليه
الجماهيــر الفلســطينية مــن قمــع الســلطات الإســرائيلية لهــا، مــن 
تهجيــر داخلــي، وهــدم بيــوت، ورفــض توســيع مســاحات البنــاء 
فــي القــرى العربيــة وتدميــر عــدد كبيــر منهــا، ومصــادرة أراضي 
الفلاحيــن وممتلكاتهــم الأخــرى ... إلــخ. غيــر أن القمــع بمظاهــره 
المختلفــة، لــم يشــتد فــي أي وقــت ســابق كمــا أشــتد فــي عهــود 
هيمنــة بنياميــن نتنياهــو علــى حكومــات إســرائيل، وقــد انضــاف 
إلــى مظاهــر القمــع التــي مورســت قبــل نتنياهــو ضــربُ حكومــات 
نتنياهــو كلّ المنظومــة التــي مــن شــأنها تعزيــز أي توجهــات 
ضــد الاحتــال الإســرائيلي. وفــي مــوازاة هــذا القمــع، تســارعتْ 
فــي إســرائيل الخطــوات التــي جسّــدت العنصريــة المهيمنــة، 
ــي  ــة، بالت ــة الصحاف ومسّــت اســتقلالية القضــاء، وقلّصــت حري
هــي أحســن كمــا بالتــي هــي أســوأ. وقــد حولــت هــذه الخطــوات 
المتواصلــة والمتســارعة النقــاش العــام داخــل إســرائيل ليجــري 
دون أن يربــط المتناقشــون الإســرائيليون، بمعظمهــم، بيــن القمــع 
وبيــن الإجــراءات التــي تســتهدف تهويــد البــاد ككل، وتأبيــد 
الكامــل،  العنصــري  التمييــز  ســمات  واســتكمال  الاحتــال، 

ــد. والأبارتهاي
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فــي هــذا الوضــع، الــذي لــم يســبق لــه مثيــل فــي أي دولــة تعرضــت 
لاحتــال كولونيالــي، يتجســد دورنــا فــي إعــادة الارتبــاط بيــن 
ــي  ــن النقاشــات الت ــات إســرائيل وبي ــذي تمارســه حكوم ــع ال القم
تحتــدم داخــل الجمهــور. كمــا يتجســد دورنــا فــي اســتنهاض همــم 
الجمهــور الإســرائيلي اليهــودي، وكذلــك اســتنهاض همــم عــدد مــن 
أوســاط الجماهيــر الفلســطينية لمعارضــة السياســة التــي يتّبعهــا 
اليميــن الفاشــي، علــى أســاس أن هــذه السياســة ضــارة للطرفيــن، 
دولــة  بمســتقبل  خصوصــاً،  وضــارة،  واليهــودي،  الفلســطيني 

إســرائيل.

أعلــم أنــه لا يوجــد بيــن الإســرائيليين إلا قلــة قليلــة تؤيــد الآن الحــل 
القائــم علــى ظفــر الفلســطينيين بالحقــوق التــي صاغتهــا الشــرعية 
ــد  ــى بع ــا تبق ــي كل م ــة، ه ــة القليل ــذه القل ــا. وه ــة ومنظماته الدولي
ــي  ــت، ف ــي حث ــركات الت ــرب الح ــي ح ــي ف ــن الفاش ــح اليمي أن نج
الماضــي، علــى ســحب قــوات الاحتــال مــن الأرض الفلســطينية 
وإحــال الســام العــادل والقابــل للاســتمرار بين الشــعبين المنهكين 
ــث  ــث الثال ــذ الثل ــذي اســتمر حتــى الآن من مــن الصــراع الدامــي ال
مــن القــرن التاســع عشــر، الاحتــال الــذي كثــر عــدد ضحايــاه مــن 

ــوغ اســتمراره. ــرةً لا تسّ ــن كث الجانبي

وإذا كانــت قــوة إســرائيل العســكرية، معــززة بالمعونــات التــي 
لفيفهــا  وإدارات  المتعاقبــة  الأمريكيــة  الإدارات  لهــا  توفرهــا 
الإمبريالــي، متفوقــة، فهــل نرفــع أيدينــا مستســلمين، ونُصبّــر 
أنفســنا إلــى أن يتوقــف فاشــيو إســرائيل عمــا شــرعوا فيــه؟ ليــس 
هكــذا تتحــرر الشــعوب، وليــس هكــذا يتحــرر الشــعب الفلســطيني 

ــه. ــذي نحــن جــزء من ال

إننــا نعتقــد أننــا جــزء مــن شــعب حــيّ وفاعــل، وعلــى هــذا الشــعب، 
وبخاصــة علــى جزئنــا الخــاص، أن يقــوم بمهمــات معينــة، منهــا مهمة 

اســتنفار الجمهــور الإســرائيلي لمقاومــة سياســة القــوى الفاشــية.
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اســتنهاض الهمــم ضــد القــوى الإســرائيلية الفاشــيّة مطلــوب، ليــس 
علــى الســاحتين المحليــة والإقليميــة وحدهمــا، بــل، خصوصــاً، علــى 
ــدّ مــن أنكــم  ــة بشــقيها الحكومــي والشــعبي، ولا ب الســاحة العالمي
تعلمــون أننــا شــرعنا منــذ مــدّة غيــر قصيــرة بتكثيــف أنشــطتنا 
علــى هــذه الســاحة. فالعمــل علــى الســاحة العالميــة مهــم جــداً، 
ونحــن نضعــه علــى أجنــدة نشــاطاتنا، ونحــن مســتمرون فيــه، حتــى 
ــدّة  ــول م ــرة وط ــرأت لكث ــي ته ــة الت ــرض للتهم ــة بالتع ــع المجازف م
ــداء للســامية  ــة الع ــة، تهم ــل الأدوات الصهيوني ــن قب اســتخدامها م

ــة. ــى كل مــن ينتقــد سياســة إســرائيل العدواني ــي توجــه إل الت

ــف  ــي مواق ــة ف ــولات الإيجابي ــهد التح ــن نش ــا نح ــام، ه ــي الخت وف
الــرأي العــام العالمــي، بشــقيه الحكومــي والشــعبي، التحــولات التــي 
ــة  ــد سياس ــي تنتق ــاط الت ــوذ الأوس ــاً لنف ــاعاً محسوس ــس اتس تعك

ــي إســرائيل. ــوى الفاشــية ف الق

ومــا نــرى أنــه مطلــوب الآن، وبإلحــاح شــديد، هــو رســم سياســات 
فلســطينية، واتبــاع ســلوك فلســطيني يجعــل الأنشــطة العالميــة لدعــم 
مطالبــه الوطنيــة مســاوية للأنشــطة التــي تجــري الآن فــي مجــال 

انتقــاد سياســة إســرائيل.
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تصوّر القوى الفلسطينية المنظمة 
لمستقبل المشروع الوطني
جهاد حرب

مقدّمة
تشــكل القــوى السياســية المنظمــة أدوات الفعــل والتأثيــر في الفكر 
الوطنــي والعمــل السياســي، وهــي تحــدد بفاعليتهــا وتراجعهــا 
أو ضعفهــا مــدى المشــروع الوطنــي الفلســطيني وطبيعتــه؛ أي 
هــي قــوة الدفــع الرئيســية القــادرة علــى النهــوض بالمشــروع 
الوطنــي التحــرري كمحــرك للعمــل النضالــي، دون الانتقــاص مــن 
ارتبــاط هــذا الفعــل بالتطــورات الإقليميــة والدوليــة والتحــولات 
الناجمــة عنهــا، وفــي التأثيــر علــى التضامــن الدولــي مــع الشــعب 

ــه. الفلســطيني وقضيت

فــي  والاختلافــات  الفلســطيني  الانقســام  أن  فيــه  شــك  لا  ممــا 
البرامــج السياســية، وبخاصــة بيــن قطبــي المعادلــة الفلســطينية 
القــوى  تأثيــر  وانحســار  وحمــاس«،  فتــح  »حركتــي  الحاليــة 
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الفلســطينية الأخــرى فــي الســاحة الفلســطينية، أضعــف المشــروع 
ــة المواجهــة  الوطنــي وأدواتــه المنظمــة. كمــا أن الانتقــال مــن مرحل
ــلطات،  ــة الس ــى مأسس ــز عل ــى التركي ــال إل ــع الاحت ــتمرة م المس
إثــر اتفــاق المرحلــة الانتقاليــة، وغيــاب سياســات حكوميــة وبرامــج 
ــي  ــي ف ــر المجتمع ــى إحــداث التغيي ــادرة عل ــة واضحــة وق اجتماعي
بنيــة المجتمــع وتحصينــه، وتقويــة قدرتــه علــى الصمــود، أدى إلــى 

ضبابيــة المشــروع الوطنــي.

المجتمــع  أخضــع  المفتــوح  الســوق  نظــام  فــي  الانخــراط  إن 
الفلســطيني  المجتمــع  وأغــرق  الليبرالــي،  للنهــج  الفلســطيني 
بانشــغالات ذات أبعــاد اقتصاديــة دون معالجة للتأثيــرات الاجتماعية 
الناجمــة عــن هــذا النظــام الاقتصــادي، الأمــر الــذي أضعــف أدوات 
العمــل النضالــي، كالنقابــات والاتحــادات والأطــر الشــعبية الأخــرى، 
فــي المواجهــة الشــعبية أو المقاومــة الشــعبية ضــد الاســتعمار 
الكولونيالــي القائــم علــى قضــم الأرض الفلســطينية، واســتبدال 

»المســتوطنين«. الســكان الأصلييــن بالمســتعمرين 

ــة  ــة المواجه ــي عملي ــج والأدوات ف ــي البرام ــادة النظــر ف ــب إع تتطل
مــع الاســتعمار الإســرائيلي الكولونيالــي فحــص التغييــرات للطبيعــة 
ــل  ــولًا وأق ــر تغ ــات أكث ــذي ب ــال الإســرائيلي ال الاســتعمارية للاحت
توجســاً، ليــس فقــط لامتلاكــه أو تســلحه بــأدوات وتقنيــات إضافيــة 
للبطــش، بــل لضعــف الحركــة الوطنية وانشــغالها بالصــراع الداخلي 
المتمثــل بانقســامها جغرافيــاً وسياســياً، كمــا أشــرنا أعــاه، علــى 

الســلطة المنبعثــة مــن اتفــاق أوســلو.

تســتعرض هــذه الورقــة مواقــف القــوى السياســية الفلســطينية 
الوطنــي  بالنضــال  المتعلقــة  الأساســية  القضايــا  مــن  المنظمــة 
والديمقراطــي، وكذلــك النظــر إلــى آليــات العمــل المتخيلــة لإحــداث 
ــي  ــي ف ــر المشــروع الوطن ــم، وتجــاوز تعث ــي الوضــع القائ تحــول ف

النطاقيــن الذاتــي والموضوعــي.
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السياســية  القــوى  بمواقــف  الإحاطــة  إلــى  الورقــة  هــذه  تهــدف 
ــري، واستشــراف  ــي التحري ــة للمشــروع الوطن الفلســطينية المنظم
تصــورات هــذه القــوى لمســتقبل المشــروع الوطنــي الفلســطيني 
ومنهــج عملهــا والآليــات والأدوات المســتقبلية الممكنــة أو المتصــورة 

ــوى. ــدى هــذه الق ل

اعتمــدت هــذه الورقــة علــى معطيــات أمبريقيــة لانطباعــات الجمهــور 
ومقابــات مــع أشــخاص مطلعيــن علــى واقــع القــوى السياســية 
المنظمــة حــول تصــورات هــذه القــوى حــول مــآل المشــروع الوطنــي، 
وإمكانيــات إعــادة بنائــه، إضافــة إلــى الوثائــق الرئيســية المنشــورة 

عــن هــذه القــوى.

)1( أسباب تعثر المشروع الوطني

الحركــة  وعلــى  تمامــاً،  انتهــت  السياســية  العمليــة 
الوطنية أن تتعامل وأن تتصرف بضوء هذا الاســتنتاج 
القاطــع، إذ إن المفتــرض »الشــريك« مــن أجــل العمليــة 

السياســية لــم يعــد قائمــاً بدولــة الاحتــال.

المركــز  أجــراه  الــذي  العــام  الــرأي  اســتطلاع  نتائــج  تشــير 
أيلول/ســبتمبر  فــي  والمســحية  السياســية  للبحــوث  الفلســطيني 
ــى  ــاق أوســلو، إل ــى اتف ــرن عل ــع ق ــذي صــادف مــرور رب 2018، وال
إســرائيل  المختلفــة:  الأطــراف  يحمّــل  الفلســطيني  الجمهــور  أن 
والمجتمــع الدولــي وكذلــك الفلســطينيون بالتوالــي، المســؤولية عــن 
الفشــل الــذي لحــق باتفــاق أوســلو، إذ قالــت نســبة 36% إن الســبب 
الأول هــو أن إســرائيل لــم تلتــزم بإنهــاء الاحتــال ووقف الاســتيطان، 
ــم  ــي ل ــع الدول ــو أن المجتم ــت نســبة 35% إن الســبب الأول ه وقال
يضغــط علــى إســرائيل، وقالــت نســبة 27% إن ســبب الفشــل الأول 
ــي  ــرة الت ــذه النســبة الأخي ــت ه ــود للفلســطينيين أنفســهم. وكان يع
ــي: %11  ــا يل ــى الطــرف الفلســطيني مقســمة كم ــوم عل ــت الل وضع
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قالــوا إن الســلطة لــم تنجــح فــي بنــاء مؤسســات عامــة قويــة ومحاربــة 
ــح  ــة فت ــت نســبة 9% إن حرك ــون، وقال ــم القان ــرض حك الفســاد وف
ــت نســبة  ــوى الأخــرى، وقال ــرار واســتبعدت الق ــع الق ــردت بصن تف
ــم  ــات مســلحة ول ــا بعملي ــاد الإســامي قامت ــاس والجه 6% إن حم
تلتزمــا بالاتفــاق، وقالــت نســبة 2% إن الانتفاضــة الثانيــة والعمليــات 

ــت هــي الســبب الأول لفشــل أوســلو.]]] ــة كان التفجيري

الإســرائيلي  الجانــب  المنظمــة  السياســية  القــوى  تُحمــل  كذلــك 
مســؤولية تعثــر العمليــة السياســية، علــى الرغــم مــن اعتــراض 
ــة  ــق«؛ فالعملي ــر دقي ــو »وصــف غي ــذا الوصــف فه ــى ه البعــض عل
السياســية انتهــت تمامــاً، ويُحملــون تيــار اليميــن الــذي يحكــم فــي 
ــة السياســية بالدرجــة الأساســية،  إســرائيل مســؤولية فشــل العملي
فيمــا يُرجــع البعــض الآخــر أن الإســرائيليين اعتبــروا اتفــاق أوســلو 

ــال. ــاء الاحت ــر أو إنه ــد دون تغيي ــة الأم ــة طويل هدن

كمــا تــرى بعــض القــوى السياســية أن الفلســطينيين يتحملــون 
جانبــاً مــن المســؤولية عــن هــذا التعثــر لأســباب عــدة منهــا؛ 
ــح،  ــي حمــاس وفت ــن حركت ــي بي أولًا: الانقســام السياســي الداخل
البرنامــج  علــى  بــدأ بخــاف  الــذي  بينهمــا  الحــاد  والتنافــس 
ــي  ــة ف ــاً: الضبابي ــى الســلطة. ثاني السياســي وانتهــى بخــاف عل
التفكيــر، الناجمــة عــن وجــود ســلطة فلســطينية محصــورة لا تملــك 
الســيطرة علــى 62% مــن الضفــة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك القــدس، 
وجــرى تقليــص صلاحياتهــا بعــد الاجتيــاح الإســرائيلي فــي العــام 
2002، ولــم تعــد تســيطر علــى قطــاع غــزة، ناهيــك عــن التغييــرات 
علــى أرض الواقــع نتيجــة الإجــراءات الإســرائيلية، بمــا فــي ذلــك 

»نتائــج  والمســحية،  السياســية  للبحــوث  الفلســطيني  المركــز  انظــر:  	[[[

اســتطلاع الــرأي العــام رقــم 69«، المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية 
،)2018 أيلول/ســبتمبر   12( والمســحية 

	 http://pcpsr.org/sites/default/files/Poll-69-Arabic-Full%20text%20
Sept2018.pdf
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ــي  ــال كولونيال ــن مجــرد احت ــال م ــا حــوّل الاحت الاســتيطان، م
ــاً: تحطــم الديمقراطيــة  إلــى نظــام أبارتهايــد عنصــري كامــل. ثالث
الفلســطينية والشــراكة فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، مــا 
القــوى ضمــن  القــدرة علــى توحيــد جميــع  انعــدام  إلــى  أدى 
ــوى  ــع الق ــل جمي ــدم تمثي ــر الفلســطينية، وع ــة التحري ــار منظم إط
فــي داخــل المنظمــة، ومــن ثــم حــل المجلــس التشــريعي، ولاحقــاً 
تقويــض النظــام القضائــي وغيــاب أي انتخابــات ســواء فــي قطــاع 

ــة. ــة الغربي ــي الضف غــزة أو ف

)2( مفهوم المشروع الوطني وطبيعته

لــم يكــن خيــار الدولتيــن مجمعــاً عليــه مــن قبــل منظمــة 
التحريــر، وهنــاك فــرق بيــن أن يكــون هنــاك اعتــراف 
بدولــة أخــرى وبيــن الموافقــة علــى حــل تكتيكــي يوافــق 
عاصمتهــا  مســتقلة  فلســطينية  دولــة  وجــود  علــى 
القــدس علــى حــدود ســنة 1967، والفــارق بينهمــا حــق 

العــودة - هــذان مفهومــان مختلفــان.

ــي  ــي الفلســطيني وحــدوده نقاشــاً ف ــوم المشــروع الوطن يطــرح مفه
القــوى السياســية الفلســطينية علــى مســتويين؛ المســتوى الأول: مــا 
هــو مــدون فــي الوثائــق الأساســية لهــذه القوى التــي تبنت إقامــة الدولة 
الديمقراطيــة علــى كامــل التــراب الفلســطيني كحــق تاريخــي للشــعب 
ــم إقــراره فــي المؤسســة  الفلســطيني. وأمــا المســتوى الثانــي: مــا ت
الرســمية الفلســطينية المتمثلــة بمنظمــة التحريــر الفلســطينية عبــر 
الــدورات المتعاقبــة للمجلــس الوطنــي الفلســطيني، وبخاصــة الــدورة 
التاســعة عشــرة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 1988، التــي كشــفت عــن 
التحــول الجوهــري فــي مضمــون المشــروع الوطنــي، وهــي باتــت 
طموحاتهــم  وحــددت  للفلســطينيين،  الرســمية  السياســية  الوثيقــة 
السياســية علــى ثــاث نقــاط جوهريــة، تمثلــت بإنهــاء الاحتــال، وإقامة 
ــران  ــن حزي ــع م ــى حــدود الراب ــة الفلســطينية ذات الســيادة عل الدول
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1967 وعاصمتهــا القــدس، وحــل قضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين وفــق 
قــرارات الأمــم المتحــدة الخاصــة بهــذا الشــأن.]]]

تبلــور برنامــج المرحليــة السياســية الــذي شــكل هويــة المشــروع 
ــي  ــس الوطن ــة عشــرة للمجل ــدورة الثاني ــذ ال ــي الفلســطيني من الوطن
الفلســطيني فــي العــام 1974، عندمــا أقــر البرنامــج المرحلــي -برنامــج 
النقــاط العشــر- المتمثــل بإقامــة الســلطة الوطنيــة علــى أي جــزء يتحرر 
مــن فلســطين، حتــى الــدورة التاســعة عشــرة التــي أصــدرت أول وثيقــة 
فلســطينية تربــط الاســتقلال بإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة 
ــة العــام 1967. نجــم هــذا التطــور فــي الفكــر  علــى الأراضــي المحتل
السياســي الفلســطيني عــن التطــورات السياســية التــي فرضتهــا 
تعقيــدات القضيــة الفلســطينية فلســطينياً وعربيــاً ودوليــاً. وبــات 
ــق السياســية  ــاً للوثائ ــي الرســمي للفلســطينيين وفق المشــروع الوطن
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية. أي بمعنــى آخــر، تقاســمت المحــدداتُ 

ــة للشــعب الفلســطيني. ــة التاريخي ــوقَ الوطني السياســيةُ الحق

مواقــف القــوى الفلســطينية مــن المشــروع الوطنــي الفلســطيني القائــم 
علــى المرتكــزات الثلاثــة: )1( إنهــاء الاحتــال للأراضــي الفلســطيني 
المحتلــة العــام 1967. )2( إقامــة الدولــة الفلســطينية علــى حــدود 
ــطينيين  ــن الفلس ــادل للاجئي ــل ع ــران 1967. )3( ح ــن حزي ــع م الراب

ــرار 194. ــرارات الأمــم المتحــدة، وفــي مقدمتهــا الق ــاً لق وفق

توجــد اختلافــات جوهريــة بيــن القــوى الفلســطينية المنظمــة لنظرتهــا 
ــة  ــة الديمقراطي ــح والجبه ــة فت ــي، فحرك ــة بالمشــروع الوطن المتعلق
ــدف،  ــه كه ــادرة الفلســطينية وحــزب الشــعب تنظــر إلي ــة المب وحرك
فيمــا تنظــر الجبهــة الشــعبية إليــه كخطــوة مرحليــة، وحركــة حمــاس 

ــس  ــرارات المجل ــطيني – وفــا، »ق ــي الفلس ــات الوطن ــز المعلوم انظــر: مرك 	[[[

الوطنــي الفلســطيني: الــدورة التاســعة عشــرة، الجزائــر 12-15 تشــرين 
)د. ت.(، وفــا   – الفلســطيني  الوطنــي  المعلومــات  مركــز   ،»1988 الثانــي 

	 http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3251
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»كصيغــة توافقيــة وطنيــة مشــتركة«، دون التنــازل عــن الحقــوق 

التاريخيــة، فيمــا ترفــض حركــة الجهاد الإســامي الحلــول المرحلية.

· حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني »فتــح«: تتبنــى حركــة 	
فتــح هــذه الصيغــة للمشــروع الوطنــي القائمــة علــى »حــلّ 
ــال الإســرائيلي،  ــاء الاحت ــا المســتقلة وإنه ــد دولتن يجسّ
وحقنــا فــي الســيادة الكاملــة غيــر المنقوصــة فــي أرضنــا 
وعــودة  لهــا،  عاصمــة  الشــرقية  والقــدس   1967 العــام 
ــم  ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ــق ق ــن وف ــض اللاجئي وتعوي
المتحــدة 194«.]]] ودفعــت إلــى تبنيــه مــن قبــل منظمــة 

التحريــر الفلســطينية.

· أن 	 الجبهــة  تــرى  فلســطين:  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة 
ــة الفلســطينية يجــب أن  ــي للقضي ــل المرحل ــة الح مرجعي
يقــوم علــى أســاس الشــرعية الدوليــة، وباعتبــاره حــاً 
مرحليــاً علــى طريــق العمــل لتحقيــق الهــدف الاســتراتيجي 
الــذي هــو إقامــة دولــة فلســطين الديمقراطيــة علــى كامــل 

فلســطين التاريخيــة.]]]

· الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين: يتفــق البرنامــج 	
للمشــروع  الثلاثــة  المرتكــزات  مــع  للجبهــة  السياســي 

انظــر: مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني – وفــا، »اجتماعــات وبيانــات  	[[[

ــوري  ــس الث ــاع المجل ــام 2019: اجتم ــح« للع ــة »فت ــوري لحرك ــس الث المجل
لحركــة فتــح دورة الصمــود والتحــدي لإســقاط مؤامــرة صفقــة القــرن، 22-20 

ــا )د. ت.(، ــي الفلســطيني – وف ــات الوطن ــز المعلوم ــوز 2019«، مرك تم
	 http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=TjFHHia27502806441aTjFHHi 

الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، »نحــو رؤيــة سياســية جديــدة للمرحلــة:  	[[[

المؤتمــر الوطنــي الســادس، تمــوز 2000«، الوثائــق التاريخيــة للجبهــة 
الشــعبية لتحريــر فلســطين )3 حزيران/يونيــو 2017(، 142،

	 http://pflp-documents.org/documents/PFLPSixthConference-
Arabic.pdf 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=TjFHHia27502806441aTjFHHi
http://pflp-documents.org/documents/PFLPSixthConference-Arabic.pdf
http://pflp-documents.org/documents/PFLPSixthConference-Arabic.pdf
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المقــر مــن قبــل المجلــس الوطنــي،]]] وتــرى الجبهــة أنهــا 
ســاهمت، بشــكل كبيــر، فــي الدفــع بتبنــي منظمــة التحريــر 
المشــروع  ويتمثــل   ،1974 العــام  فــي  المرحلــي  الحــل 
الوطنــي لــدى الجبهــة الديمقراطيــة بحــق فلســطينيي قطــاع 
غــزة والضفــة الغربيــة بالاســتقلال بدولــة كاملــة الســيادة، 
وحــق اللاجئيــن، بشــكل عــام، بالعــودة، وحــق فلســطينيي 
48 بالمســاواة القوميــة. هــذه الركائــز الثلاثــة متكاملــة مــع 

بعضهــا البعــض وهــي التــي تشــكل جوهــر المشــروع 
ــي الفلســطيني. الوطن

· حركــة المقاومــة الإســامية »حمــاس«: يشــير البنــد 19 مــن 	
ــام  ــي صــدرت الع ــاس الت ــة حم ــة السياســية لحرك الوثيق
2017 إلــى أنــه »لا تنــازل عــن أي جــزء مــن أرض فلســطين 

مهمــا كانــت الأســباب والظــروف والضغــوط، ومهمــا طــال 
الاحتــال. وترفــض حمــاس أي بديــل عــن تحريــر فلســطين 
تحريــراً كامــاً، مــن نهرهــا إلــى بحرهــا. وإن إقامــة دولــة 
ــدس،  ــا الق ــة الســيادة وعاصمته فلســطينية مســتقلة كامل
علــى خطــوط الرابــع مــن حزيران/يونيــو 1967، مــع عــودة 
اللاجئيــن والنازحيــن إلــى منازلهــم التــي أخرجــوا منهــا، 
ــاً  ــي إطلاق ــة مشــتركة، ولا تعن ــة وطني ــة توافقي ــي صيغ ه
الاعتــراف بالكيــان الصهيونــي، كمــا لا تعنــي التنــازل عــن 

أيٍّ مــن الحقــوق الفلســطينية«.]]]

الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، »التقريــر السياســي الصــادر عــن  	[[[

المؤتمــر الوطنــي العــام الســابع، 2018«، الحــوار المتمــدن )18 أيلــول/
ســبتمبر 2018(،

	 https://bit.ly/2BUgqGT
حمــاس  وثيقــة  الدنــان،  محمــد  وربيــع  القاســم  جــال  باســم  انظــر:  	[[[

السياســية: المواقــف وردود الأفعــال، ملــف معلومــات )23(، تحريــر محســن 
،)2017 والاستشــارات،  للدراســات  الزيتونــة  مركــز  )بيــروت:  محمــد صالــح 

	 https://bit.ly/37j93EH

https://bit.ly/37j93EH
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· حركــة المبــادرة الوطنيــة الفلســطينية: حدد بيان إعــان المبادرة 	

ــال والاســتيطان  ــاء الاحت ــا؛ بإنه ــة الفلســطينية أهدافه الوطني
وكاملــة  المســتقلة  الديمقراطيــة  الفلســطينية  الدولــة  وإقامــة 
ــة  ــل الأراضــي المحتل ــى كام ــدس، عل ــا الق الســيادة بعاصمته
ــن الفلســطينيين  ــوق اللاجئي ــة وصــون حق ــام 1967، وحماي الع

ــق قــرارات الأمــم المتحــدة.]]] ــى ديارهــم، وتطبي فــي العــودة إل

· حــزب الشــعب الفلســطيني: يشــير بيــان المؤتمــر الخامــس 	
للحــزب إلــى أن الهــدف الــذي يســعى إليــه الحــزب يتمثــل 
»بإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس، 
وحــل قضيــة اللاجئيــن طبقــاً لقــرار 194، وتعزيــز الترابــط 
بيــن أبنائــه ومكوناتــه فــي الوطــن والشــتات بوصفــه شــعباً 

واحداً«.]]]

· السياســية 	 للوثيقــة  وفقــاً  الإســامي:  الجهــاد  حركــة 
»الهــدف  فــإن  الحركــة،  عــن   2018 العــام  الصــادرة 
الاســتراتيجي هــو اســترداد كامــل الأرض والحقــوق، وإن 
اندحــار قــوات الاحتــال الصهيونــي عــن أي جــزء مــن 
أرض فلســطين، بفعــل المقاومــة، ودون قيــد أو شــرط، هــو 

إنجــاز وطنــي، وخطــوة علــى طريــق التحريــر الكامــل«.]]]

انظر: ويكيبيديا، »المبادرة الوطنية الفلسطينية«، ويكيبيديا )د. ت.(، 	[[[

	 https://bit.ly/2YHCk82
حــزب الشــعب الفلســطيني، »المؤتمــر الخامــس لحــزب الشــعب الفلســطيني:  	[[[

حــزب  لحزبنــا،  والتنظيميــة  والسياســية  الفكريــة  الوحــدة  تعميــق  نحــو 
الشــيوعيين الفلســطينيين مــن أجــل التحــرر الوطنــي والاجتماعــي«، حــزب 

،)2016 )6 شــباط/فبراير  الشــعب الفلســطيني 
	 http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=1115c3ay17914938Y1115c3a

حركــة الجهــاد الإســامي فــي فلســطين، »الوثيقــة السياســية لحركــة الجهــاد  	[[[

الإســامي فــي فلســطين«، حركــة الجهــاد الإســامي فــي فلســطين )شــباط/
فبرايــر 2018(، 32-31،

	 https://jehad.ps/uploads/documents/293c6d55fd9b43be483c2bda815074d5.pdf

https://bit.ly/2YHCk82
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)3( الموقف من الدولة الواحدة

يعــد خيــار حــل الدولتيــن البرنامــج الرســمي لمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية، وعلــى الرغــم مــن جهدهــا الإعلامــي والتعبــوي للترويــج 
ــن الفلســطينيين  ــن بي ــد لحــل الدولتي ــإن نســبة التأيي لهــذا الحــل، ف
اليــوم هــي الأدنــى منــذ أكثــر مــن عقديــن )42%( مقابــل %56 

يعارضــون حــل الدولتيــن.]1]]

يحظــى خيــار حــل الدولــة الواحــدة بتأييــد 32% مــن الفلســطينيين، 
ترتفــع هــذه النســبة بيــن ســكان الضفــة الغربيــة إلــى 33% مقارنــة 
بـــ 31% فــي قطــاع غــزة، بيــن ســكان القرى/البلــدات )35%( مقارنــة 
ــة 24-18  ــة العمري ــن الشــباب )الفئ ــات )28%(، وبي بســكان المخيم
ســنة( 35% مقارنة بـ 30% للفئات الأكبر ســناً )30-49(. بين مؤيدي 
حركــة فتــح 41%، مقابــل 26% بيــن مؤيــدي حركــة حمــاس، و%38 
بيــن مؤيــدي الأحــزاب الأخــرى، وبيــن الذيــن يصفــون أنفســهم أنهــم 
غيــر متدينيــن 42% مقارنــة بمتوســطي التديــن والمتدينيــن )%34 

و27% علــى التوالــي(.]1]]

مواقف القوى السياسية من خيار حل الدولة الواحدة
تــرى أغلبيــة مــن الجمهــور الفلســطيني 63% أن خيــار حــل 
الدوليتيــن لــم يعــد حــاً عمليــاً بســبب التوســع الاســتيطاني. وكمــا 
ــن  ــى 79% بي ــبة إل ــل النس ــاه، تص ــم )1( أدن ــدول رق ــير الج يش
ــة«،  ــات »القادم ــي الانتخاب ــاس ف ــة حم ــن ســيصوتون لحرك الذي
مقارنــة بـــ 50% للذيــن يرغبــون فــي التصويــت لحركة فتــح، و%56 

»البيــان  والمســحية،  السياســية  للبحــوث  الفلســطيني  المركــز  انظــر:   	[[1[

ــرأي العــام رقــم 73«، المركــز الفلســطيني  الصحافــي: نتائــج اســتطلاع ال
،)2019 أيلول/ســبتمبر   16( والمســحية  السياســية  للبحــوث 

	 http://pcpsr.org/ar/node/774
المصدر نفسه. 	[[1[
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ــن ســكان  ــرى. و66% بي ــزاب الأخ ــن ســيصوتون للأح ــن الذي بي
المــدن مقارنــة بـــ 55% بيــن ســكان القــرى، وبيــن الذيــن يصفــون 
أنفســهم أنهــم متدينــون 66%، و63% بيــن الذيــن يصفون أنفســهم 

أنهــم متوســطو التديــن.]1]]
جــدول رقــم )1(: خيــار حــل الدولتيــن لــم يعــد عمليــاً حســب مواقــف ناخبــي 

القــوى السياســية المنظمــة

لا رأي/لا أعرف حل الدولتين لا 
يزال ممكناً اليوم

حل الدولتين لم 
يعد حلًا عملياً الفصيل السياسي

%2 %48 %50 قائمة حركة فتح
%3 %18 %79 قائمة الإصلاح والتغيير »حماس«
%4 %40 %56 القوائم الأخرى

فــي المقابــل، تجمــع القــوى الفلســطينية المنظمــة علــى عــدم القبــول 
بخيــار حــل الدولــة الواحــدة والنضــال مــن أجــل المســاواة فــي 
ــار حــل الدولتيــن مــا زال  ــة، وتــرى أن خي ــة والقومي الحقــوق المدني

ــار الأمثــل لهــا. يمثــل الخي

· حركــة فتــح: تــرى قيــادات حركة فتــح أن الدولة الفلســطينية 	
الديمقراطيــة هــي الحــل الأمثــل؛ وهــو المشــروع الــذي 
طرحتــه فتــح العــام 1968 وتبنتــه منظمــة التحريــر فــي 
المجلــس الوطنــي الفلســطيني، لكنهــا باتــت غيــر واقعيــة، 

ــاً. فالواقعــي هــو التمســك بمــا هــو معتــرف بــه دولي

· ــي 	 ــادات ف ــير قي ــطين: تش ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش الجبه
الجبهــة الشــعبية »نحــن ضــد الدولــة الواحــدة، فالمســألة 
ــل  ــن أج ــل م ــد أن نناض ــاواة، لا نري ــوق ومس ــت حق ليس
وقــف العنصريــة، فهــي أحــام بالهــواء وهــي خطيــرة 

لارتباطهــا بالاســتعمار الاســتيطاني«.

المصدر نفسه. 	[[1[
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· فتــرى 	 فلســطين:  لتحريــر  الديمقراطيــة  الجبهــة  أمــا 
ــة الديمقراطيــة الواحــدة التــي يتســاوى  قياداتهــا أن الدول
ــذي  ــن، هــي البرنامــج الأساســي ال ــع المواطني ــا جمي فيه
انطلقــت مــن أجلــه المقاومــة الفلســطينية. لكــن المســألة لا 
تتعلــق بالرغبــات، بــل بإمكانيــة التنفيــذ. فالدولــة الواحــدة 
أو  الصهيونــي  المشــروع  عــن  التخلــي  تعنــي ضمنيــاً 
ــعار  ــذا الش ــق ه ــات تحقي ــإن إمكاني ــي ف ــه، وبالتال هزيمت
البرنامــج  تحقيــق  إمكانيــات  مــن  بكثيــر  أصعــب  هــي 
الوطنــي القائــم الآن الــذي يقــوم علــى إنهــاء الاحتــال 
لأراضــي 1967 واســتقلالها، وحقــوق اللاجئيــن حســب 
القــرارات الدوليــة. لدينــا اعتــراف دولــي شــامل بهــذه 
ــة  ــن دول ــال لأراضــي 1967، وتمكي ــاء الاحت ــوق: إنه الحق
ــذه  ــى ه ــن ممارســة اســتقلالها وســيادتها عل فلســطين م
ــرارات الشــرعية  ــق ق ــن وف ــة اللاجئي ــل قضي الأرض، وح
الدوليــة، وهــذه العناصــر عليهــا إجمــاع دولــي لا تشــذ عنــه 

إلا أمريــكا وإســرائيل.

· ويشــير حــزب الشــعب: إلــى أن الطــرح السياســي حتــى 	
اللحظــة والمنــاخ السياســي العــام، وعلــى أكثــر مــن 
صعيــد، غيــر مهيّــأ لهــذه المســألة »الدولــة الواحــدة« 
ــاش  ــم يســتنفد النق ــر ناضــج، ول ــاً، وهــو طــرح غي حالي
حولــه بعــد. أمــا مشــروع حــل الدولتيــن، فهــو قائــم علــى 
قــرارات الشــرعية الدوليــة، ولــه حاضنــة، والمواثيــق 

ــه. ــص علي ــة تن ــن الدولي والقواني

· ــرى 	 ــطينية: ت ــة الفلس ــادرة الوطني ــإن المب ــل، ف ــي المقاب ف
أنــه إذا قُضــي علــى فكــرة دولــة فلســطينية مســتقلة كاملــة 
الســيادة، بمــا فيهــا حــق اللاجئيــن فــي العــودة والقــدس 
بدولــة  المطالبــة  تتــم  أن  ينبغــي  لفلســطين،  كعاصمــة 
ديمقراطيــة علــى كامــل التــراب الفلســطيني، يتســاوى 
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فيهــا الجميــع فــي الحقــوق والواجبــات، وليــس فقــط فــي 
ــة. ــة والمدني ــوق القومي ــي الحق ــا ف ــة، وإنم ــوق المدني الحق

· الدولــة 	 مشــروع  تحقيــق  عــدم  يرجــع  حمــاس:  حركــة 
ــد أن  ــذي يري ــة المشــروع الاســتعماري ال الواحــدة لطبيع
تبقــى إســرائيل دولــة احتــال، كمــا نــرى أن إســرائيل 
ذهبــت إلــى التطــرف ولقطــع الطريــق أمــام هــذا المشــروع 
مــن خــال يهوديــة الدولــة. كمــا أن الأمــر يحتــاج إلــى 
ــد للنضــال مــن  إعــادة صياغــة طبيعــة الصــراع مــن جدي

أجــل المســاواة.

)4( شكل النضال الفلسطيني المقترح

يعتمــد شــكل النضــال والمقاومــة فــي المواجهــة المفتوحــة مــع 
ذاتيــة  عوامــل  عــدة  علــى  الكولونيالــي  الإســرائيلي  الاســتعمار 
ــات  ــة والإمكاني ــة النضالي ــة المرحل ــد طبيع ــا: تحدي ــة منه وموضوعي
ــة والتحــولات فــي  ــزان القــوى الدولي ــق لمي ــة، وتشــخيص دقي الذاتي

العلاقــات الدوليــة أو طبيعــة النظــام الدولــي.

تجميــع  يتطلــب  الذاتــي  الظــرف  إنضــاج  أن  فيــه  شــك  لا  ممــا 
القــوى السياســية والشــعبية فــي بوتقــة واحــدة باعتبارهــا قــوة 
الدفــع الرئيســية لإحــداث تغييــر فــي موازيــن القــوى فــي الصــراع 
الفلسطيني–الإســرائيلي. تُظهــر المقابــات التــي أجريــت لغايات هذه 
الورقــة مــع قياديــات سياســية وحزبيــة لعــدد مــن القــوى السياســية 
المنظمــة، الإجمــاع علــى تفعيــل المقاومــة الشــعبية، وإن بــدا هنــاك 
اختــاف فــي أســاليب هــذه المقاومــة. هــذا الأمــر يتفــق -إلــى حــد 

ــع الفلســطيني. ــات المجتم ــع توجه ــد- م بعي

الــذي أجــراه   )73( الــرأي رقــم  نتائــج اســتطلاع  فقــد أشــارت 
ــى أن نســبة  المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية إل
62% مــن الجمهــور الفلســطيني تقــول إنهــا تؤيــد المقاومــة الشــعبية 
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الســلمية فــي ظــل توقــف المفاوضــات مــع إســرائيل. ولكــن الجمهــور 
ــال؛  ــاء الاحت ــل لإنه ــة الأمث ــة للطريق ــي الرؤي الفلســطيني ينقســم ف
ــة  ــو الطريق ــلح ه ــل المس ــر )44%( أن العم ــبة الأكب ــد رأت النس فق
الأفضــل، فيمــا تعتقــد نســبة 24% أنهــا المفاوضــات، وقالــت نســبة 
ــزداد  ــل. ت ــة الأمث ــة الشــعبية الســلمية هــي الطريق 22% أن المقاوم
المفاوضــات  المســلح أفضــل مــن  العمــل  بــأن  نســبة الاعتقــاد 
والمقاومــة الشــعبية كطريقــة لإنهــاء الاحتــال فــي قطــاع غــزة )%52( 
مقارنــة بالضفــة الغربيــة )40%(، فــي المخيمــات )56%( مقارنــة 
ــن الذكــور  ــى التوالــي(، بي ــدات )45% و35% عل بالمــدن والقرى/البل
)49%( مقارنــة بالإنــاث )40%(، بيــن الشــباب )بيــن 18-24 ســنة( 

ــن  ــر )44%(، بي ــم 50 ســنة فأكث ــغ عمره ــن يبل ــة بالذي )50%( مقارن

المتدينيــن )52%( مقارنــة بمتوســطي التديــن )39%(، وبيــن مؤيــدي 
حركــة حمــاس والقــوى الثالثــة )69% و48% علــى التوالــي( مقارنــة 
بمؤيــدي حركــة فتــح )24%(، بيــن معارضــي عمليــة الســام )%64( 
مقارنــة بمؤيــدي عمليــة الســام )37%(، بيــن العامليــن فــي القطــاع 
الخــاص )47%( مقارنــة بالعامليــن فــي القطــاع العــام )42%(، بيــن 

ــر دخــاً )%41(.]1]] ــة بالأكث ــل دخــاً )50%( مقارن الأق

ينعكــس هــذا الاختــاف بيــن الجماهيــر، بشــكل واضــح، علــى 
توجهــات القــوى السياســية المنظمــة فــي نظرتهــا لشــكل المقاومــة 
الشــعبية؛ مــا بيــن مقاومــة شــعبية ســلمية لا يســتخدم فيهــا أشــكال 
عنيفــة »مثــل الكفــاح المســلح« كحركــة فتــح والمبــادرة الوطنيــة 
وحــزب الشــعب، وآخــرون يــرون أن الكفــاح المســلح جــزء مــن هــذه 

ــاس. ــة حم ــة وحرك ــة الشــعبية والديمقراطي ــتراتيجية كالجبه الاس

تــرى الجبهــة الديمقراطيــة أن »المقاومــة الشــعبية لا تقتصــر فقط على 
ــة  ــارات معين ــا خي ــي إطاره ــي ســياقها أو ف ــة، فف ــة اللاعنفي المقاوم
للمقاومــة، لكــن فــي إطــار التحــرك الشــعبي بشــكل عــام. ولذلــك، لا 

المصدر نفسه. 	[[1[

file:///C:\Users\skhawaja\Desktop\أوراق%20مؤتمر%20مواطن%2025\مراجعة%20مضر\المصدر


157

رب
 ح

هاد
 ج

ي -
طن

الو
ع 

رو
مش

 ال
بل

ستق
 لم

مة
نظ

الم
ية 

طين
لس

الف
ى 

قو
 ال

وّر
ص

ت
يوجــد تناقــض بيــن المقاومــة الشــعبية والمقاومــة المســلحة. كمــا أن 
ــى مســتوى الانتفاضــة الشــعبية  ــال مــن المقاومــة الشــعبية إل الانتق
ــل حــزب أو مجموعــة  ــه يتخــذ مــن قب ــى أن ــاً؛ بمعن ــراراً فوقي ليــس ق
مــن الأحــزاب، وإنمــا هــي عمليــة متواليــة، ولهــا روافدهــا المختلفــة.

ــة للمقاومــة  ــة اســتراتيجية وطني ــة أن أي ــادرة الوطني ــرى المب فيمــا ت
الشــعبية ينبغــي أن تتشــكل مــن ســتة »أعمــدة النضــال« ينبغــي 
الاتفــاق عليهــا لتغييــر ميــزان القــوى، وهــي؛ أولًا: المقاومــة الشــعبية، 
وثانيــاً: المقاطعــة، وثالثــاً: دعــم صمود النــاس وبقائهم، ورابعــاً: إنهاء 
الانقســام وتشــكيل قيــادة وطنيــة فلســطينية موحــدة، وخامســاً: إعادة 
بنــاء التكامــل بيــن مكونــات الشــعب الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة والخــارج والأراضــي المحتلــة العــام 1948، وسادســاً: 

اختــراق صفــوف الخصــم وإضعافــه مــن الداخــل.

بمعناهــا  الشــعبية،  المقاومــة  تشــمل  الشــعبية،  للجبهــة  وفقــاً 
الشــامل، كل أشــكال النضــال، ولا تقتصــر علــى الوســائل الســلمية، 
أي إطــاق طاقــة الشــعب، فــكل أشــكال النضــال تخضــع للنضــوج 
ــت  ــة ليس ــية منظوم ــوى السياس ــة، فالق ــة كل مرحل ــي ولطبيع الذات
بديلــة عــن النــاس، مــا يعنــي منــح الحيــز لإبــداع النــاس وهــم 

ــداع. ــى الإب ــادرون عل ق

)5( تعزيز التضامن الدولي

المطلــوب »إعــادة الاعتبــار للعلاقــة مــع حركــة التحــرر 
فــي كل العالــم، ليــس للمســاندة فقــط، بــل للمشــاركة 
فــي النضــال العالمــي لمواجهــة الإمبرياليــة العالميــة، 
علــى رأســها أمريــكا، حيــث نشــهد اليــوم توازنــاً 

دوليــاً مختلفــاً«.

ــات  ــه يواجــه تحدي ــي، لكن ــى الرغــم مــن تحســن التضامــن الدول عل
ــط،  ــة فق ــة المقاطع ــى حرك ــي عل ــن الدول ــر، ولا يقتصــر التضام أكب
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فهــي أحــد أوجــه التضامــن الدولــي وتقــدم ميزتيــن؛ الأولــى: تحــول 
ــة إســرائيل.  ــن خــال مقاطع ــة م ــوة مادي ــى ق ــي إل ــن الدول التضام
ــي  ــي الخــارج للمشــاركة ف ــة: تعطــي فرصــة للفلســطينيين ف والثاني
النضــال الوطنــي؛ بحيــث لا تكتفــي بالمظاهــرات والاحتجاجــات فــي 

ــاً. ــل تقــدم حركــة المقاطعــة أمــراً ملموســاً ومادي الشــوارع، ب

تتمثــل أهــم أشــكال التضامــن الدولــي مــع الشــعب الفلســطيني فــي: 
أولًا، مقاطعــة دولــة الاحتــال مقاطعــة كاملــة وفــرض العقوبــات عليهــا 
المتضامنيــن  دفــع  وثانيــاً،   .)BDS( منهــا  الاســتثمارات  وســحب 
للضغــط علــى برلماناتهــم وحكومــات دولهــم للاعتــراف بدولــة فلســطين 
وفــق القــرار الأممــي للعــام 2012. وثالثــاً، دعــم المســاعي الفلســطينية 
علــى صعيــد إقليمــي ودولــي؛ مــن أجــل تنفيــذ قــرارات الشــرعية وتوفير 
الحمايــة الدوليــة للشــعب الفلســطيني، وإنفــاذ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
علــى الأقــل علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة التي ترفض إســرائيل 
التعامــل معهــا، وتفعيــل التحقيــق الجنائــي بجرائــم إســرائيل، وملاحقة 

مجرمــي الاحتــال لمحاكمتهــم أمــام محكمــة الجنايــات الدوليــة.

لكــن، تواجــه هــذه الحالــة مــن التضامــن الدولــي صعوبــات منهــا: غياب 
جســم فلســطيني رســمي يعمــل علــى موضــوع التضامــن وحشــد 
التأييــد، وتحطيــم الديمقراطيــة الداخليــة يضعــف هــذا التضامــن، 
وبخاصــة أن الشــعب الفلســطيني يعتمــد علــى العلاقــة مــع العالــم. فــي 
المقابــل، فــإن تفعيــل المقاومــة الشــعبية فــي الأراضــي المحتلــة يفعــل 

التضامــن الدولــي، »فلــن يتذكــرك أحــد إذا لــم تُذكــره بنفســك«.

ــب وحــدة الأطــر  ــن تتطل ــة التضام ــادة حرك ــه أن زي ــا لا شــك في مم
ووحــدة الحركــة الوطنيــة واتحادهــا وتوافقهــا علــى برنامــج واحــد، 
ــب  ــذي يتطل ــر ال ــد، الأم ــاب واح ــى خط ــدة، وعل ــى رســالة واح وعل
ــطين  ــي فلس ــة ف ــق المقاطع ــادة لتطبي ــطينية ج ــية فلس إرادة سياس
بأعمــال وإجــراءات علــى الأرض؛ أي المقاطعــة الشــاملة، وليــس فقــط 
مقاطعــة منتجــات المســتوطنات، مــع الإدراك أن بعــض الجوانــب فــي 
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المقاطعــة قــد تأتــي بالتدريــج. فــي المقابــل، مطلــوب إعــادة الاعتبــار 
ــم، ليــس للمســاندة فقــط،  ــة مــع حركــة التحــرر فــي كل العال للعلاق
بــل للمشــاركة فــي النضــال العالمــي لمواجهــة الإمبرياليــة العالميــة، 

علــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

)6( العلاقة مع العمق العربي المحمولة على التناقض بين 
الشعوب المقهورة والأنظمة الحاكمة

تشــير الوثائــق الأساســية للقــوى السياســية الفلســطينية إلــى أهميــة 
العمــق العربــي باعتبــار الأمــة العربيــة الجبهــة العريضــة وهــي 
الســند الأساســي، فيمــا تبــدي منظمــة التحريــر الفلســطينية أهميــة 
بالغــة للعلاقــة مــع المؤسســة العربية الرســمية »أنظمة الحكم« ســواء 
فــي المشــاركة بالقمــة العربيــة أو توفيــر الدعــم السياســي والمالــي 

للســلطة الفلســطينية.]1]]

ــاق »أوســلو« وتأســيس  ــى اتف ــع عل ــت التوقي ــي تل ففــي الســنوات الت
الســلطة الفلســطينية، بــدا أن التضامــن العربــي قــد تراجــع أو خــف؛ 
بحيــث اقتصــرت العلاقات الفلســطينية مع الأنظمة العربية »الرســمية« 
لفتــرات طويلــة، واقتصــرت، فــي غالــب الأحيــان، علــى الحــزب الحاكــم 
فيهــا، مــا أدى إلــى تراجــع العلاقــة مــع القــوى السياســية والاتحــادات 
الشــعبية والمهنيــة، الأمــر الــذي أَفْقَــدَ الفلســطينيين القــدرة علــى 

الانخــراط فــي مشــاغل الشــعوب العربيــة وهمومهــا.

ــات  ــة للاهتمام ــة الفلســطينية تشــكل الأولوي ــأن القضي ــراض ب إن الافت
اليوميــة للجماهيــر العربيــة مــن المحيــط إلــى الخليــج، هــو افتــراض غيــر 

انظــر: شــبكة رايــة الإعلاميــة، »البيــان الختامــي للمجلــس الوطنــي«، شــبكة  	[[1[

رايــة الإعلاميــة )4 أيار/مايــو 2018(،
	 https://www.raya.ps/news/1041487.html;

ــزي الفلســطيني«،  ــس المرك ــرارات المجل ــر الفلســطينية، »ق ــة التحري منظم 	
ت.(، )د.  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 

 	 http://www.plo.ps/ 

https://www.raya.ps/news/1041487.html
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واقعــي، ولــم يكــن قائمــاً فــي يــوم مــن الأيــام، هــذا لا يعنــي أن القضيــة 
الفلســطينية لــم تشــكل محــور اهتمــام يحظــى أحيانــاً باندفــاع جماهيري 
واســع. فقــد كانــت، ومــا زالــت، مشــكلة الديمقراطيــة تاريخيــة فــي الــدول 
ــن أجــل تحســين الوضــع الاقتصــادي هــو رأس  ــة، والنضــال م العربي
الاهتمامــات. فــي المقابــل، هنــاك إدراك براغماتــي لــدى الشــارع العربي 
لحاجــة الفلســطينيين بــأن يحافظــوا علــى علاقــات طيبــة مــع كل الأنظمــة 

العربيــة بصــرف النظــر عــن الــرأي الخــاص بتلــك الأنظمــة.

تفيــد تجربــة منظمــة التحريــر فــي الأزمــة الخليجيــة العــام 1990، 
وتجربــة حركــة حمــاس فــي ســوريا ومصــر بعــد الربيــع العربــي العــام 
ــى  ــية عل ــة، الرئيس ــية المنظم ــوى السياس ــذر الق 2011، بضــرورة ح
الأقــل، مــن الوقــوف إلــى جانــب أي طــرف مقابــل طــرف آخــر، وذلــك 
لخصوصيــة القضيــة الفلســطينية التــي تتطلــب المزاوجــة بيــن توطيــد 
العلاقــات مــع الأنظمــة العربيــة، وعــدم التخلــي عــن العمــق الشــعبي 
العربــي، مــا يتطلــب كســر القاعــدة التــي تقــول: »كلمــا زادت العلاقــات 
مــع الحكومــات والأنظمــة، ضعفــت العلاقــة مــع الشــعوب والجماهيــر« 
باتجــاه المحافظــة علــى علاقــة متوازنــة بيــن الأطــراف المختلفــة. كمــا 
ــن  ــات بي ــى الصراع ــرار إل ــراط أو الانج ــن الانخ ــاع ع ــي الامتن ينبغ
الــدول العربيــة أو الــدول المحيطــة بالوطــن العربــي، وفــي الوقــت 
ــة؛  ــعبية العربي ــوى الش ــع الق ــة م ــات قوي ــى علاق ــاظ عل ــه، الحف نفس
ســواء أكانــت أحزابــاً أم نقابــات أم مؤسســات مجتمــع مدنــي، وهــي 

عناصــر ضروريــة لاســتمرار التأثيــر علــى الواقــع العربــي.

)7( رؤية الفصائل الفلسطينية لفردانية الأعمال النضالية

ــن  ــات الطع ــذ عملي ــة بتنفي ــة المتمثل ــات الفردي ــرة العملي ــرزت ظاه ب
والدهــس وإطــاق نــار فــي الثلــث الأخيــر مــن العــام 2015 فــي 
عمليــة المواجهــة مــع الاحتــال. فــي أغلــب العمليــات، لــم تتبــنَّ 
ــا  ــل باركته ــي المقاب ــات، ف ــذه العملي ــة ه ــوى السياســية المنظم الق
ــوا عــن الطعــام  ومجــدت منفذيهــا. وكان بعــض الأســرى قــد أضرب
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ــذ  ــان وســامر العيســاوي من ــردي كالأســيرين خضــر عدن بشــكل ف
العــام 2011، وتبعهمــا أســرى آخــرون لفتــرات مختلفــة. تنامــت هــذه 
الظاهــرة »العمــل الفردانــي« فــي الســنوات الأربــع الأخيــرة دون 
ــى إعــادة الفعــل  ــة للقــوى السياســية المنظمــة قــادرة عل وجــود رؤي

الجمعــي للأســرى أو المقاومــة.

ــى  ــؤدي إل ــي ت ــية الت ــيولوجية والنفس ــل السوس ــم العوام ــن فه يمك
ــة عــن تعــرض  ــع الفلســطيني، الناجم ــي المجتم ــة ف نشــوء الفرداني
ــف  ــى مختل ــة، وعل ــرات العالمي ــر التغيي ــع الفلســطيني لتأثي المجتم
الأصعــدة والمســتويات، كالجانــب الاقتصــادي، وانتهــاج سياســات 
تعــزز الإفــراط فــي الاســتهلاك وتشــجيع الإقــراض الاســتهلاكي 
الاجتماعــي  والجانــب  المتوحشــة،  الرأســمالية  منظومــة  ضمــن 
الناجــم عــن تطــور وســائل الاتصــال التي أحدثــت تغييــرات اجتماعية 
ــى أن الأوضــاع السياســية، وضعــف  ــة إل ــة، إضاف باتجــاه الفرداني
تأثيــر القــوى السياســية المنظمــة أضعفــا الاعتقــاد بأهميــة الحــزب 

ــة السياســية. أو الحرك

تشــكل هــذه الظاهــرة أحــد تعبيــرات الضعــف والوهــن التــي تصيــب 
ــن أطــراف  ــة جــراء الانقســام وتعمــق أزمــة الثقــة بي الحركــة الوطني
ــداً.  ــاس تحدي ــح وحم ــطين-حركتي فت ــي فلس ــي ف ــراع الداخل الص
إن تنامــي ظاهــرة الفردية/الحالــة الفرديــة فــي النضــال الفلســطيني 
ناتــج عــن حالــة الاحتقــان الداخلــي وحالــة الإحبــاط وانغــاق الأفــق 
السياســي وتراجــع الحالــة الوطنيــة المنظمــة مقارنــة مــع الســابق.

ــن  ــارز م ــزء الب ــي الج ــة ه ــض أن الفرداني ــرى البع ــل، ي ــي المقاب ف
جبــل الجليــد، وهــو شــكل مــن أشــكال الغليــان لغضــب واســع 
النطــاق ويعبــر عــن نفســه لــدى جيــل الشــباب. هــذا الغضــب يخلــق 
ــة،  ــت مخطط ــة، أي ليس ــا فردي ــدو أنه ــي تب ــال الت ــذه الأعم ــل ه مث
وليســت بتعليمــات مــن القــوى السياســية، لكنهــا ليســت بمعــزل عــن 

ــع. ــي المجتم ــة ف ــورات الحاصل التط
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)8( معالجة عزوف الشباب عن التنظيمات

يشــكل التراجــع الحاصــل علــى مشــاركة الشــباب فــي العمــل 
ــي  ــول ف ــة التح ــي عملي ــدة ف ــة جدي ــي معضل ــي والاجتماع السياس
المجتمــع الفلســطيني؛ ســواء أكان ذلــك مــن خــال عــزوف الشــباب 
ــية،  ــزاب السياس ــى الأح ــام إل ــن المشــاركة السياســية كالانضم ع
أو المشــاركة المجتمعيــة كالعمــل التطوعــي. فقــد أشــارت نتائــج 
مســح الشــباب 2015 الصــادر عــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
ــن عمــر  ــط مــن الشــباب بي ــي 13% فق ــى أن حوال الفلســطيني،]1]] إل
)15-29( يشــاركون فــي الحيــاة العامــة، 6.3% مــن الشــباب ينتمــون 

ــة أو  ــات أهلي ــون بجمعي ــة، و3% ملتحق ــز رياضي ــة ومراك ــى أندي إل
ــادات  ــى اتح ــون إل ــة، و2.4% ينتم ــر حكومي ــات غي ــة أو منظم ثقافي
ونقابــات بمختلــف أشــكالها، فيمــا أقــل مــن 1.5% مــن الشــباب 

ــية. ــركات سياس ــزاب أو ح ــون لأح ينتم

ــع  ــي المجتم ــإن الشــباب )15-29 ســنة( ف ــج المســح، ف ــاً لنتائ ووفق
ــد  ــي 40%؛ أي هــي قــوة مهمــة فــي تحدي ــون حوال الفلســطيني يمثل
ــم دون  ــن ه ــا يشــكل م ــام أو حــزب سياســي، فيم مســتقبل أي نظ
هــذه الفئــة العمريــة )0-14 ســنة( أيضــاً حوالــي 40%. كمــا تشــكل 
ــع]1]]  ــن المجتم ــي 23% م ــة )18-29( ســنة حوال ــة العمري نســبة الفئ
الذيــن يحــق لهــم المشــاركة فــي اختيــار ممثلــي الشــعب، أو الذيــن 

انظــر: الجهــاز المركــزي للإحصاء الفلســطيني، مســح الشــباب الفلســطيني  	[[1[

للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  لله:  )رام  الرئيســية  النتائــج   :2015
،)2016 شــباط/فبراير  الفلســطيني، 

	 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2179.pdf 
انظــر: الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، »الإحصــاء الفلســطيني  	[[1[

يســتعرض أوضــاع الشــباب فــي المجتمــع الفلســطيني بمناســبة اليــوم 
العالمــي للشــباب، 2019/08/12«، الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني 

،)2019 )8 آب/أغســطس 
	 https://bit.ly/2Ypu6kE

https://bit.ly/2Ypu6kE
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يفوضــون ممثليهــم بممارســة الســيادة نيابــة عنهــم، أي هــم بمعنــى 

آخــر عصــب الأحــزاب السياســية ومبتغاهــا.]1]]

تعبّــر الانتخابــات التــي تجــري فــي الجامعــات، على ســبيل المثال، 
عــن التوجهــات السياســية للشــباب، وهــي تشــير إلــى درجــة عاليــة 
مــن التســييس )التســييس قــد لا يكــون بالضــرورة انخراطــاً فــي 
الأحــزاب(. فــي المقابــل، هنــاك اعتــراف عــام بوجــود مشــكلة 
ــا،  ــري له ــم الجماهي ــدى الدع ــي م ــل الفلســطينية ف ــدى الفصائ ل
ــه،  ــك ناجــم عــن، فــي بعــض جوانب وانخــراط الشــباب فيهــا، وذل
ــى أن تمنــح الشــباب  ــة، وعــدم قدرتهــا عل تكلــس هيئاتهــا القيادي
ــذي  ــي ال ــدور الطاغ ــع ال ــات، منســجماً م ــذه الهيئ ــي ه ــاً ف موقع

تعلبــه فــي فعالياتهــا.

الحــوار مــع الشــباب، وفهــم اهتماماتهــم بصــورة  إن تفعيــل 
أفضــل، واســتثمار وســائل التواصــل الاجتماعــي، وعــدم الاكتفــاء 
والمجــات  البيانــات  علــى  تعتمــد  التــي  القديمــة  بالوســائل 
والمنشــورات، وإيجــاد نقــاط للتواصــل معهــم تنســجم مــع تنــوع 
ــع تمنــح فرصــة  إمكانياتهــم وقدراتهــم لإعطــاء آفــاق عمــل للجمي
للفــرد أن يشــعر أنــه قــد لبــى فردانيتــه، وفــي الوقــت ذاتــه عمــل 

ــن. ــع الآخري ــي م بشــكل جماع

تغييــر  إلــى  يحتــاج  الجانــب  هــذا  فــي  التغييــر  إحــداث  إن 
الأدوات »الأشــخاص والأطــر« القائمــة اليــوم، واســتعادة النظــرة 
المجتمعيــة الإيجابيــة للأشــخاص الــذي ينتمــون للقــوى السياســية 
تتفاعــل  أن  المنظمــة  السياســية  القــوى  علــى  كمــا  المنظمــة. 
مــع الهمــوم المعيشــية والمجتمعيــة اليوميــة كقضايــا البطالــة 
ــرص  ــر ف ــر، وتوفي ــي، والفق ــم الجامع ــة للتعلي ــوم المرتفع والرس

عمــل، والديمقراطيــة.

المصدر نفسه. 	[[1[
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)9( نشوء السلطة والقضايا الاجتماعية

دفــع الجانــب الفلســطيني ثمنــاً سياســياً كبيــراً باتفــاق أوســلو وإنشــاء 
الســلطة. لكنــه )اتفــاق أوســلو( أنشــأ للمــرة الأولــى ســلطة فلســطينية 
لهــا صلاحيــات واســعة لتنظيــم الشــأن الداخلــي للشــعب، وإن كانــت 
إســرائيلياً، ولا تشــمل صلاحيــات  صلاحيــات مســقوفة ومحــددة 
التصــرف بالمــوارد الطبيعيــة. بمــا أن للســلطة الفلســطينية صلاحيــات 
ــي  ــون أحــد الأســلحة الت ــن، أن تك ــزال يمك ــن، ولا ي واســعة كان يمك
تســتخدمها حركــة التحــرر الوطنــي مــن أجــل إعــادة صياغــة المجتمــع 
الفلســطيني لمواجهــة الأعبــاء والتحديــات فــي النضــال ضــد الاحتلال، 
فــإن الســلطة العــام 1994 لــم تذهــب بهــذا الاتجــاه، بــل اتجهــت باتجــاه 
معاكــس، أي الانتقــال إلــى الدولــة مــن خــال المفاوضات، وأن الســلطة 
هــي نــواة هــذه الدولــة. لــم يكــن هنــاك تفكيــر فــي أن تكــون أداة صمــود 
ــال،  ــة الاحت ــة النضــال لمواجه ــي خدم ــوارد المجتمــع ف ــة م أو لتعبئ

وهمــا برنامجــان مختلفــان.

فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية
يشــكل  إذ  كبيــر،  عمــلٍ  ربَ  الســلطةَ  الوظيفــي  التضخــم  جعــل 
الموظفــون الحكوميــون حوالــي 22% مــن القــوى العاملــة، وتبلــغ 
45% مــن فاتــورة الإنفــاق الحكومــي،  الرواتــب حوالــي  فاتــورة 
وحوالــي 15% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي،]1]] كمــا جعلهــا أســيرة 
للنظــام الاســتهلاكي الــذي يعتمــد، بشــكل أســاس، علــى المنــح 
ــي  ــل الاقتصــاد الوطن ــا جع ــة والمقاصــة، م والمســاعدات الخارجي
أكثــر انكشــافاً أمــام الهيمنــة الإســرائيلية، وأدى إلــى ضمــور الإنتــاج 

انظر: 	[[1[

	 Natalia T. Tamirisa and Christoph Duenwald, Public Wage Bills in 
the Middle East and Central Asia (Washington, DC: International 
Monetary Fund, January 9, 2018), 44,

	 https://bit.ly/37pwvjC

https://bit.ly/37pwvjC
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الوطنــي، بمــا فيهــا الزراعــة والصناعــة الوطنيــة، وأنتــج مظاهــر 
الفســاد والمحســوبية، إذ يعتقــد حوالــي 80% مــن الفلســطينيين 

ــا.]1]] ــي مؤسســات الســلطة الفلســطينية وأجهزته ــاد ف ــود فس بوج

ــة ســيئة وســيئة  يقــول 62% مــن الجمهــور إن الأوضــاع الاقتصادي
جــداً فــي العــام 2018، وتصــف نســبة مــن 77% فــي قطــاع غــزة أن 
الأوضــاع ســيئة أو ســيئة جــداً مقابــل 48% فــي الضفــة الغربيــة.]2]] 
ــي تواجــه المجتمــع  ــرى 28% مــن الفلســطينيين أن المشــكلة الت وي
ــن اســتمرار  ــا كل م ــر، يليه ــة والفق ــي تفشــي البطال الفلســطيني ه
الاحتــال والاســتيطان وتفشــي الفســاد فــي بعــض المؤسســات 

ــة بنســبة %25.]2]] العام

كمــا تظهــر بيانــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني مــدى 
السياســات  فشــل  عــن  الناجــم  الاقتصــادي  الوضــع  هشاشــة 
الاقتصاديــة، مــا أدى إلــى مزيــد مــن التشــوهات الاقتصاديــة، وإلــى 
ــن  ــدة للداخلي ــداد المتزاي ــى اســتيعاب الأع ــدرة عل ــي الق ــف ف ضع
علــى ســوق العمــل، إذ تشــير بيانــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
للعــام 2018 إلــى أن نســبة البطالــة فــي فلســطين تبلــغ 31%، وتبلــغ 
18% فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 52% فــي قطــاع غــزة.]2]] كمــا أن 

»البيــان  والمســحية،  السياســية  للبحــوث  الفلســطيني  المركــز  انظــر:  	[[1[

.»73 رقــم  العــام  الــرأي  اســتطلاع  نتائــج  الصحفــي: 
انظــر: المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، »نتائــج اســتطلاع  	[[2[

الــرأي العــام رقــم 69«.
المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، »البيــان الصحفــي:  	[[2[

نتائــج اســتطلاع الــرأي العــام رقــم 73«.
ــوض،  ــا ع ــي د. ع ــزي للإحصــاء الفلســطيني، »معال ــاز المرك ــر: الجه انظ 	[[2[

رئيــس الإحصــاء الفلســطيني، تســتعرض الواقــع العمالــي فــي فلســطين 
ــاز  ــار(«، الجه ــن أي ــال )الأول م ــي للعم ــوم العالم ــام 2018 بمناســبة الي للع

،)2019 )30 نيســان/أبريل  المركــزي للإحصــاء الفلســطيني 
	 http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_30-

4-2019-labour-ar.pdf



166

ين
شر

الع
س و

خام
 ال

طن
موا

مر 
ؤت

ع م
قائ

: و
ني

وط
 ال

وع
شر

الم
اء 

 بن
دة

عا
 لإ

س
سا

 كأ
لية

اخ
الد

سة 
سيا

 ال
طة

قر
دم

ــدنٍّ -  ــام 2017 مت ــي للع ــج المحل ــي النات ــن إجمال ــرد م ــب الف نصي
ــي.]2]] ــة آلاف دولار أمريك ــي ثلاث حوال

ــي،  ــد الوطن ــى الصعي ــع الأســري 17% عل ــر المدق ــغ نســبة الفق تبل
وتُظهــر النتائــج أنّ حوالــي ثلــث ســكان قطــاع غــزة )34%( يعانــون 
ــة، أمــا  ــة الغربي ــل 5.8% مــن ســكان الضف ــر المدقــع مقاب مــن الفق
ــا  ــغ م ــع، يبل ــر المدق ــن، أيضــاً، الفق ــذي يتضم ــر، ال مســتوى الفق
ــن يعيشــون دون  ــي فلســطين، والذي ــث الســكان )29%( ف ــارب ثل يق
خــط الفقــر الوطنــي فــي العــام 2017: 53% فــي قطــاع غــزة مقابــل 

ــة.]2]] ــة الغربي ــي الضف 14% ف

الموقف من دمقرطة النقابات والاتحادات الشعبية
ــة  ــة الحرك ــن أزم ــعبية م ــادات الش ــة أو الاتّح ــر النقابي ــي الأط تعان
الوطنيــة الفلســطينية نفســها، وهــي تمثــل أحــد تعبيراتهــا. وتقوم هذه 
الأزمــة علــى البقرطــة؛ أي توالــد الصــف القيــادي المنعــزل إلــى حــد 
كبيــر عــن القاعــدة الجماهيريــة، والــذي يــزداد انفصــالًا عــن قاعدتــه 
ــي  ــة ف ــة الديمقراطي ــاء الممارس ــدرة أو اختف ــبب ن ــة بس الجماهيري
إطــار هــذه النقابــات والاتحــادات. وهــذا يقــود، فــي بعــض الحــالات، 
إلــى التشــقق الداخلــي كمــا هــو الحــال فــي الحركــة العماليــة وبعــض 

الفئــات الأخــرى.

تعتبــر الجبهــة الديمقراطيــة أن الانتظــام فــي النقابــات والاتحادات 
ــو أولًا: واجــب رئيســي  ــخ(، ه الشــعبية )النســاء والطــاب ... ال

انظر: البنك الدولي، »مؤشرات التنمية العالمية«، البنك الدولي )د. ت.(، 	[[2[

	 https://bit.ly/2MMM5wg
]2]]	 انظــر: الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، »نســب الفقــر بيــن الأفــراد 

فــي فلســطين وفقــاً لأنمــاط الاســتهلاك الشــهري حســب المنطقــة، 2017«، 
ــزي للإحصــاء الفلســطيني )د. ت.(، ــاز المرك الجه

	 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Levels%20
of%20living_pov_2017_01a.htm 

https://bit.ly/2MMM5wg
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وضــرورة قصــوى وعمــل وطنــي لتوســيع نطــاق وقاعــدة الحركــة 
النقابيــة والاتحــادات الشــعبية، ووثيقــة الصلــة بقاعدتها الشــعبية، 
ــة أو القطــاع  ــمٍ للمهن ــكل منت ــا مفتوحــة ل ــون عضويته ــث تك بحي
ــب  ــة تنتخ ــون ديمقراطي ــاً: أن تك ــه. وثاني ــذي يمثل ــي ال الاجتماع
ــرة  ــاً: معب قياداتهــا بشــكل دوري علــى جميــع المســتويات. وثالث
ــات التــي  ــح الرئيســية للطبقــات والفئ فــي برامجهــا عــن المصال

تمثلهــا ومنســجمة معــه.

ــول  ــى تق ــا نظــر، الأول ــة الشــعبية، فتوجــد وجهت ــي الجبه ــا ف أم
يجــب تشــكيل جســم مســتقل، والرؤيــة الأخــرى أن نناضــل 
مــن داخــل المنظومــة. فالعمــل النقابــي انهــار عنــد الجميــع، 
ولا يســتطيع أن يخــرج خــارج بوتقــة الأطــر الرســمية الكوتاويــة 
ــون  ــن يك ــر والمؤسســات ل ــذه الأط ــل ه ــي داخ والحصــص، وف
هنــاك عمــل نقابــي. لذلــك، تذهــب حــراكات أخــرى تعبــر عــن 
المصالــح الشــعبية، فمثــاً اتّحــاد العمــال منقســم إلــى اتحاديــن، 
وهنــاك نمــاذج ليســت تابعــة للأحــزاب وتلاحــق مــن رأس المــال 
ــة،  ــن فــي شــركة دار الشــفاء لصناعــة الأدوي ــة العاملي ــل نقاب مث
ــن فــي الهــال  ــن فــي الإســعاف، واتحــاد العاملي ــة العاملي ونقاب

ــر. الأحم

وفــي حركــة المبــادرة الوطنيــة تنظــر إلــى أنــه طالمــا أن المنظمــات 
انتخابــات  فيهــا  ديمقراطيــة،  نقابيــة  حركــة  ليســت  النقابيــة 
حقيقيــة، وفيهــا حريــة رأي ومشــاركة، لــن تتقــدم الحركــة النقابية، 
وبشــكلها الحالــي هــي وســائل للســيطرة أكثــر منهــا خدمــة للناس 
أو الفئــات العاملــة. ولــن تكــون حركــة المبــادرة الوطنيــة جــزءاً مــن 
ــان الاجتماعــي،  ــي الحــراك ضــد الضم ــن ف ــة. لك ــذه المنظوم ه
والمبــادرة  والشــركات،  المؤسســات  لنقابــات  هنــاك دور  كان 
ــان  ــى أن يكــون هــذا البني ــة مــع تشــجيع هــذا التوجــه عل الوطني

ــاً بالكامــل. ديمقراطي
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الموقف من القضايا الاجتماعية: الضمان الاجتماعي .. 
نموذجاً

شــهدت الســنوات الأربــع الأخيــرة حركــة احتجــاج اجتماعــي واســعة 
ــون  ــام 2016، وقان ــن الع ــة كإضــراب المعلمي ــا مطلبي ــق بقضاي تتعل
الاحتجاجــات  عــدة  بســنوات  وســبقتهما  الاجتماعــي،  الضمــان 
المتعلقــة بقانــون ضريبــة الدخــل، الأمــر الــذي يصعــد التناقــض 
الثانــوي إلــى رئيســي أو تحويــل الأولويــات مــن حركــة تحــرر وطنــي 
ــن  ــد م ــت نفســه تزي ــي الوق ــي، وف ــي ديمقراط ــى نضــال اجتماع إل
ــة. ــم الأوضــاع الاقتصادي ــن تفاق ــة ع ــة الناجم ــرات الاجتماعي التوت

ــان  ــون الضم ــق قان ــاه تطبي ــطيني تج ــور الفلس ــم رأي الجمه انقس
ــارض  ــاث: )1( تع ــات ث ــى فئ ــة إل ــه الحكوم ــذي أقرت ــي ال الاجتماع
الأغلبيــة 51% تطبيــق هــذا القانــون الآن وفــي المســتقبل. )2( تؤيــد 
تطبيــق هــذا القانــون كمــا هــو الآن نســبة 13% فقــط. )3( تؤيــد 
ــل  ــه، النســبة الأق ــات علي ــد إجــراء تعدي ــون، ولكــن بع ــق القان تطبي
9%.]2]] ترتفــع نســبة معارضــة تطبيــق القانــون الآن أو فــي المســتقبل 
فــي الضفــة الغربيــة، إذ تصــل إلــى 65% فيمــا تهبــط المعارضــة فــي 
قطــاع غــزة إلــى 28%. كذلــك ترتفــع نســبة معارضــة تطبيــق القانــون 
الآن أو فــي المســتقبل بيــن الذيــن يقولــون إنــه ينطبــق عليهــم أو 
ســيتأثرون بــه، إذ تصــل نســبة المعارضــة للثلثيــن )67%(، وترتفــع 
نســبة المعارضــة بيــن هــؤلاء، بشــكل خــاص، فــي الضفــة الغربيــة، 
إذ تبلــغ 84%. وترتفــع نســبة معارضــة القانــون، أيضــاً، بيــن البالغــة 
أعمارهــم 50 ســنة وأكثــر )56%( مقارنــة بالذيــن تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 18-22 ســنة )44%(، وبيــن العمــال والموظفيــن )62% و%54 

المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، »نتائــج اســتطلاع الرأي  	[[2[

ــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية  ــم 70«، المرك ــام رق الع
ــون الأول/ديســمبر 2018(، )27 كان

	 http://pcpsr.org/ar/node/741
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ــى  ــن )36% و35% عل ــاب والمتقاعدي ــة بالط ــي(، مقارن ــى التوال عل

ــي(.]2]] التوال

ــي المســتقبل أيضــاً %69  ــون الآن أو ف ــق القان ــارض تطبي ــا ع فيم
بيــن مؤيــدي حــزب الشــعب، و68% بيــن مؤيــدي حركــة فتــح، و%65 
بيــن مؤيــدي حركــة حمــاس، و63% بيــن مؤيــدي الجبهــة الشــعبية. 
فــي المقابــل، قــال جميــع مؤيــدي الجبهــة الديمقراطيــة )100%( إنهــم 

يؤيــدون تطبيــق القانــون بعــد إجــراء تعديــات عليــه.]2]]
ــق  ــة مــن تطبي ــوى السياســية المنظم ــدي الق ــف مؤي ــم )2(: مواق جــدول رق

ــي ــان الاجتماع ــون الضم قان

لا رأي/لا 
أعرف

أعارض تطبيق القانون 
الآن أو في المستقبل

أؤيد تطبيق القانون 
ولكن بعد إجراء 

تعديلات

أؤيد تطبيق 
القانون الآن الفصيل السياسي

%31 %69 -- -- حزب الشعب
%4 %63 %29 %3 الجبهة الشعبية

%15 %68 %5 %12 حركة فتح
%27 %65 %3 %6 حركة حماس
%58 %33 -- %9 الجهاد الإسلامي

كمــا انقســم المعارضــون للقانــون إلــى ثــاث فئــات وفقــاً لأســباب 
المعارضــة: )1( قالــت النســبة الأكبــر منهــا )49%( إنــه غيــر عــادل وفيــه 
ظلــم للنــاس. )2( وقالــت نســبة 32% إنهــا لا تثــق بالحكومــة وتخشــى 
الفســاد والســرقة والواســطة. )3( وقالت نســبة 14% إن الدخل الحالي 
ضئيــل ولا يحتمــل المزيــد مــن الخصومــات. حتــى بعــد أن يتــم تعديــل 
القانــون كمــا يطالــب البعــض، فــإن ثقــة الجمهــور فــي أن صنــدوق 
الضمــان أو الحكومــة ســيدفعان رواتــب التقاعــد لا تتجــاوز 31%، فيمــا 

تقــول نســبة 56% إنهمــا لــن يدفعــا رواتــب التقاعــد.]2]]

المصدر نفسه. 	[[2[

المصدر نفسه. 	[[2[

المصدر نفسه. 	[[2[
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موقف القوى السياسية المنظمة من تطبيق قانون الضمان 
الاجتماعي

تظهــر مواقــف القــوى السياســية المنظمــة مــن تطبيق قانــون الضمان 
الاجتماعــي تناقضــاً مــع توجهــات الجمهــور الفلســطيني بشــكل عام، 
كمــا أشــرنا إليــه أعــاه، وتناقضــاً كذلــك مــع مواقــف قواعدهــا التــي 
تعــارض تطبيــق قانــون الضمــان الاجتماعــي »الآن وفــي المســتقبل« 
كمــا يشــير الجــدول رقــم )2( أعــاه. فيمــا يلــي اســتعراض لمواقــف 

القــوى السياســية المنظمــة مــن تطبيــق قانــون الضمــان الاجتماعــي:

موقف حركة حماس
ــن يجــب أن  ــي، لك ــان الاجتماع ــع الضم ــا م ــاس إنه ــة حم ــول حرك تق
يتــم إعــداد قانــون متفــق عليــه مــن جميــع الأطــراف؛ أي يخــدم جميــع 
ــه  ــاق علي ــون والاتف ــم إعــداد هــذا القان القطاعــات، وفــي الأصــل أن يت
مــن قبــل المجلــس التشــريعي. ولكــن بمــا أن المجلــس معطــل وغائــب، 
ــارك  ــة، تش ــى الحكوم ــة إل ــادة، إضاف ــاك قي ــون هن ــل أن تك ــى الأق عل
فيهــا النقابــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي لإقــرار قانــون الضمــان 
الاجتماعــي؛ أي أن يُؤخــذ بعيــن الاعتبــار ملاحظات القطاعــات جميعها.

موقف حزب الشعب
ــح  ــوق ومصال ــن حق ــاع ع ــي الدف ــون إحــدى الأدوات ف ــر القان يعتب
ــون  ــك، نحــن متمســكون بضــرورة وجــود قان ــات الشــعبية، لذل الفئ
للضمــان الاجتماعــي، ولكــن هنــاك تفهمــاً للأســباب التــي وقفــت وراء 
ــدان  ــن فق ــي نتجــت بالأســاس م ــون، والت ــات ضــد القان الاحتجاج
ثقــة الشــارع فــي المؤسســة الرســمية، ولوجــود ثغــرات وملاحظــات 
علــى القانــون، والمؤسســة التــي شُــكلت لرعايتــه، وهــي ثغــرات 

ــا. ــة ويجــب معالجته وملاحظــات محق

موقف الجبهة الديمقراطية
وجــود  أهميــة  إلــى  الديمقراطيــة  الجبهــة  فــي  قيــادات  أشــارت 
التأمينــات الاجتماعيــة، وفــي المقدمــة قانــون الضمــان الاجتماعــي، 
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الاعتراضــات،  واســتيعاب  القانــون،  إنفــاذ  بضــرورة  والمطالبــة 
وتعديلــه، والإســراع فــي إقــرار اللوائــح التنفيذيــة، وإخضاعهــا 
للنقــاش المجتمعــي.]2]] ودعــت الحكومــة إلــى التعــاون مــع المجلــس 
بمــا  قانــون الضمــان الاجتماعــي  التشــريعي مــن أجــل تعديــل 
ــة  ــل الرعاي ــان الاجتماعــي يكف ــاً للضم ــادلًا ومنصف ــاً ع ــن نظام يؤم

الاجتماعيــة والعيــش الكريــم لجميــع العامليــن وعائلاتهــم.]3]]

موقف حركة فتح
تشــير قيــادات فتحاويــة إلــى أن موضــوع »الضمــان الاجتماعــي 
وغيــره مــن المواضيــع لــم تــدرس فــي أطــر الحركــة« قبــل طرحــه مــن 
قبــل الحكومــة. فيمــا قــال رئيــس كتلــة فتــح فــي المجلــس التشــريعي 
عــزام الأحمــد فــي جلســة هيئــة الكتــل البرلمانيــة بتاريــخ 25 تشــرين 
ــع  ــي، م ــان الاجتماع ــون الضم ــم متمســكون بقان الأول 2018، »إنه
تأكيــده علــى ضــرورة اســتمرار الحــوار بهــذا الصــدد«.]3]] وفــي بيــان 
ــخ 15  ــح بتاري ــة فت ــوري لحرك ــس الث ــة ســر المجل صــادر عــن أمان
تشــرين الأول 2018، كملحــق لبيــان المجلــس الثــوري، أعلــن خلالــه 
قــرارات المجلــس الثــوري التــي تتضمــن قــراره بخصــوص تطبيــق 
قانــون الاجتماعــي؛ إذ نــص علــى »قــرر المجلــس الثــوري التوصيــة 
للرئيــس بتوجيــه الحكومــة لتأجيــل تطبيــق قانون الضمــان الاجتماعي 
لمــدة ســتة أشــهر، يكــون الانضمــام للقانــون طوعيــاً وليــس إلزاميــاً 

انظــر: دنيــا الوطــن، »)الديمقراطيــة( تنظــم لقــاءً حواريــاً لكوادرهــا حــول  	[[2[

،)2018 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   6( الوطــن  دنيــا  الضمــان«،  قانــون 
	 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/11/06/1189544.

html#ixzz5zlqnVQNh
ــة  ــل الرعاي ــان اجتماعــي يكف ــوب ضم ــى: مطل ــو ليل ــا الوطــن، »أب انظــر: دني 	[[3[

الاجتماعيــة والعيــش الكريــم للجميــع«، دنيــا الوطــن )10 أيار/مايــو 2016(،
	 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/05/10/915933.html 

انظــر: دنيــا الوطــن، »عــزام الأحمــد، ســنصل لحلــول مرضيــة حــول قانــون  	[[3[

الضمــان الاجتماعــي«، دنيــا الوطــن )25 تشــرين الأول/أكتوبــر 2018(،
	 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/25/1185987.

html#ixzz5zlw17P2N 



172

ين
شر

الع
س و

خام
 ال

طن
موا

مر 
ؤت

ع م
قائ

: و
ني

وط
 ال

وع
شر

الم
اء 

 بن
دة

عا
 لإ

س
سا

 كأ
لية

اخ
الد

سة 
سيا

 ال
طة

قر
دم

خلالهــا، لتتــم مراجعــة بعــض الخلــل فــي بنــود القانــون وآليــات 
التطبيــق والضمانــات المطلوبــة لحقــوق الموظفيــن والعامليــن«.]3]] 
وفــي جلســته المنعقــدة فــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 6-8 شــباط 
2019، ثمــن المجلــس مرســوم الســيد الرئيــس فــي 28 كانــون الثانــي 

2019 بوقــف نفــاذ العمــل بقانــون الضمــان الاجتماعــي.]3]]

موقف الجبهة الشعبية
ــرين  ــخ 10 تش ــدر بتاري ــا ص ــان له ــي بي ــعبية ف ــة الش ــت الجبه دع
الثانــي 2018، »إلــى التمســك الحــازم بقانــون الضمــان الاجتماعــي 
ــة  ــي مســيرة الحماي ــة ف ــة وإيجابي ــوه مهم ــه خط الفلســطيني بوصف
الاجتماعيــة مــن جانــب، وأساســاً يُبنــى عليــه للتطويــر المتواصــل لــه، 
عبــر الاســتجابة الحكوميــة المســؤولة لكافــة التعديــات والملاحظــات 

ــه«.]3]] ــة لتحصين ــة الراهن ــاءة والممكن البن

موقف حركة المبادرة الوطنية
إن معارضــة القانــون كانــت تعنــي تعديــل القانــون وطرحــه للنقــاش 

والتــداول للوصــول إلــى قانــون عــادل ومحــق.

القــدس العربــي، »‘ثــوري فتــح’ يطالــب بتأجيــل تطبيــق قانــون الضمــان  	[[3[

،)2018 الأول/أكتوبــر  تشــرين   16( العربــي  القــدس  الاجتماعــي«، 
	 https://bit.ly/30TbeNQ

انظر: 	[[3[

ــس  ــات المجل ــات وبيان ــا، »اجتماع ــطيني – وف ــي الفلس ــات الوطن ــز المعلوم مرك
الثــوري لحركــة »فتــح« للعــام 2019: اجتمــاع المجلــس الثــوري لحركــة فتــح، 
ــا )د. ت.(، 9 شــباط 2019«، مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني – وف

	 http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=TjFHHia27502806441aTjFHHi 
انظــر: الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، »الجبهــة الشــعبية تدعــو للتمســك  	[[3[

الشــعبية  الجبهــة  الفلســطيني«،  الضمــان الاجتماعــي  بقانــون  الحــازم 
لتحريــر فلســطين )10 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018(،

	 https://pflp.ps/post/17926

https://bit.ly/30TbeNQ
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وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

أعلــن الرئيــس الفلســطيني فــي اجتمــاع »للقيــادة الفلســطينية« 
بتاريــخ 22 تمــوز 2019 قــرار وقــف العمــل بالاتفاقيــات الموقعــة 
مــع الجانــب الإســرائيلي، وتشــكيل لجنــة لتنفيــذ ذلــك، عمــاً بقــرار 
المجلــس المركــزي. الجديــر ذكــره أن قــرارات مشــابهة صــدرت 
عــن المجلــس المركــزي فــي العــام 2015، وكذلــك المجلــس الوطنــي 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية العــام 2017، تتعلــق بإعــادة النظــر 
بالالتزامــات الناجمــة عــن اتفــاق »أوســلو« العــام 1993 ومــا تبعــه مــن 
ــر الفلســطينية  ــة التحري ــن منظم ــت بي ــات أبرم ــولات واتفاقي بروتوك
والإســرائيليين. هــذا القــرار لــم يؤخــذ علــى محمــل الجــد مــن قبــل 

ــح. ــق الصحي ــى الطري ــه خطــوة عل ــوى السياســية، وإن اعتبرت الق

تظهــر نتائــج اســتطلاع الــرأي العام الصــادر عن المركز الفلســطيني 
للبحــوث السياســية والمســحية فــي أيلــول 2019، أن أكثــر مــن ثلاثــة 
ــل  ــف العم ــس بوق ــرار الرئي ــدون أن ق ــور )76%( يعتق ــاع الجمه أرب
بالاتفاقيــات منــاورة إعلاميــة لامتصــاص غضــب الجمهــور، وأن 
78% مــن الجمهــور يعتقــدون أن القيــادة الفلســطينية لــن تنفــذ هــذا 
ــد أشــار  ــع إســرائيل. فق ــات م ــل بالاتفاق ــف العم ــن توق ــرار، ول الق
71% إلــى أنــه لا يُقصــد بــه حــل الســلطة الفلســطينية، ونســبة %67 
ــي، ونســبة 69% لا يقصــد  ــف التنســيق الأمن ــه وق ــه لا يقصــد ب أن
بذلــك وقــف التنســيق المدنــي، ونســبة 69% لا يقصــد إلغــاء اعتــراف 
منظمــة التحريــر الفلســطينية بإســرائيل، ونســبة 76% أنــه لا يقصــد 
ــل المســلح،  ــى العم ــودة إل ــع إســرائيل والع ــاف المفاوضــات م إيق
وتقــول نســبة 65% إنــه لا يقصــد إعــادة بطاقــات الشــخصيات 

ــة لإســرائيل الموزعــة علــى مســؤولي الســلطة.]3]] المهمّ

»البيــان  والمســحية،  السياســية  للبحــوث  الفلســطيني  المركــز  انظــر:  	[[3[

.»73 رقــم  العــام  الــرأي  اســتطلاع  نتائــج  الصحفــي: 
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ــرار  ــة ق ــدم جدي ــى ع ــة إل ــوى السياســية المنظم ــف الق تشــير مواق
مــع  الموقعــة  بالاتفاقيــات  العمــل  بوقــف  الفلســطيني  الرئيــس 
إســرائيل، وهــي تتطابــق مــع انطباعــات الجمهــور الفلســطيني كمــا 
أشــرنا إليــه أعــاه. وقــد جــاءت مواقــف القــوى السياســية المنظمــة 

ــي: ــى النحــو التال عل

موقف حزب الشعب
ــف  ــادة لوق ــية ج ــرت إرادة سياس ــرار إذا توف ــذا الق ــذ ه ــن تنفي يمك
العمــل بالاتفاقيــات وتحويــل القــرار إلــى إرادة شــعبية ورســمية، 
واتخــاذ كل الإجــراءات التــي تُمكــن مــن تكامــل الإرادة الرســمية 
مــع الإرادة الشــعبية، وليــس لــه علاقــة بدراســة الآليــات كمــا أعلنــت 
الســلطة. هــذا كلــه لــه اســتحقاقاته، ويجــب أن تتخــذ كل الإجــراءات 
ــور لا  ــاك أم ــرار، وهن ــذا الق ــذ ه ــى الأرض وبشــكل واضــح لتنفي عل
ــل الانتظــار.  ــور أخــرى تحتم ــاك أم ــون هن ــد تك ــج، وق ــل التدري تحتم
كمــا يعنــي تخلــي كل مــن امتلــك امتيــازات، فــي يــوم مــن الأيــام، عنها.

موقف حركة حماس
ــل  ــاس العم ــود عب ــس الفلســطيني محم ــف الرئي ــة وق ــرت الحرك اعتب
بالاتفاقيــات الموقعــة مــع إســرائيل »خطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح«. 
وأن هــذا القــرار »يتــوازى مــع متطلبــات المرحلــة الصعبــة التــي 
تمــر بهــا القضيــة الفلســطينية، وتصحيــح لمســارات خاطئــة لطالمــا 
حرفــت المســار السياســي الفلســطيني«.]3]] لكــن هــذا القــرار نظــري 
وغيــر واضــح اتجــاه الســلطة فــي هــذا الشــأن، مــا يطــرح ســؤال هــل 
ســنصل إلــى انفــكاك عــن الاحتــال؟ وكيــف ســيتم تنفيــذ هــذا القــرار؟

انظــر: محمــد ماجــد، »‘حمــاس’: وقــف العمــل بالاتفاقيــات مــع إســرائيل  	[[3[

خطــوة بالاتجــاه الصحيــح، تعليقــاً علــى إعــان عبــاس وقــف العمــل بكافــة 
الاتفاقيــات الموقعــة مــع إســرائيل ووضــع آليــات لتنفيــذ ذلــك«، وكالــة 

،)2019 تموز/يوليــو   26( للأنبــاء  الأناضــول 
	 https://bit.ly/30tlYm3

https://bit.ly/30tlYm3
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موقف حركة فتح

قــرر المجلــس الثــوري لحركــة فتــح فــي تشــرين الأول 2015 »دعــوة 
المجلــس المركــزي لتفويــض الرئيــس واللجنــة التنفيذيــة لاتخــاذ 
الخطــوات الضروريــة لتنفيــذ قــرارات المجلــس المركــزي بخصــوص 
ــة مــع إســرائيل، الســلطة القائمــة بالاحتــال،  إعــادة النظــر بالعلاق
وفــق الأولويــات المناســبة وبمــا يعــزز صمــود شــعبنا ويحافــظ علــى 
ــذ  ــم ينف ــه ل ــا أن ــة بم ــادات فتحاوي ــرى قي ــا ت ــا«. فيم مصالحــه العلي
فهــو غيــر جــدي، فالقــرار اتخــذ العــام 2015 ولــم يتــم تنفــذه. والطبقة 
السياســية الفلســطينية لــم يعــد لديهــا الاســتعداد للتضحيــة ببعــض 

الامتيــازات التــي حصلــوا عليهــا.

موقف الجبهة الديمقراطية
ــات، ولكــن يتوجــب  ــى الســلطة أن توقــف العمــل بالاتّفاقي ينبغــي عل
بمــا  النظــام السياســي بأكملــه،  أن تصــوب أوضاعهــا، وكذلــك 
ــات، فالســلطة  يمكنهــا مــن تحمــل عــبء وقــف العمــل بهــذه الاتفاقي
بوضعهــا الراهــن غيــر قــادرة علــى تحمــل أعبــاء هــذه المواجهــة، مــا 
يتطلــب إنهــاء الانقســام أولًا، وثانيــاً تجديــد بنيــة النظــام السياســي 
الفلســطيني مــن خــال العــودة إلــى الشــعب عبــر انتخابــات تأخــذ 
بعيــن الاعتبــار التجديــد الشــبابي والجندري للمؤسســة الفلســطينية.

موقف الجبهة الشعبية
العمــل  الرئيــس محمــود عبــاس وقــف  إعــان  الجبهــة  اعتبــرت 
ــح  ــوة بالاتجــاه الصحي ــان خط ــة الكي ــع دول ــة م ــات الموقع بالاتفاقي
الخطــوة  هــذه  اســتكمال  هــو  والمطلــوب  كافيــة،  غيــر  لكنهــا 
بالانســحاب الكامــل مــن اتفــاق أوســلو، ومــن الالتزامــات التــي 
ترتبــت عليــه.]3]] لكــن قيــادات فــي الجبهــة تــرى أنــه قــرار مهــم، لكنــه 

ــاء، »الشــعبية: يتوجــب الآن الانســحاب مــن اتفــاق  ــة ســند للأنب انظــر: وكال 	[[3[

أوســلو«، وكالــة ســند للأنبــاء )26 تموز/يوليــو 2019(،
	 https://snd.ps/p/7750 
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غيــر قابــل للتنفيــذ، لعــدم وجــود جديــة فــي متابعــة القــرار، وأنــه تــم 
اتخــاذه لامتصــاص نقمــة النــاس، فإزالــة الاتفاقيــة تنهــي كل الطبقــة 

الموجــودة، لذلــك لا يمكــن تنفيــذه.

موقف حركة المبادرة الوطنية
ــى  ــراً عل ــا زال حب ــرار م ــة أن هــذا الق ــادة الوطني ــرى حركــة المب  ت
ورق. لكــن المنظمــة والســلطة تســتطيعان تطبيقــه إذا قــررت الجهــات 
 ،VIP المســتفيدة مــن الســلطة أن تتنــازل عــن امتيازاتهــا كبطاقــات
ــل، قبــل أن  ــة تطبيــق هــذه القــرارات. فــي المقاب وهــي مؤشــر لجدي
تقــدم علــى هــذه الخطــوات والقــرارات، يجــب أن تكــون القيــادة 
الفلســطينية مدركــة لكونهــا حركــة تحــرر وطنــي أولًا، ولذلــك العامــل 
الحاســم فــي هــذه المســألة اســتعداد الأطــراف المســتفيدة مــن 

ــا. ــا وامتيازاته ــم لأن تضحــي بمصالحه الوضــع القائ

موقف الجهاد الإسلامي
أكــد خالــد البطــش عضــو المكتــب السياســي لحركــة الجهــاد 
الإســامي، أن قــرار الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس بوقــف 
العمــل بالاتفاقيــات الموقعــة مــع الاحتــال الإســرائيلي، خطــوة مهمــة 
فــي الاتجــاه الصحيــح تحتــاج للاســتكمال والتطبيــق. وأضــاف إن 
»هــذا القــرار مهــم، وإن كان قــد جــاء متأخــراً، وندعــو الرئيــس 

ــذه«.]3]] ــة لتنفي ــراءات عملي ــاذ إج ــى اتّخ ــاس إل عب

انظــر: دنيــا الوطــن، »البطــش: قــرار الرئيــس عبــاس بوقــف الاتفاقيــات مــع  	[[3[

ــاج للتطبيــق«، دنيــا الوطــن )27 تمــوز/ ــح ويحت الاحتــال بالاتجــاه الصحي
يوليــو 2019(،

	 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/07/27/1262659.
html#ixzz5zoY6PDpE 
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)10( استطلاعات الرأي العام وفحص مواقف الجمهور

ــر  ــة إحــدى الأدوات الأكث ــام المهني ــرأي الع ــد اســتطلاعات ال تع
ضبطــاً فــي قيــاس ومعرفــة آراء النــاس فــي المســائل المختلفــة، 
إذ تعتمــد منهجيــة علميــة مجربــة عنــد إجرائهــا، مــن صياغــة 
الأســئلة واختيــار العينــات وغيرهــا. ازدادت أهميــة اســتطلاعات 
الــرأي مــع انتشــار الأنظمــة الديمقراطيــة التــي تعطــي قيمــة كبيــرة 
لانطباعــات النــاس وآراءهــم فــي مختلــف مجــالات عمــل الحكومــة 
يتعلــق  المختلفــة، وفيمــا  مــن الأحــداث والقضايــا  ومواقفهــم 

ــم.]3]] ــار ممثليه باختي

ــوث  ــطيني للبح ــز الفلس ــر المرك ــقاقي مدي ــل الش ــير د. خلي يش
السياســية والمســحية، إلــى أن اســتطلاعات الــرأي العــام تعكــس 
ــة  ــور حــول السياســيات العام ــة للجمه ــف العام ــة للمواق الحقيق
بقيــت مطالبــة  أدنــاه  الشــكل  أو الأشــخاص.]4]] وكمــا يظهــر 
الجمهــور، علــى مــدار الســنوات الخمــس الأخيــرة، باســتقالة 
الرئيــس محمــود عبــاس مــن منصــب الرئاســة مرتفعــة رغــم 
الأحــداث المختلفــة التــي رافقــت إجــراء اســتطلاعات الــرأي 

ــرة. ــذه الفت ــي ه ــام ف الع

وليــد لــدادوة، دور الــرأي العــام فــي صناعــة السياســات الفلســطينية،  	[[3[

الفلســطيني  المركــز  )رام لله:   6 رقــم  نقديــة  أوراق سياســاتية  سلســلة 
،1  ،)2019 الأول/أكتوبــر  تشــرين  والمســحية،  السياســية  للبحــوث 

	 http://www.pcpsr.org/sites/default/files/6%20Arabic%20Role%20
of%20Public%20Opinion%20in%20the%20Making.pdf. 

ــرين  ــاً )16 تش ــة مع ــاً 24«، فضائي ــج مع ــة، »برنام ــقاقي، مقابل ــل الش خلي 	[[4[

،)2019 الأول/أكتوبــر 
	 https//:www.facebook.com/MaanNews.net/videos/419901125334153
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شــكل رقــم )1(: موقــف الجمهــور المطالــب باســتقالة الرئيــس فــي الســنوات 
الخمس الأخيرة	

تتأثــر نوايــا التصويــت فــي الانتخابــات بالظــروف التــي تترافــق 
مــع الحــدث الانتخابــي، وكيفيــة تعامــل الأطــراف معهــا، ومواقفهــم 
منهــا، وكذلــك طــرح الأولويــات وتســويقها فــي الحملــة الانتخابيــة.]4]] 
يظهــر الشــكل أدنــاه، أن الأحــداث والظــروف العامــة تؤثــر فــي 
كيفيــة »تصويــت« جمهــور الناخبيــن للمرشــحين المحتمليــن فــي 
الانتخابــات الرئاســية القادمــة، فقــد ارتفــع التأييــد للرئيــس محمــود 
عبــاس بشــكل واضــح فــي آذار 2019 مقارنــة بالتصويــت لإســماعيل 
ــرار الرئيــس رفــض اســتلام أمــوال المقاصــة بســبب  ــر ق ــة، إث هني
اقتطــاع الحكومــة الإســرائيلية جــزءاً منهــا يمثــل حجــم رواتــب أُســر 
الأســرى والشــهداء. فيمــا ارتفعــت نســبة التصويــت لإســماعيل هنيــة 
ــول 2017 علــى إثــر الإجــراءات »العقوبــات« التــي فرضتهــا  فــي أيل

الســلطة الفلســطينية علــى قطــاع غــزة.

المصدر نفسه. 	[[4[
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فــي  الفلســطينية  الرئاســة  )2(: نوايــا التصويــت لمرشــحي  شــكل رقــم 

الأخيــرة الثــاث  الســنوات 

المصدر: نتائج استطلاعات الرأي العامة الربعية للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
http://pcpsr.org/ar

الخاتمة
تظهــر الورقــة أن أي تصــور لمســتقبل المشــروع الوطنــي يتطلــب 
إعــادة النظــر فــي التغييــرات للطبيعــة الاســتعمارية للاحتــال 
ليــس  توجســاً،  وأقــل  تغــولًا  أكثــر  بــات  الــذي  الإســرائيلي، 
فقــط لامتلاكــه أو تســلحه بــأدوات وتقنيــات إضافيــة للبطــش، 
بــل لضعــف الحركــة الوطنيــة وانشــغالها بالصــراع الداخلــي 
المتمثــل بانقســامها جغرافيــاً وسياســياً علــى الســلطة المنبعثــة 

ــاق أوســلو. ــن اتف م

ممــا لا شــك فيــه أن جميــع القــوى السياســية الفلســطينية المنظمــة 
ــرائيلي،  ــة الصــراع الفلســطيني الإس ــية لطبيع ــة سياس ــك رؤي تمتل
لكــن بــات واضحــاً أن الخــاف بيــن هــذه القــوى لا يتعلــق فقــط 
الوطنــي  التحــرر  حركــة  أهــداف  فــي  بــل  والأدوات،  بالوســائل 
ــة  ــوى السياســية المنظم ــا. إن أي تصــور للق ــرق الوصــول إليه وط
لمســتقبل المشــروع الوطنــي يبقــى ضبابيــاً فــي انتظارهــا لتطــورات 

http://pcpsr.org/ar
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ــر دون أن  ــداث التغيي ــع بإح ــة( تدف ــة أو داخلي ــة )خارجي دراماتيكي
ــا. ــا أو تأطيره ــى توجيهه ــدرة عل ــا الق ــون له يك

ــاس(  ــح وحم ــي فت ــوى السياســة الفلســطينية )حركت ــاء الق إن الته
بالصــراع الداخلــي وتصعيــده مــن تناقــض ثانــوي إلــى تناقــض 
رئيســي علــى حســاب التناقــض الأساســي والرئيســي المتمثــل 
بالاحتــال الإســرائيلي، أدى إلــى إضعــاف القــدرة الفلســطينية علــى 
حشــد الطاقــات الفلســطينية، وأدى إلــى ضبابيــة المشــروع الوطنــي 
أمــام الشــعوب العربيــة »العمــق العربــي الأســاس«، والتضامــن 
ــدة أو المســاندة للحــق  ــدول المؤي ــى مســتوى ال ــي؛ ســواء عل الدول
المســاندة  والسياســية  الاجتماعيــة  الحــركات  أو  الفلســطيني، 

ــم. ــن العال ــة م ــاء مختلف ــي أنح للفلســطينيين ف

إن انتقــال عمليــة التحــرر الوطنــي إلــى حالــة انتظــار ظــروف مواتيــة 
التحــرر مــن الاســتعمار، والاتّــكاء  فــي عمليــة  الســير  لمتابعــة 
ــل القــوى  ــاب الإرادة السياســية دون تحــرك جــدي مــن قب ــى غي عل
السياســية الفلســطينية المنظمــة، وقبولهــا بــأن تبقــى جــزءاً مــن 
ــرار  ــي الق ــر ف ــادة دون تأثي ــس القي ــي مجال ــور السياســي ف الديك
السياســي، والتخلــي عــن عمليــة التغييــر للواقــع المعــاش، مــن 
ــة  ــوى الحي ــم للق ــة والتنظي ــا للتعبئ ــي أدواته ــادة النظــر ف خــال إع
ــي  ــة ف ــوف القيادي ــي الصف ــم ف ــباب«، ودمجه ــع »الش ــي المجتم ف
هــذه القــوى، أدى إلــى عــزوف واســع لــدى الشــباب الفلســطيني عــن 
الأطــر التنظيميــة للقــوى السياســية، ناهيــك عــن فشــل »السياســات 
الحزبيــة« فــي تقويــة صفوفهــا مــن خــال اعتــاء مواقع قياديــة فيها. 
ــن  ــدلًا ع ــى التحشــيد ب ــة إل ــوى السياســية المنظم ــر الق ــت تنظ بات
التنظيــم للأطــر الحزبيــة، إثــر عجزهــا عــن جــذب الشــباب لأطرهــا 

ــر. ــم والتأطي ــة التنظي ــي عملي ــد ف ــة أو التجدي ــة والحزبي التنظيمي

إن استســهال إلقــاء اللــوم علــى غيــاب الإرادة السياســية »للقيــادة 
السياســية الحاليــة« دون تحــرك فعلــي للقــوى السياســية المنظمــة، 
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القــوى،  هــذه  عــن  الجمهــور  انفضــاض  مــن  مزيــد  إلــى  أدى 
ــن  ــة م ــة والحاكم ــية المهيمن ــوى السياس ــي الق ــر لا يعف ــذا الأم ه
رئيســي  الفعــل كمحــرك  علــى  قدرتهــا  المســؤولية، وإضعــاف 
لأي حــراك شــعبي كقــوة دفــع رئيســية لتحــرك عربــي »شــعبي 
وحكومــي«، وكذلــك دولــي مســاند للشــعب الفلســطيني فــي مســعاه 

ــرري. ــاز مشــروعه التح ــى إنج إل

كمــا بــدت القــوى السياســية الفلســطينية منعزلــة عــن جمهورهــا 
فــي القضايــا الاجتماعيــة، كمــا حصــل فــي تطبيــق قانــون الضمــان 
الاجتماعــي الــذي رأت جميــع الفصائــل أهميــة تطبيقــه نهايــة العــام 
2018، فيمــا تغيــرت مواقفهــا باتجــاه وقــف تنفيــذ قــرارات تماشــياً 
مــع التطــورات الميدانيــة واتســاع المعارضــة الشــعبية للقانــون ذاتــه.

ــار للمنهــج  ــوى السياســية المنظمــة عــن إعــادة الاعتب ــت الق ــا تخل كم
الديمقراطــي فــي تكويــن الأطــر النقابيــة والاتحادات الشــعبية باعتبارها 
إحــدى الأدوات الرئيســية فــي النضــال الاجتماعــي، وكذلك السياســي، 
مــن خــال القبــول بالحصــول علــى الكوتــا، مــن خــال التعييــن بديــاً 
عــن إجــراء الانتخابــات الحــرة، والخضــوع للاقتــراع فــي مؤتمراتهــا 
العامــة كطريــق أساســي يُمكّــن مــن تعزيــز هــذه الأطــر، ويفتــح المجــال 
أمــام تطويــر النضــال المجتمعــي دون توتــرات اجتماعيــة، وتشــقق 
ــاع  ــى شــرعيتها، ويحــول النضــال للدف ــر عل ــا يؤث ــة، م ــر النقابي الأط
عــن حقــوق المنتســبين والفئــات التــي تمثلهــا إلــى النــزاع علــى حقــوق 

التمثيــل للقيــادة النقابيــة فــي هــذا الاتحــاد أو ذاك.

إن عــدم طــرح القــوى السياســية المنظمــة السياســات الاجتماعيــة، 
بشــكل واضــح، والدفــع باتجــاه تعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني، 
وتوفيــر الحصانــة اللازمــة للاســتمرار فــي مواجهــة الاســتعمار 
الكولونيالــي، يؤثــر، بشــكل واضــح، ليــس علــى قدراتهــا التنظيميــة 
فحســب، بــل، أيضــاً، علــى قــدرة الشــعب بفئاتــه المختلفــة فــي 

ــود. ــة والصم المقاوم
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نحو إعادة الاعتبار للمسألة الفلسطينية
جميل هلال

التعــرف علــى ســبل إعــادة الاعتبــار للمســألة الفلســطينية، يتــم 
عبــر تشــخيص العوامــل والعمليــات التــي أثــرت وتركــت بصماتهــا 
ــة للشــعب  ــة والثقافي ــى المســيرة السياســية والاجتماعي ووقعهــا عل
ــة  ــي ســياق تحــولات الأوضــاع الفلســطينية والعربي الفلســطيني، ف
والإقليميــة والدوليــة. ســأتناول هنــا أبــرز المهــام والتدابيــر المطلــوب 
الاضطــاع بهــا مــن الحركــة السياســية الفلســطينية لإعــادة الاعتبــار 
إلــى المســألة الفلســطينية. ودون منــح أهميــة خاصة لترتيــب ورودها:

أولًا. تصحيح التشــويه الذي لحق بتشــخيص المســألة الفلســطينية: 
اســتعماراً  الزمــن،  مــن  قــرن  مــن  أكثــر  منــذ  فلســطين  تواجــه 
اســتيطانياً تضمــن تطهيــراً عرقيــاً للبلــد، وفــرض نظــام »أبارتهايــد« 
)نظــام تمييــز عنصــري( علــى مــن بقــي مقيمــاً عليهــا مــن شــعبها. 

ــل زاده وضــوح. ــر مــن هــذا الواقــع، ب ــم يغيّ اتفــاق أوســلو ل

لتصحيــح التشــويه مدلــولات مفاهيميــة وسياســية وسياســاتية. فمــا 
هــو قائــم فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، لا يختــزل إلــى احتــال 
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عســكري، كمــا فــي اللغــة الرســمية الســائدة فلســطينياً وعربيــاً 
ودوليــاً، لأن هــذا يتســتر علــى واقع الاســتعمار الاســتيطاني المدعوم 
بقــوة عســكرية واقتصاديــة، وإســناد مــن قــوى دوليــة وإقليميــة 
كبــرى. توصيــف سياســة إســرائيل فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة بالاحتــال توصيــف قاصــر تمامــاً، وينطــوي علــى تنــازلات 
سياســية كبيــرة تســتبعد تحقيــق العدالــة والحريــة لشــعب فلســطين. 
فهــي تبــرر، عمليــاً، مواقــف وممارســات الحركــة الصهيونيــة كحركــة 
اســتعمارية أوروبيــة، فــي النشــأة والتكويــن، تحمــل أيديولوجيــة 
عنصريــة أقدمــت علــى تطهيــر عرقــي لســكان فلســطين الأصلييــن. 
هــذا لا يغيّــر مــن الموقــف ضــد الاحتــال والاســتيطان ونهــب الأرض 
والتنكيــل بســكانها، بــل يضعــه فــي ســياقه الصحيــح )أي فــي ســياق 

واقــع اســتعمار اســتيطاني عنصــري(.

الفلســطينية،  الأرض  كل  علــى  الاســتيطاني  الاســتعمار  ســيطرة 
فلســطين  وديمغرافيــة  وجغرافيــا  لتاريــخ  مشــوهة  لغــة  أفــرزت 
ولتاريــخ شــعبها الفلســطيني، وكمــا ولــدت خطابــاً يُشــيّطن مســيرة 
الشــعب الفلســطيني النضاليــة. وتضمنــت اللغــة المتداولــة اختــزال 
ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــال للضف ــع احت ــى واق ــألة الفلســطينية إل المس
ــة(  ــن أراضــي فلســطين التاريخي ــادل 22% م ــا يع ــى م ــزة )أي إل غ
وإلــى اعتبــار إســرائيل، بتواطــؤ مــن قــوى دوليــة متنفــذة، هــذا 
بــل جــزءٌ مــن  الجــزء مــن فلســطين، أراضــي متنازعــاً عليهــا، 
السياســي  الخطــاب  بــات  وبــذا،  الكبــرى«.  »إســرائيل  أرض 
والدبلوماســي الســائد ينظــر إلــى المســألة الفلســطينية، فــي أحســن 
ــة  ــي لحظ ــزة، تختف ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــال للضف ــوال، كاحت الأح
ــه  ــد علي ــا تؤك ــو م ــذه الأراضــي، وه ــا له ــاء إســرائيل لاحتلاله إنه
»المبــادرة العربيــة للســام«، التــي تنــص علــى أن أي حــل لقضيــة 
اللاجئيــن الفلســطينيين يســتدعي موافقــة إســرائيلية. هــذا الموقــف، 
كمــا هــو اعتــراف منظمــة التحريــر فــي العــام 1993 بحــق إســرائيل 
فــي الوجــود، يمنــح الروايــة الصهيونيــة مصداقيــة غيــر مؤهلــة لهــا 
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ــي،  ــر العرق ــم التطهي ــن جرائ ــا م ــن الأشــكال، ويبرئه ــأي شــكل م ب
والتشــريد، والاســتيلاء بالقــوة علــى أرض الغيــر، وتشــوه تاريخهــم 

ــة. ــة والعدال ــن أجــل الحري ــم م ونضاله

ومــع تشــريع الكنيســت الإســرائيلي لقانــون القوميــة )تمــوز 2018(]]] 
ــات نظــام  ــة للشــعب اليهــودي«، ب ــة القومي ــار »إســرائيل الدول باعتب
الفصل العنصري )الأبارتهايد( ســارياً على كل الأرض الفلســطينية، 
وليــس فقــط فــي الأراضي التي احتلت العــام 1967، حيث تميز الدولة 
الاســتعمارية، بشــكل لا لبــس فيــه، بيــن اليهــودي الإســرائيلي وبيــن 
الفلســطيني العربــي، وحيــث تســيطر هــذه الدولــة علــى كل مناحــي 
حيــاة الفلســطينيين المقيميــن علــى أرض وطنهــم. وهــي أوجــدت 
معــازل لهــم، ومنحــت نفســها الســيطرة علــى المــوارد الطبيعيــة 
)الميــاه والأرض والأجــواء ومــا فــي باطــن الأرض( والاتصــالات 
والمعابــر الخارجيــة والطــرق الداخليــة والتحكــم بمفاصــل الاقتصــاد 
الفلســطيني. وانســجم التحــول السياســي فــي الدولة المســتعمِرة مع 
تنامــي الاتجــاه الشــعبوي المحافــظ والقومــي العنصــري فــي أوروبــا 
وأمريــكا وأماكــن أخــرى فــي العالــم )بمــا يصفــه البعــض بصعــود 
»لحظــة الفاشــية الجديــدة لنظــام الليبراليــة الجديــدة«(. ويبــرز هــذا 
ــدول التــي  ــد الواســع لسياســة إســرائيل مــن ال المشــهد فــي التأيي

يطــرح قانــون القوميــة مخاطــر علــى حقــوق الشــعب الفلســطيني عبــر  	[[[

ــن العــرب  ــاً ضــد المواطني ــزاً عنصري طرفــي الخــط الأخضــر، ويحمــل تميي
الفلســطينيين فــي إســرائيل؛ إذ يحولهــم إلــى مواطنــي دولــة تعلــن فــي 
قانونهــا الأساســي أنّهــا ليســت موطنهــم، وتحوّلهــم إلــى غربــاء فــي وطنهــم. 
ويُلاحــظ تعــارض صــارخ بيــن قانــون القوميــة وبيــن معاييــر القانــون الدولــي. 
وإلــى  تقريــر مصيــره،  فــي  الفلســطيني  الشــعب  لحــق  يتنكــر  القانــون 
ــة الرســمية  ــى المكان ــون ألغ ــدس. القان ــي الق ــق الفلســطينيين ف ــر لح التنك
للغــة العربيــة فــي البــاد، ويعلــي الاســتيطان الاســتعماري اليهــودي كقيمــة 
وطنيــة، ويرســخ ويشــرعن سياســات الفصــل العنصــري فــي إســرائيل بــكل 
مــا يتعلــق بالتخطيــط والبنــاء، الأمــر الــذي ســيعمّق مــن سياســات التمييــز 

ــرب. ــطينيين الع ــن الفلس ــد المواطني ــاء ض والإقص
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التطهيــر  والتــي مارســت  الاســتيطاني،  الاســتعمار  علــى  قامــت 
ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي العرقــي تجــاه الســكان الأصلييــن )كالولاي
ــرز  ــدا( ونهــب ومصــادرة أرضهــم. ويب ــدا، وأســتراليا، ونيوزيلن وكن
مــع  علاقاتهــا  تمتيــن  علــى  الإســرائيلية  الحكومــة  حــرص  فــي 
ــا  ــي أوروب ــة؛ ســواء ف ــة ومحافظ ــة ورجعي ــر يميني ــات الأكث الحكوم
)مثــل هنغاريــا، وبولنــدا، ورومانيــا، وبلغاريــا(، أو خارجهــا كمــا فــي 

أمريــكا اللاتينيــة، والهنــد، وأفريقيــا، وكذلــك فــي العالــم العربــي.

ثانيــاً. ضــرورة الإقــرار بإخفــاق اتفــاق أوســلو وفشــل »حــل 
الدوليــة  والمؤسســات  القــوى  مــن  العديــد  يــزال  الدولتيــن«: لا 
والإقليميــة والفلســطينية، يعتبــر مشــروع الدولتيــن مشــروعاً واقعيــاً 
وقابــاً للتحقــق، علــى الرغــم ممــا دخــل مــن تغييــرات ديموغرافيــة 
وطوبوغرافيــة وسياســية، وعلــى صعيــد البنــى التحتيــة، بفعــل 
السياســة الإســرائيلية المنفــذة بالقــوة فــي الأراضــي التــي احتلتهــا 
العــام 1967. سياســة »إنــكار« الواقــع القائــم والممــارس يوميــاً مــا 
ــى  ــف النخــب الفلســطينية حت ــى مواق ــن عل ــي تهيم ــي الت ــت ه زال
ــى  بعــد إعــان الرئيــس الأمريكــي )ترامــب( نقــل ســفارة بــاده إل
ــة غــوث وتشــغيل  ــات المتحــدة لوكال ــل الولاي القــدس، ووقــف تموي
ــروا(، وحجــب مســاعداتها للســلطة والمؤسســات  ــن )الأون اللاجئي
الفلســطينية )باســتثناء المخصصــة للأمــن(، وعلــى الرغــم مــن 
توقــف المفاوضــات الثنائيــة بيــن الســلطة وإســرائيل منــذ فتــرة غيــر 
ــت الإدارة  ــد أغلق ــر، لق ــر آخ ــك. بتعبي ــل ذل ــا قب ــرة، وعبثيته قصي
الأمريكيــة، بقيــادة رئيســها ترامــب، وبترحيــب حماســي مــن اليميــن 
الإســرائيلي المتشــدد بقيــادة نتنياهــو، الطريــق كليــاً أمــام إمكانيــة 
قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة علــى جزء من فلســطين تمتلك الحدود 
ــا.  ــة وأمنه ــا الطبيعي ــا وموارده ــى إقليمه ــيادة عل ــن الس ــا م الدني
ولــذا، فــأي حديــث عــن »دولــة« فلســطينية، فــي الســياق الراهــن، لا 
يخــرج عــن الحديــث عــن إدارة ذاتيــة )محــدودة الصلاحيــات( علــى 
معــازل أو »غيتــوات«، حيــث كثافــة ســكانية فلســطينية عالية نســبياً، 
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وأن مــا هــو قائــم هــو فــي الواقــع دولــة واحــدة ذات نظــام عنصــري 
يحاصــر الســكان الأصلييــن فــي معــازل )أو بانتوســتانات(. هنــاك 
ــة فــي  مــن يــرى، وهــو رأي جديــر بالاحتــرام، أن مؤسســات الدول
ــث  ــد مــن حي إســرائيل تســير باتجــاه التحــول لنظــام فاشــي جدي
تقييــد أســس وتدابيــر الديمقراطيــة، وتشــريع التمييــز الإثنــي-
الدينــي، وفــرض معــازل علــى ســكان البــاد الأصلييــن، وتصويــر 
وبالتالــي  لليهــود الإســرائيليين،  تهديــد  الفلســطينيين كمصــدر 
حجــب الســمة الإنســانية عنهــم، ليصحبــوا مجموعــة إثنيــة تســتحق 

ــر العرقــي.]]] التطهي

ــة إصــرار  ــذه، تجــدر ملاحظ ــكار ه ــة الإن ــي ســياق ســيادة حال وف
الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الدوليــة  المنظمــات  مــن  العديــد 
الفلســطينية وغيــر الفلســطينية، وكذلــك وزارات ومؤسســات الســلطة 
ــق  ــة تحقي ــاد بإمكاني ــى الاعتق ــوم عل ــط تق ــج وخط ــي برام ــى تبن عل
ــة اســتعمارية اســتيطانية  ــي ظــل ســيطرة دول ــة مســتدامة«، ف »تنمي
علــى الأرض والأجــواء والمعابــر والمــوارد الطبيعيــة والاقتصــاد 
ــى  ــع قــرن عل ــر مــن رب ــى الرغــم مــن مضــي أكث والأمــن. هــذا، وعل
قيــام الســلطة الفلســطينية، بقيــت معــدلات البطالــة والإفقــار مرتفعــة، 
ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــات اقتصــاد الضف ــداً، وب ــة ج ــزة مرتفع ــي غ وف

ــك. ــرائيل ذل ــار إن أرادت إس ــاً للانهي ــاً وقاب ــزة هش غ

ثالثــاً. عبثيــة الرهــان علــى مواقــف دوليــة داعمــة فعــاً للحقــوق 
القــوى  معظــم  مــن  المعتمــد  الســلوك  الفلســطينية:  الوطنيــة 
والمؤسســات الدوليــة تجــاه المســألة الفلســطينية يتســم بمــا يصفــه 

انظر: 	[[[

	 Fintan O’Toole, “Trial Runs for Fascism are in Full Flow,” The 
Irish Times (26 June 2018),

	 https://www.irishtimes.com/opinion/fintan-o-toole-trial-runs-for-
fascism-are-in-full-flow-1.3543375 
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بعــض المحلليــن بـ»حالــة اســتثناء«.]]] فقــد جــرى ويجــري التعاطــي 
ــون  ــوق الشــعب الفلســطيني باعتبارهــا خــارج فضــاء القان مــع حق
الدولــي ومواثيــق الأمــم المتحــدة وحقــوق الإنســان، ولا يتــم، بالتالــي، 
محاســبة أو مســاءلة القــوى )كــدول وتنظيمــات وأفــرد( إزاء مــا 
ــح الشــعب  ــوق ومصال ــك حق ــن ممارســات تنته ــه م ــوم ب ــت وتق قام
الفلســطيني فــي تجمعاتــه المختلفــة، وهــي تتجاهــل مــا قامــت وتقــوم 
بــه بعضهــا )كمــا تفعــل إســرائيل( مــن جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 
ــك،  ــة لا تحصــى علــى ذل الإنســانية تجــاه الفلســطينيين. هنــاك أمثل
منــذ وعــد بلفــور وحتــى اللحظــة. فقــد تعــرض الشــعب الفلســطيني 
للتطهيــر العرقــي )مجــازر عديــدة موثقة(، وتعرض للتشــريد القســري 
مــن وطنــه ومنعــه مــن العــودة إليــه )وهــذا موثــق جيــداً(، وتعرضــت 
ــر  ــاتيلا، ونه ــرا، وش ــر، وصب ــل الزعت ــدة )ت ــازر عدي ــه لمج مخيمات
ــة  ــا جــرى للضف ــى حــروب واجتياحــات كم ــوك( وإل ــارد، واليرم الب
الغربيــة )اجتيــاح العــام 2002، والاعتــداءات العســكرية علــى قطــاع 
ــف  ــام 2014(، ولمحــاولات متكــررة لتجفي ــي الع غــزة كان آخرهــا ف
مــوارد »الأونــروا«، ولاغتيــال قــادة وأفــراد مــن الشــعب الفلســطيني، 
وجــرح أعــداد كبيــرة مــن مدنييــن يتظاهــرون ســلمياً ضــد الحصــار 
وللتذكيــر بحقهــم فــي العــودة علــى يــد الجيــش الإســرائيلي خــال 
ــا لا  ــال م ــى اعتق ــة إل ــام، إضاف ــف كل ع ــف والخري ــع والصي الربي
يحصــى مــن الفلســطينيين لنضالهــم التحــرري، أو لمجــرد الاشــتباه 
بهــم. وكوســيلة إيضــاح، يمكــن الإشــارة إلــى عمليــات الهــدم التــي 
ــار،  ــي وضــح النه ــة أ( وف ــاس )وهــي منطق ــار إلي ــدة م ــي بل ــت ف تم
ــة  ــذر حال ــدى تج ــان م ــي آب 2019، لتبي ــم ف ــرات العال ــام كامي وأم
»الاســتثناء« التــي أحيلــت إليهــا المســألة الفلســطينية، فقــد تــم ذلــك 

ــر. ــات تذك دون أن تُواجــه إســرائيل بعقوب

حول مفهوم »حالة الاستثناء«، يراجع التالي: 	[[[

	 Giorgio Agamben, State of Exception, trans. Kevin Attell (Chicago 
and London: The University of Chicago Press, 2005).
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وهنــاك مئــات القــرارات الدوليــة التــي تخــص المســألة الفلســطينية 
العالميــة  الحــرب  نهايــة  منــذ  دوليــة  مؤسســات  عــن  الصــادرة 
ــاك عــدد  ــى ورق. وهن ــراً عل ــت حب ــي بقي ــوم، والت ــى الي ــى وحت الأول
ــر الإســامي  ــة المؤتم ــة ومنظم ــة العربي ــن الجامع ــل صــدر ع مماث
ــى المؤسســات  ــت إل ــة انتقل ــدو أن الحال ــه. ويب ــر ذات ــى المصي ولاق
والمجلــس  التحريــر،  لمنظمــة  التنفيذيــة  )كاللجنــة  الفلســطينية 
المركــزي، والمجلــس الوطنــي الفلســطيني( التــي تكــرر قــرارات 
لا يجــري التقيــد بهــا أو تنفيذهــا دون أن يترتــب علــى ذلــك أيــة 
مســاءلة. ومــن هنــا حالــة عــدم الاكتــراث بيــن الجمهــور الفلســطيني، 

ــطينية. ــات الفلس ــن المؤسس ــرارات ع ــن ق ــدر م ــا يص بم

وفــي الســياق ذاتــه، يتــم وصــم نقــد ومعارضة السياســة الإســرائيلية 
ــامية، لإســكات  ــداء للس ــة بالع ــاتها الاســتعمارية العنصري وممارس
محــاولات مســاءلة الصهيونيــة وإســرائيل عمــا ارتكبتــه وترتكبــه 
تجــاه الشــعب الفلســطيني وفــي المنطقــة، ولمنحهــا مناعــة وموقعــاً 
فــوق القانــون الدولــي والأعــراف الدوليــة والقيــم الإنســانية المتعارف 
عليهــا، ومــن هنــا الحملــة القائمــة ضــد حركــة المقاطعــة )BDS(. مــن 
ــاً  ــاري قانوني ــى فضــاء لا معي ــا سياســة المســألة الفلســطينية إل هن
ــح اســتخدام »العنــف  ــى فضــاء يتي ــاً )anomic space(؛ أي إل وقيمي
المطلــق« ضــد نضالــه مــن أجــل الحريــة والعدالــة والمســاواة. 
وعندمــا تتداخــل حالــة الاســتثناء مــع حالــة الطــوارئ )أي الاســتثناء 
هــو القانــون الســاري المفعــول(، كمــا في الحــال الفلســطيني، يتحول 
ــه  ــة قتــل« واســتبداد مطلــق. وهــو مــا طبقت النظــام الســائد إلــى »آل
حكومــة الانتــداب البريطانــي عبــر مــا ســمته بقوانيــن الطــوارئ التــي 
أتاحــت للحركــة الصهيونيــة ممارســة التطهيــر العرقــي، وتتيــح لهــا 
حاليــاً الاعتقــال »الإداري«، أي الاعتقــال دون محاكمــة لفتــرة طويلــة 
مــن الزمــن، كمــا تتيــح لهــا مصــادرة الأراضــي وبنــاء المســتعمرات 

الخاصــة باليهــود الإســرائيليين فــي الضفــة الغربيــة.

اعتمــاد اســتراتيجية »التدويــل« في ســحب احتــكار الولايات المتحدة 
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ــاً لإســرائيل، لكــن هــذه الاســتراتيجية لا  ــدور الحكــم المنحــاز كلي ل
ــر، وحدهــا، مــن الخطــاب الســائد فــي وســائل الإعــام الدوليــة  تغيّ
ــوة  ــل بق ــذي يمي ــة مــن النخــب الفلســطينية، ال ــن غالبي ــة وبي والعربي
نحــو تحريــف وتشــويه التاريــخ والجغرافيــا الفلســطينيين، وتغييــب 
الحقــوق التاريخيــة والسياســية والإنســانية للشــعب الفلســطيني 
ككل. فهــو يختــزل فلســطين إلــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
ــة« حصــراً الضفــة  ــر »الأراضــي الفلســطينية المحتل ويقصــد بتعبي
فقــط  تخــص  ظاهــرة  الاحتــال  ويعتبــر  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة 
ســيطرة إســرائيل علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وأن المســألة 
الفلســطينية تخــص مصيــر هــذه الأراضــي، ويتجاهــل كليــاً مصيــر 
الأراضــي التــي احتلــت العــام 1948. أمــا قضيــة اللاجئيــن فيجــري 
وضعهــا خــارج المســألة الفلســطينية، وتحويلهــا إلــى مجــرد قضيــة 

إنســانية تحــل بعيــداً عــن حــق العــودة إلــى الوطــن الأصلــي.

ــى المؤسســات والقــوى  ــى أن الرهــان عل يشــير، مــا ورد أعــاه، إل
المســألة  لموضــع  خاطــئ  فهــم  علــى  يقــوم  الرســمية  الدوليــة 
الفلســطينية فــي المفاهيــم الرســمية الســائدة دوليــاً وحتــى إقليميــاً،]]] 
وأن الجهــد الفلســطيني ينبغــي أن يوّجــه نحــو بنــاء علاقــات تضامــن 
ــزاب  ــن أح ــا )م ــى تنوعه ــة عل ــوى مجتمعي ــع ق ــترك م ــال مش ونض
وحــركات سياســية واجتماعيــة ونقابــات واتّحــادات عماليــة وطلابيــة 
ــي  ــا ف ــي، كم ــر الأوروب ــي وغي ــم الغرب ــي العال ــا، ف ــوية وغيره ونس

ــي والإســامي(. ــم العرب العال

رابعــاً. الحاجــة لمؤسســات وطنيــة تمثيليــة: أمــام تفــكك الحقــل 

انظر على سبيل المثال: 	[[[

جميــل هــال، محــرر، الصــراع العربــي - الإســرائيلي فــي ضــوء المتغيــرات  	
العربيــة والإقليميــة )بيــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 2013(؛ 
ــر، فلســطين  ــراج، تحري ــد ف ــن وخال ــر فخــر الدي ــل هــال، مني ــك: جمي وكذل
دوليــاً: صعــود اليميــن فــي العالــم وإعــادة رســم التحديــات )بيــروت، 

مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 2018(.
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التحريــر  منظمــة  عليــه  هيمنــت  -الــذي  الوطنــي]]]  السياســي 
ــة،  ــول أو ســاحات محلي ــى حق ــاق أوســلو- إل ــى اتف الفلســطينية حت
تســتدعي إعــادة الاعتبــار للمســألة الفلســطينية وجــود تمثيــل وطنــي 
موحــد خلافــاً لمــا هــو ســائد الآن، حيــث لــكل ســاحة إقليميــة 
تعبيراتهــا وهمومهــا السياســية والتمثيليــة الخاصــة بهــا. حتــى 
ــة  ــاة التنظيمي ــادة الحي ــادة لإع ــة وج ــاولات مقنع ــرِ مح ــم تج الآن، ل
والسياســية والتمثيليــة والبرنامجيــة لمؤسســات منظمــة التحريــر 
ــد  ــي ســاحات تواج ــي ف ــن اســتراتيجيات النضــال الوطن ــد بي توّح
ــى  ــر إل ــة التحري ــت مؤسســات منظم ــد وهن الشــعب الفلســطيني. لق
درجــة انعــدام الفعاليــة والمصداقيــة قبــل أن تقــام دولــة فلســطينية 
ذات ســيادة علــى إقليمهــا. التســميات الممنوحة لمؤسســات الســلطة 
ــات أو  ــة، تســميات شــكلية تعكــس أمني الفلســطينية، باعتبارهــا دول
ــي  ــول ف ــال الدخ ــا مج ــس هن ــي. لي ــع الح ــس الواق ــام ولا تعك أوه
مســببات وحيثيــات تفكيــك الحقــل الوطنــي إلــى ســاحات محليــة 
ــام  ــة الع ــزة، الأراضــي المحتل ــاع غ ــدس، قط ــة، الق ــة الغربي )الضف
1948، وفلســطينيي الشــتات والجوالــي(. الانقســام بيــن الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة العــام 2007، رســخ ظاهــرة تحويــل السياســة 

ــر. ــى حــد كبي ــي إل ــى شــأن محل إل

تجــدر الإشــارة إلــى أن وهــن وترهــل المؤسســات الوطنيــة وفقدانهــا 
حقلهــا الوطنــي، ســاهم فــي تجــذّر نزعــة اتخــاذ القــرار خــارج 
المؤسســات مــن قبــل عــدد محــدود مــن الأفــراد، وحــوّل المؤسســات 
والهيئــات الفلســطينية إلــى مســميات شــكلية ذات وظائــف إعلاميــة 

أو استشــارية فــي أحســن الأحــوال.

تعاطــي  إلــى  إضافــة  جامعــة،  وطنيــة  مؤسســات  غيــاب  فاقــم 

حول مفهوم الحقل في لغة علم الاجتماع، يرجى الرجوع إلى: 	[[[

	 Pierre Bourdieu, Sociology in Question, trans. Richard Nice 
(London: SAGE Publications Ltd, 1993).
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المؤسســات الدوليــة مــع المســألة الفلســطينية كحالــة »اســتثناء« فــي 
ــات  ــن التعدي ــة م ــات الفلســطينية لأشــكال مختلف انكشــاف التجمع
والمخاطــر. وهــو انكشــاف بــرز بشــكل جلــي بعــد اجتيــاح إســرائيل 
للبنــان العــام 1982، وإخــراج منظمــة التحريــر مــن بيــروت وتشــتت 
الســوفييتي  الاتحــاد  انهيــار  مــع  واشــتد  ومؤسســاتها،  قواهــا 
الحليــف الدولــي الرئيــس لمنظمــة التحريــر، وممارســة ضغــوط 
عربيــة علــى منظمــة التحريــر خــال وبُعيــد حــرب الخليــج فــي بدايــة 
عقــد التســعينيات. وتواصلــت عمليــات الانكشــاف بعــد اتفــاق أوســلو 
ــل الفلســطينيين  ــة وعم ــى حرك ــدة عل ــوداً جدي ــرض إســرائيل قي وف
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، واتّســاع مظاهــر وقوانيــن التمييــز 
ضــد الفلســطينيين المقيميــن علــى أرض فلســطين التاريخيــة، وكان 
آخرهــا قانــون القوميــة الــذي أقــره الكنيســت الإســرائيلي فــي تمــوز 
2018. كمــا شــهدت الضفــة الغربيــة اجتياحــاً فــي العــام 2002، 
وحصــاراً لرئيــس الســلطة الفلســطينية ورئيــس منظمــة التحريــر 
ووفاتــه فــي ظــروف مشــبوهة فــي العــام 2004. وشــهد قطــاع غــزة 
ــوام 2008 و2012  ــي الأع ــة ضــده ف ــة تدميري ــداءات دموي ــة اعت ثلاث
ــام 2006 حــول القطــاع  ــذ الع و2014، وفــرض حصــار تجويعــي من
إلــى ســجن مفتــوح أو »غيتــو« )ghetto( معــرّض إلــى إبــادة جماعيــة 
تدريجيــة. وشــهدت مخيمــات ســوريا الفلســطينية عنفــاً وتدميــراً 

ــام 2011. ــد الع ــراً بع وتهجي

لا تنحصــر مظاهــر انكشــاف التجمعــات الفلســطينية فــي التهجيــر 
والتشــريد والتعــرض للاعتــداءات العســكرية والعقوبــات الجماعيــة، 
بــل تشــمل تعريضهــا إلــى معــدلات عاليــة مــن البطالــة والفقــر 
والحرمــان والتمييــز حيــث تقيــم. وشــهدت »الأونــروا« تراجعــاً فــي 
مجــال وقيمــة الخدمــات التــي تقدمهــا للاجئيــن الفلســطينيين بحكــم 

ــع سياســية. ــا بدواف ــة له ــص المســاعدات المقدم تقلي

الســلطة  اعتمــاد  أن  إلــى  الإشــارة  تأتــي  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
الفلســطينية لدرجــة حاســمة علــى التحويــات الخارجيــة )ســواء مــن 



197

لال
 ه

يل
جم

 - 
نية

طي
لس

الف
لة 

سأ
للم

ار 
عتب

الا
دة 

عا
و إ

نح
المســاعدات، أو تحويــات المقاصــة من إســرائيل، أو الاســتثمارات( 
تجعلهــا عرضــة دائمة لضغوط سياســية وأمنيــة واقتصادية، وعرضة 
للانهيــار فــي حــال توقفــت أو تراجعــت التحويــات الخارجيــة لســبب 

أو آخــر.

خامســاً. بحاجــة إلــى تعزيــز ثقافــة وطنيــة ديمقراطيــة تقدميــة 
العقليــة  وتفشــي  الســائدة  النيوليبراليــة  الثقافــة  مواجهــة  فــي 
ــود  ــي أوج صع ــة: تشــكلت الســلطة الفلســطينية ف ــة التراتبي المكتبي
ــود(، وخضعــت مــن  ــة قي ــة مــن أي ــة )الرأســمالية المنفلت النيوليبرالي
ــذه  ــي روّجــت له ــة الت ــة المؤسســات الدولي ــة لإشــراف ورقاب البداي
ــى  ــة إل ــي(، إضاف ــك الدول ــي والبن ــد الدول ــدوق النق ــة )صن السياس
إشــراف الــدول المانحــة التــي فــي غالبيتهــا العظمــى تتبنــى توجهــات 
ــر آخــر، تركــت  ــدة )الرأســمالية المتوحشــة(. بتعبي ــة الجدي الليبرالي
عمليــة التحــول مــن حركــة تحــرر إلــى الانخــراط فــي بنــاء مؤسســات 
دولــة قبــل إنجــاز مهــام التحــرر الوطنــي، وفــي ظــل هيمنــة سياســة 
نيوليبراليــة علــى الاقتصــاد العالمــي، بصمــات بــارزة علــى التكويــن 
الاجتماعــي والسياســي والقيمــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

ــا. ــرات ذاته ــت للتأثي ــات فلســطينية أخــرى خضع ــي تجمع وف

ــل  ــا ســاد قب ــة عم ــة مختلف ــات اجتماعي ــاة وعلاق ــط حي ــا نم ــد نم لق
مأسســة الســلطة الفلســطينية ولحــد مــا قبــل الانتفاضــة الثانيــة، وهي 
الفتــرة التــي شــهدت فيهــا المــدن الفلســطينية المحتلــة )وبخاصــة رام 
لله – البيــرة – بيتونيــا( طفــرة عمرانيــة غيــر مســبوقة، ترافقــت مــع 
توســع ملمــوس فــي حجــم الطبقــة الوســطى، اتســم جــزء مهــم منهــا 
بنزعــة الاســتهلاكية ونفــس مكتبــي واســتعداد عــالٍ للاســتدانة )مــن 
قبــل الموظفيــن فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص( مــن البنــوك. هــذا 
ــة المناضــل المرتبــط بتنظيــم سياســي  التحــول رافقــه تراجــع لذهني
ــد تحــوّل  ــح حضــور ســلوك »الموظــف«، بع ــال لصال ــاوم للاحت مق
حركــة فتــح )التنظيــم الفلســطيني الأكبــر( إلــى حــزب حاكــم، وانخراط 
قياداتهــا وكوادرهــا في وزارات ومؤسســات الســلطة المُمأسســة على 
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ــادات  ــة مــن قي ــة، وانضمــت إليهــم نســبة وازن ــة مقنن ــات تراتبي علاق
وكــوادر تنظيمــات سياســية شــاركت فــي مؤسســات منظمــة التحريــر. 
ــي  ــس التشــريعي ف ــات المجل ــي انتخاب ــوز حركــة حمــاس ف وبعــد ف
ــي  ــلطة ف ــى الس ــة عل ــيطرتها التام ــام 2006، وس ــي الع ــون الثان كان
قطــاع غــزة العــام 2007، خبــرت حمــاس تحــولات شــبيهة بالتــي 

شــهدها تنظيــم حركــة فتــح فــي الضفــة الغربيــة.

ــن فلســطينيين  ــر تنظيمي ــو تحــول أكب ــا، ه ــراز هن ــا يســتحق الإب م
ــة  إلــى تنظيمــات حاكمــة فــي إقليميــن منفصليــن تحــت ســيطرة دول
اســتعمارية اســتيطانية، وكلاهمــا يعتمــد علــى التحويــات الخارجية. 
لا شــك أن الطبقــة الوســطى لهــا مصلحــة فــي توحيــد الســلطة وفــي 
ــة الوســطى( تشــعر  ــا )أي الطبق ــة مســتقلة، لكنه ــى دول ــول إل التح
ــأن وضعهــا الاجتماعــي والمعيشــي مهــدد نتيجــة انســداد الأفــق  ب
السياســي واعتمــاد الســلطتين علــى التحويــات الخارجيــة، وبســبب 

تفشــي المحســوبية فــي مؤسســاتهما.

التوســع فــي حجــم الطبقــة الوســطى )مــن الحائزيــن علــى رأس 
مــال ثقافــي أو فنــي أو مختــص( بعــد تأســيس الســلطة الفلســطينية، 
لــم يغيّــر مــن واقــع الطبقــة العاملــة مــن حيــث بقائهــا موزعــة 
ــة  ــن خمس ــل م ــرة )أق ــآت الصغي ــن المنش ــرات الآلاف م ــى عش عل
مســتخدمين للمنشــأة(، نســبة عاليــة منهــم بــدون عقــود عمــل، وبــدون 
حقــوق صحيــة واجتماعيــة، ويتقاضــون أجــوراً متدنيــة، هــذا إضافــة 
إلــى نحــو 12% مــن قــوى العمــل الفلســطينية )غالبيتهــم العظمــى مــن 
ــي المســتوطنات والمؤسســات الإســرائيلية  ــل ف ــي تعم ــة( الت الضف
بشــروط وظــروف عمــل صعبــة، ودون أمــن وظيفــي أو حقــوق ثابتــة، 

ــي أو هشاشــته. ــم النقاب ــاب التنظي ــي مــن غي وتعان

أمــا البرجوازيــة الصغيــرة )مــن أصحــاب رأس المــال الصغيــر فــي 
الزراعــة والصناعــة والحــرف(، فتراجــع حجمهــا ودورهــا بحكــم 
تراجــع حجــم القطــاع الإنتاجــي نتيجــة لســيطرة إســرائيل علــى 
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المــوارد الطبيعيــة والمعابــر وعلــى محــركات الاقتصــاد الفلســطيني. 
أمــا رأس المــال الفلســطيني الفاعــل فــي الضفــة والقطــاع، فيغلــب 
والتجــاري  العقــارات(،  فــي  )الاســتثمار  العقــاري  الطابــع  عليــه 
)اســتيراد وتوريــد(، والمالــي )بنــوك وتحويــل عملــة(، وهــو رأس 
مــال يحــرص علــى المحافظــة علــى علاقــات سلســة مــع بيروقراطيــة 
ونخــب الســلطة الفلســطينية مــن جانــب، ومــع ســلطات الاحتــال مــن 

جانــب آخــر.

ــس  ــن طم ــري م ــا يج ــة وم ــة النيوليبرالي ــة الثقاف ــبء مواجه ــع ع يق
وتشــويه الروايــة التاريخيــة الفلســطينية، بشــكل رئيســي، علــى 
الثقافــة الفلســطينية بمكوناتهــا المختلفــة، كونهــا بحوزتهــا الأدوات 
البيئــة  تهيئــة  علــى  قــادر  الثقافــي  والحقــل  لذلــك.  الضروريــة 
الملائمــة لتوليــد روابــط قابلــة للاســتدامة بيــن مكونــات الشــعب 
الفلســطيني. الحاجــة الماســة لــدور فاعــل للثقافــة يســتدعيها تفــكك 
الحقــل السياســي الفلســطيني، وهيمنــة مؤسســات سياســية محليــة 
ــع  ــا يســتدعيها تراج ــة. كم ــة ديمقراطي ــاب مؤسســات وطني ــع غي م
القيــم الديمقراطيــة والــروح التكافليــة والتطوعيــة وصيــغ العمــل 
بديــاً  »الموظــف«  وذهنيــة  الفرديــة  صعــود  مقابــل  الجماعــي، 
ــه  ــي )بأدوات ــل الثقاف ــى الحق ــة المناضــل. باختصــار، عل ــن ذهني ع
ــة  ــة(، إضاف ــة والأدائي ــة والفني ــة والأدبي ــة الفكري ــه المختلف وتعبيرات
إلــى التنظيمــات والمؤسســات التــي تحمــل قيمــاً ديمقراطيــة مدنيــة 
)علمانيــة( مســؤولية حراســة وإثــراء الروايــة التاريخيــة الفلســطينية، 

وإبــراز الحقــوق الجماعيــة، بمــا فيهــا الحقــوق التاريخيــة، فــي 
مواجهــة النزعــات الفئويــة والمحليــة. ويمكــن التذكيــر، هنــا، أن القيــم 
الديمقراطيــة )بمــا فيهــا الحريــة والمســاواة( هــي التــي هيمنــت علــى 
الحقــل الثقافــي قبــل النكبــة وبعدهــا، وبقــي الحقــل يحتفــظ، لحــد مــا، 
بتيــار ديمقراطــي تقدمــي علــى الرغــم ممــا دخــل عليــه مــن نزعــات 
يمينيــة محافظــة وتجهيليــة بعــد الانتفاضــة الأولــى، والتحــولات التــي 

ــد التســعينيات. ــة عق ــع بداي ــة م ــم والمنطق شــهدها العال
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نســبة وازنــة مــن المثقفيــن الفلســطينيين )مــن الشــعراء والروائييــن 
والمؤرخيــن  والمســرحيين  التشــكيليين  والفنانيــن  والقصصييــن 
ــت  ــي(، كان ــل الثقاف ــي الحق ــن ف ــن والســينمائيين والعاملي والباحثي
ــدة لفصــل  ــي، أي مؤي ــة توجــه ديمقراطــي علمان ــت صاحب ــا زال وم
الحقــل الدينــي عــن الحقــل السياســي، أو الشــأن الدينــي عــن الشــأن 
السياســي. وبعضهــا حمــل توجهــات ديمقراطيــة في مرحلــة مبكرة.]]] 
وهــذا التوجــه يســري علــى الحركــة الوطنيــة الفلســطينية )كأحــزاب 
وتنظيمــات وكقيــادة وطنيــة( قبــل العــام 1948، حيــث حرصــت علــى 
التوكيــد علــى طابعهــا العلمانــي )بالمفهــوم أعــاه( باختيــار أن يكــون 
فــي هيئاتهــا القياديــة الأولــى فلســطينيون مســيحيون لإبــراز ســمتها 
الوطنيــة فــي مواجهــة الحركــة الصهيونيــة التــي اختــارت إبــراز ســمة 
دينيــة، وحافظــت منظمــة التحريــر علــى طابعهــا العلمانــي علــى الرغم 
ممــا دخــل علــى المنطقــة مــن تشــويهات، بمــا يخــص العلاقــة بيــن 
ــة  ــن فــي خدم ــي والشــأن السياســي، واســتخدام الدي الشــأن الدين
السياســة وللتغطيــة علــى قهــر وقمــع واســتبداد وفســاد النخــب 

الحاكمــة، وفــي ترويــج الدجــل والجهــل.

انظر: 	[[[

ســليم شــحادة جــورج، »نظــرة إلــى مســتقبل فلســطين«، فــي: فلســطين  	
وتجديــد حياتهــا: كتــاب جامــع لمباحــث تاريخيــة وعمرانيــة واجتماعيــة 
الجمعيــة  )نيويــورك:  صــاح  حنــا  تحريــر  فلســطين،  عــن  وسياســية 

.201-200  ،)1919 الصهيونيــة،  لمقاومــة  الفلســطينية 
حيــث يــرد تحــت عنــوان »الخطــة السياســية«، وهــذا قبــل قــرن بالتمــام مــن  	
الآن، مــا يلــي: أولًا »أن تكــون فلســطين مســتقلة اســتقلالًا إداريــاً تامــاً علــى 
مبــادئ الديمقراطيــة الصحيحــة وحكــم الأكثريــة بالانتخــاب مــع مراعــاة 
حقــوق الأقليــة ... وفــي هــذا نحتــاج إلــى فصــل الديــن عــن السياســة ووضــع 
ــة فقــط، مــع  ــة اجتماعي ــا( السياســي علــى أســس مدني ــا )برنامجن بروغرامن
مراعــاة حريــة الأديــان والحــق بالاجتماعــات والخطابــة للتعبيــر عــن الرغبــة 
الشــعبية«، ويــرد تحــت ثانيــاً »منــح حريــة المطبوعــات والأقــام فعــاً ولا قــولًا 
ــم  ــاح مطامعه ــح جم ــاداً يكب ــن انتق ــاد أهــل السياســة والموظفي الحــق بانتق
وســلوكهم فــي غيــر الســبيل المســتقيم أو إهمالهــم لوظائفهــم وقلــة ســهرهم 

علــى حقــوق الشــعب والوطــن«.
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تحــرر الحقــل الثقافي النســبي مــن ديكتاتورية الجغرافيا السياســية، 
ولحــد مــا مــن قوانيــن الســوق،]]] ومــن ثقــل موازيــن القوى السياســية 
والعســكرية والاقتصاديــة والتكنولوجيــة، التــي تكــون حاضــرة دائمــاً 
فــي اعتبــارات القــوى الفاعلــة فــي الحقــل السياســي، يمنحــه قــدرة 
أكبــر علــى الحركــة والتأثيــر. ومــن الملفــت أن العقــود الأخيــرة 
والفــن  الأدب  فــي مجــالات  مميــزاً  نشــاطاً  فلســطينياً،  شــهدت، 
والســينما والمســرح والغنــاء والموســيقى والفكــر، وظهــور جامعــات 
ــي  ــزة وف ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــز بحــث ودراســات ف ومراك
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة العــام 1948 والأردن وفــي الشــتات. 

ــون  ــة والفن ــى مجــالات الثقاف ــات الســوق عل ــر رأس المــال وآلي ــاوت تأثي يتف 	[[[

والنشــر، فهــو أكثــر تأثيــراً علــى الســينما ممــا هــو علــى الأدب والفــن 
ــيقى.  ــاء والموس ــى المســرح والغن ــال وعل ــة المق ــث وكتاب التشــكيلي والبح
انظــر علــى ســبيل المثــال: فــراس خــوري، »الفيلــم الفلســطيني ... فــي قبضــة 

الســوق والممــول«، العربــي الجديــد )3 حزيران/يونيــو 2015(،
	 http://bit.ly/3teRpMB 

فالكاتــب يســتخلص: »إنّ ارتبــاط الفــن بالســوق لا بــدّ أن يؤثــر علــى فحــوى  	
العمــل الفنــي. قليلــة هــي الأعمــال الســينمائية فــي العالــم التــي يمكــن 
اعتبارهــا متحــرّرة مــن الارتباطــات ومــن توقعــات الجهــة المموّلــة. لكــي نــروي 
ــا  ــى أموالن ــر عل ــد أكث ــا أن نعتم ــر، علين ــة أكث ــي الســينما بحري ــا ف قصصن
ــى المســرح الفلســطيني، يتعامــل  ــة. إنّ الأدب والرســم وحت ــا العربي وطاقتن
مــع النكبــة بحريــة أكثــر، لأنّ هــذه الفنــون تكلفتهــا أقــلّ مــن تكلفــة الســينما، 
وبالتالــي أقــلّ ارتباطــاً برغبــات وتوقعــات المموّليــن. مــا زلنــا نخطــو خطواتنــا 
ــة الســينمائية للقصــص  ــدأ بالمعالج ــن أن نب ــد م ــى، ولا ب الســينمائية الأول
المؤسســة، إلا أن هــذا يتطلّــب منّــا اســتقلالًا فــي تمويــل أفلامنــا. هــذه 
هــي الطريقــة الوحيــدة لكــي يتطــوّر عندنــا مــا يمكــن أن ندعــوه »ســينما 
فلســطينية«. حتــى ذلــك الحيــن سنســتمر بصناعــة أفــام فلســطينية فقــط«. 
وحــول واقــع الســينما الفلســطينية فــي مرحلــة وجــود منظمــة التحريــر فــي 
بيــروت، إذ أثــرت »العالمثالثيــة« والحــرب البــاردة والســعي إلــى تأكيــد دور 
ــاً للصــورة  ــة خلاف ــن أجــل الحري ــح م ــل ومناضــل ومكاف الفلســطيني كفاع
التــي كرســتها وثائــق وصــور »الأونــروا« )كلاجــئ يعتمــد علــى المســاعدة(، 

ــاب التالــي: انظــر الكت
	 Nadia G. Yaqub, Palestinian Cinema in the Days of Revolution 

(Austin, Texas: University of Texas Press, 2018).

http://bit.ly/3teRpMB
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ولعــل مصــدر هــذه الحيويــة فــي الحقــل الثقافــي الفلســطيني خــال 
العقديــن الأخيريــن، هــو الإدراك مــن أن المســألة الفلســطينية ليســت 
ــح  ــد أن اتّض ــر أو المتوســط بع ــدى القصي ــي الم ــل ف مرشــحة لح
ــة المســتقلة  ــاق أوســلو، وأن الدول ــا بعــد اتف ــة م عمــق مــأزق مرحل

ليســت علــى مرمــى حجــر.

المأزق الفلسطيني والمأزق الإسرائيلي
ــاً،  ــاً صعب ــش مأزق ــة السياســية الفلســطينية تعي ــح أن الحرك صحي
إســرائيل  ووليدتهــا  الصهيونيــة  الحركــة  أن  أيضــاً،  وصحيــح، 
نجحتــا فــي تشــريد )وتصفيــة( جــزء وازن مــن الشــعب الفلســطيني، 
ــن أرض فلســطين،  ــر م ــزء الأكب ــى الج ــة إســرائيل عل ــت دول وأقام
لكــن الصحيــح، أيضــاً، أنهمــا )الحركــة الصهيونيــة ودولــة إســرائيل( 
فشــلتا فــي إقصــاء جــزء وازن مــن الشــعب الفلســطيني عــن أرضــه، 
كمــا فشــلتا تمامــاً فــي إخمــاد الــروح الوطنيــة للشــعب الفلســطيني، 
بمناطــق  المقيــم  الجــزء  أو  بأرضــه  المقيــم  الجــزء  لــدى  ســواء 
ــه أواخــر  ــى أن ــرات المدروســة إل اللجــوء والشــتات. وتشــير التقدي
ســنة 2018 بــات عــدد الفلســطينيين فــي فلســطين التاريخيــة يعــادل 
عــدد الإســرائيليين اليهــود.]]] لهــذا الواقــع الديموغرافي-السياســي، 
وحقيقــة احتفــاظ الوطنيــة الفلســطينية بحيويتهــا فــي كل التجمعــات 
الفلســطينية، مدلــولات مهمــة. فهــو يعنــي أن الحركــة الصهيونيــة 
ودولتهــا فشــلتا فــي مشــروعهما المتمثــل فــي تطهيــر فلســطين مــن 
ســكانها الأصلييــن، وبــات مــن الصعــب، لأســباب عــدة، اســتكمال 
الاســتيطاني  الاســتعمار  نمــوذج  فــي  حصــل  كمــا  مشــروعها 

انظــر: الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، »د. عــوض، تســتعرض  	[[[

أوضــاع الفلســطينيين فــي نهايــة العــام 2018«، الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
الفلســطيني )31 كانــون الأول/ديســمبر 2018(،

	 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3355#
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الإجلائــي الأميركــي أو الأســترالي أو الكنــدي، حيــث تمــت تصفيــة 
الجــزء الأكبــر مــن ســكان البلــد الأصلييــن، والســيطرة التامــة علــى 
ــى  ــير إل ــا يش ــا. كم ــة للمســتوطنين عليه ــم، وتأســيس دول أراضيه
حقيقــة أنــه مــن الصعــب جــداً علــى الشــعب الفلســطيني الأخــذ 
بالنمــوذج الجزائــري المتمثــل فــي طــرد المســتوطنين المســتعمرين، 
وبخاصــة أن غالبيــة هــؤلاء ليــس لديهــم دولــة أم يعــودون إليهــا كمــا 
فــي حالــة المســتوطنين فــي الجزائــر. كمــا لــم يعــد ممكنــاً، أيضــاً، 
تطبيــق النمــوذج الجنــوب أفريقــي، حيــث نجحــت الأغلبيــة الأفريقيــة 
ــى  ــة عل ــة البرلماني ــرض الديمقراطي ــي ف ــن ف ــكان الأصليي ــن الس م

ــض. ــن المســتوطنين البي ــة م ــة الحاكم الأقلي

بإمــكان الحركــة الوطنيــة الفلســطينية تبنــي فكرة توحيد فلســطين في 
دولــة ديمقراطيــة واحــدة )أو ثنائيــة أو متعــددة القومية( تتســاوى فيها 
حقــوق الفلســطينيين )المقيميــن واللاجئيــن العائدين( والإســرائيليين 
ــظ  ــة يحف ــى مســاومة تاريخي ــوم عل ــرح مشــروع يق ــود.]]] أي ط اليه
للنكبــة  المعيــار والمؤشــر الواضــح  )كونــه  العــودة كامــاً  حــق 
الفلســطينية المســتمرة(، ويبقــي علــى فلســطين كجغرافيــا موحــدة، 
ويطــرح علــى اليهــود الإســرائيليين حــاً غيــر طــارد لهــم، لكــن نابــذاً 
للصهيونيــة كأيديولوجيــة وممارســة اســتعمارية عنصريــة. هــذه 
ــود  ــس اليه ــود الإســرائيليين )ولي ــار اليه المســاومة مســتعدة لاعتب
ككل كمجموعــة دينيــة( كجماعــة كونــت هويــة قوميــة ثقافيــة خاصــة 
بهــا )دون إنــكار التباينــات الثقافيــة والإثنيــة المهمّــة داخــل هــذه 

انظر: 	[[[

	 Mahmood Mamdani, “When Does a Settler Become a Native? 
Reflections of the Colonial Roots of Citizenship in Equatorial and 
South Africa,” Text of Inaugural Lecture as Archibald Campbell 
Jordan Professor of African Studies, University of Cape Town, 
Lecture Theatre 1, Education Building, Middle Campus (Cape Town: 
Centre for African Studies University of Cape Town, 13 May 1998),

	 http://citizenshiprightsafrica.org/wp-content/uploads/1998/05/
mamdani-1998-inaugural-lecture.pdf 
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العنصريــة  وإجــراءات  القوانيــن  إلغــاء  دون  لكــن  المجموعــة(.]1]] 
المعمــول بهــا فــي فلســطين التــي اكتســبت شــرعية قانونيــة بقانــون 
القوميــة الــذي صــدر عــن الكنيســت الإســرائيلي صيــف 2018، ودون 
دولــة ديمقراطيــة واحــدة تســاوي فيهــا حقــوق الفلســطينيين مــع 
حقــوق اليهــود الإســرائيليين، ودون اســتعداد لقبــول أهالــي البــاد 
الأصلييــن )المقيميــن والمشــردين( علــى قــدم المســاواة التامــة فــي 

الحقــوق والواجبــات، لــن يكــون هنــاك حــلٌ عــادلٌ للصــراع.
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التضامن بدل المُساعدات هو استبدال 
»لأدوات السيد«]]]
ريم بهدي

تتنــاول هــذه الورقــة المســاعدات الدوليــة التــي تقدّمهــا دول الشــمال، 
ــي  ــا ينبغ ــون، كم ــدلَ أن تك ــري، ب ــل الخي ــن أشــكال العم كشــكل م
بــه المجتمــع الدولــي لفلســطين  التزامــاً يديــن  أن تكــون عليــه، 
ــري  ــل الخي ــة، أيضــاً، العم ــاول هــذه الورق ــا تتن والفلســطينيين. كم

ــون مقصــودة. ــد لا تك ــي ق ــرى، الت ــه السياســية الكب وعواقب

وهــي تبنــي علــى مقارنــات مــع كنــدا وشــعوبها الأصليــة، لكــي تســلّط 
الضــوء علــى العواقــب السياســيّة الســلبيّة المحتملــة للتحــوّل نحــو 

ــه بشــكل  ــادم ألّفت ــل ق ــاج لعم ــادة إنت ــي إع ــة، ه ــذه الورق ــن ه ــزاء م إن أج 	[[[

مشــترك مــع مضــر قســيس، ويحمــل عنــوان:
	 Reem Bahdi and Mudar Kassis, «Mastery and Gratitude: 

Development Aid & The Colonial Condition in Palestine,» 
in Decolonizing Law: Indigenous, Third World and Settler 
Perspectives, ed. Sujith Xavier, Beverley Jacobs, Valarie Waboose, 
Jeffery G. Hewitt, and Amar Bhatia (Routledge, 2021): 89-113.
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العمــل الخيــري، كنمــوذج للمســاعدات الدوليــة. كمــا تطــرح الورقــة 
ــادة تصــوّر  ــرح أنَّ إع ــه؟ وتقت ــا فعل ــذي علين ــا ال ــي: م الســؤال التال
المســاعدات، ضمــن تخيّــل لتضامــن أوســع، بــدل إطــار العمــل 

الخيــري، قــد يشــكّل فرصــة للمســتقبل.

ماذا يمكننا أن نتعلّم من زمان ومكان مختلفَين عن 
الاستعمار، والاضطهاد وإلغاء العلاقات الدبلوماسية 

الدولية؟
فــي ورقــةٍ رائعــة، ســتصدر قريبــاً، بعنــوان: »بنــاء الدولــة، والســيادة 
الأصليّــة«  القانونيــة  العلاقــات  تدجيــن  ومحــاولات  الكنديــة، 
 Statehood, Canadian Sovereignty, and the Attempted(

Domestication of Indigenous Legal Relations(، يبحــث أســتاذ 
القانــون أمــار باتيــا مســألة تدجيــن الشــعوب الأصليّــة وتعزيــز بنــاء 

الدولــة والســيادة الكنديَّيــن.

إعــادة صنــع  فــي  اســتُخدمت  التــي  الطــرق  بالتدجيــن،  ويعنــي 
والاســتحواذ علــى مطالــب الســكان الأصليّيــن بالسّــيادة مــن خــال 
الســكان  الــذي أضعــف مطالــب  الأمــر  الكنديــة،  الدولــة  أفعــال 
الأصلييــن بحــقّ تقريــر المصيــر، وأعــاد تصويرهــم كمجموعــة مــن 
 ، ــن، ولكــنَّ ــة مــع آخري ــات تعاقدي ــي علاق ــون ف ــن يدخل ــراد الذي الأف

ــة. ــة الكندي ــيادة الدول ــت س ــدرج تح ــيادتهم تن س

وفــي ظــلّ هــذا الســيناريو، فــإنَّ الســكان الأصليّيــن لكنــدا، ليســوا 
شــعباً تكــون للــدول الأخــرى أيــة واجبــات تجاههــم.

ــدول  ــو حــول حقــوق ال ــة مونتفيدي ــا بملاحظــة أنَّ اتفاقي ــدأ باتي يب
أن  يمكنــه  مناســباً،  عمــل  إطــار  تشــكّل   ،)1933( وواجباتهــا 
ــى ســيادة  ــة عل ــة الكنديّ ــف اســتحوَذت الدول ــمَ كي يســاعدَنا لنفه

الســكان الأصليّيــن.
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المادّة رقم 1 من الاتفاقيّة تعرّف الدّولة على النحو التالي:

كيان اعتباريّ في القانون الدولي ينبغي أن يتمتّع بالمواصفات التالية:

· سكّان دائمون؛	
· أراضٍ محددة؛	
· حكومة؛	
· القدرة على الدخول في علاقات مع دول أخرى.	

اســتخدمت كنــدا شــتّى الأدوات، علــى مــرّ الزمــن، لتشــريد الشــعوب 
أعدادهــم،  مــن  والتقليــل  أراضيهــم،  علــى  والاســتيلاء  الأصليــة 
والاســتيلاء علــى حكوماتهــم، وذلــك بدرجــة كبيــرة مــن خــال خلــق 
هيــاكل حكوميــة تحدّدهــا وتختارهــا كنــدا وتكــون مســؤولة أمامهــا.

ولغايــات نقاشــنا هــذا، أودّ أن أركّــز علــى جانــب مــن اتفاقيــة 
مونتفيديــو: القــدرة علــى الدخــول فــي علاقــات مــع دول أخــرى.

عندمــا واجــه المســتوطنون الشــعوب الأصليــة فــي كنــدا للمــرة 
كانــت  كنــدا  إنَّ  وحيــث  معهــم.  معاهــدات  فــي  دخلــوا  الأولــى، 
مســتعمرة إنجليزيــة، فقــد اعتُبــرت معاهداتهــا معاهــدات دوليــة بيــن 

ملكــة إنجلتــرا وبيــن الشــعوب الأصليّــة.

يطــرح باتيــا الســؤال التالــي: »كيــف انتقلــت المعاهــدات مــن تنظيــم 
العلاقــات ضمن/وبيــن وبمــا يتجــاوز الشــعوب الأصليّــة إلــى ... 
ــي؟« بكلمــات أخــرى،  ــون الدول ــي القان ــر ذات وزن ف ]اعتبارهــا[ غي
جــرى »تدجينهــا« مــن قبــل الإمبراطوريّــات والــدول التــي تســعى إلــى 
الاســتفادة منهــا. ويتطلّــب التدجيــن جهــوداً تقــوم بهــا الدولــة الكنديّــة 
والمجتمــع الكنــديّ بهــدف تخفيــض العلاقــات القائمــة علــى أســاس 
المعاهــدات بيــن أمّــة وأمّــة أخــرى، التــي تنظّمهــا القوانيــن الأصليّــة، 
إلــى تنــازل لمــرة واحــدة عــن الأراضــي يتــمّ تفســيره حصريــاَّ وفــق 

قوانيــن وسياســات الدولــة.
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وكانــت إجابتــه: أنَّ كنــدا، وفــي النهايــة المجتمــع الدولــي، عاملــوا 
المعاهــدات الدوليــة بيــن التــاج الملكــي وبيــن الســكّان الأصلييــن علــى 
أنَّهــا، ببســاطة، اتفاقيّــات بيــن التاج الملكي، ذي الســيادة، وبين مجموعة 
مــن النــاس، جماعــة ليــس لهــا قــدرة علــى الدخــول فــي علاقــات خارجية. 
وإنَّ فعــلَ تدجيــن المعاهــدات هــذا، الــذي ترافــق مــع اســتراتيجيّات 

أخــرى، قــد أدّى إلــى تدجيــن الســكان الأصلييــن أنفســهم.

وتضمّنــت، هــذه الاســتراتيجيات الأخــرى، عــزل القضايــا التــي تقــوم 
ــر  ــة غي ــردية الأصليّ ــح السّ ــث تصب ــم، بحي ــا مناصــرة قضيته عليه

قابلــة للفهــم. ويوضــح باتيــا:

بعــد أن تــمّ تدجيــن مطالــب الشــعوب الســتّة، تركتهــم 
أو  المحاكــم  إلــى  اللجــوء  فــي  الحــق  دون  كنــدا 
الاستشــارات القانونيــة الكنديّــة. فقد قامــت الحكومة 
 ،1927 لســنة  الهنــدي  القانــون  بتعديــل  الكنديــة 
بحيــث أصبــح ‘جرمــاً طلــب أو تلقّــي أمــوال مــن أيّ 
ــة’.  ــوى هندي ــة دع ــي أي ــي ف ــات التقاض ــدي لغاي هن
هــذا التعديــل ‘أوقــفَ فعليــاً أيــة أنشــطة قانونيــة 
تهــدف إلــى طــرح مطالــب الحركــة الهنديّــة للمطالبــة 
بــالأرض’ إلــى أن تــمَّ إلغــاء التعديــل في العــام 1951. 
ولكــن، أتــت الخطــوة متأخّــرة. فبيــن 1914-1896، 
‘أدخلــت كنــدا أعــداداً مــن المهاجريــن أكبــر مــن أيّ 
فتــرة مشــابهة مكوّنــة مــن ثمانــي عشــرة ســنة، قبــل 

ــا’. ــرة أو بعده ــك الفت تل

ويخلص إلى القول:

ــات  ــة وحيثي ــات الدول ــق مقوم ــن تحقي ــدا م ــت كن تمكّن
الشــعوب  مــع  المفاوضــات  خــال  مــن  الســيادة 
الأصليــة، ثــمّ مــن خــال قمــع وتدجيــن تلــك الشــعوب 

وأنظمتهــا القانونيّــة الخاصّــة ببنــاء العلاقــات.
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أمــا العلاقــة المحــدَّدة التــي تــمّ الإخــال بهــا، فكانــت العلاقــات علــى 
ــة  ــن الشــعوب الأصلي ــات المباشــرة بي ــة، أي العلاق الســاحة الدولي
وبيــن الــدول الأخــرى. مــن بعــض النواحــي، وكمقدمــة لطرحــي فــي 
نهايــة هــذه الورقــة، فقــد شــكّل هــذا الأمــر عــزلًا للشــعوب الأصليّــة، 
مــا منعَهــم مــن الاســتفادة مــن التضامــن الدولــي مــن خــال القنــوات 
الرســمية، ومحاولــة لمنــع التضامــن مــن خــال العلاقــات مــع أطراف 

مــن غيــر الــدول.

هل تجري عمليّة إعادة تأطير وإعادة موضعة للعلاقات 
الفلسطينية الدولية بشكل يهدّد السيادة الفلسطينية 

المحتملة؟
يُثيــرُ تحليــل باتيــا التاريخــيّ هــذا التســاؤل، هــل نشــهد الديناميكيّات 
ــون  ــداً للقان ــل نشــهد تحيي ــر، ه ــرٍ آخ ــي فلســطين؟ بتعبي نفســها ف
الدولــي والعلاقــات السياســيّة الدوليّــة، لصالــح تبــادلات دوليّــة تضــع 
الفلســطينيين فــي موقــعٍ أقــلّ مــن شــعبٍ تديــن لــه الــدول بالواجبــات؟

أقتــرحُ أنَّنــا بالفعــل نشــهد مثــل هــذه الديناميكيــة، وأنّهــا تظهــر فــي 
منطــق وتطبيــق التنميــة الدوليّــة أو المســاعدات الدوليّــة.

نحــن جميعــاً نــدرك أن حصّــة الفــرد مــن المســاعدات في فلســطين 
مرتفعــة )علــى الأقــلّ حتى مؤخــراً(، وأنَّ هذه المســاعدات ضروريّة 
ولأنَّ  فلســطين،  تشــكّل  التــي  الاســتعمارية  الظــروف  بســبب 
المجتمــعَ الدولــيَّ قــد ســاهم فــي إيجــاد هــذه الظــروف. ولكــن، هــل 
يمكــن أن تــؤدّي المســاعدات إلــى تبعــاتٍ سياســيّة غيــر مقصــودة 

)أو حتــى مقصــودة(؟

منــذ أن بــدأت المســاعدات بالتدفّــق، تراجعــت الأوضــاع السياســيّة 
كمــا  كبيــراً.  تراجعــاً  للفلســطينيّين،  والاقتصاديّــة  والاجتماعيّــة 
تدهــوَرت، فــي الوقــت نفســه، إمكانيّــة تقريــر المصيــر للفلســطينيّين 
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خبــراء  قــام  كبيــرة  مشــكلة  وهــي  فلســطين،  اســتعمار  وإنهــاء 
المســاعدات ببحــث أســبابها.

لكــن، همّــي الأساســي اليــوم، هــو ليــس فقــط بحــث الأســباب التــي 
جعلــت المســاعدات تــؤدّي إلــى تراجــع الاقتصــاد، بــل الأهــمّ، 
هــو كيــف ســاهمت المســاعدات فــي تشــكيل المشــهد الخطابــي 

والمؤسّســي؟

تطــرح هــذه الورقــة النظريّــةَ القائلــة أنَّ المســاعداتِ التنمويّة ســاعدت 
الظــرف الاســتعماريّ فــي فلســطين، مــن خــال إبعاد القانــون الدولي 
والمؤسّســات الدوليــة، كآليــة أساســية، لانخــراط دول الشــمال فــي 
فلســطين، كمــا أنَّهــا كرّســت صــورة الفلســطينيّين كشــعب بحاجــة 
ــة بــدل التحريــر، وجسّــدت ســيطرة الشــمال  إلــى المســاعدات الفنيّ

علــى أولويّــات وعمليّــات اتّخــاذ القــرار لــدى الفلســطينيّين.

ــم بفلســطين،  ــادة تشــكيل أنفســهم وشــكل علاقته ــال إع ــن خ فم
والنظــر إليهــا مــن عدســة المســاعدات التنمويــة بــدل عدســة القانــون 
الدولــي، يمكــن للــدّول أن تتخيّــل نفســها كأطــراف تمــارس الإحســان 
تمــدّ يــد الكــرم للفلســطينيّين، وليســت أطرافــاً ســامية متعاقــدة، 

عليهــا واجبــات تجــاه شــعب تحــت الاحتــال.

أيّ  لمنــع  متعمّــدة  خطــوات  كنــدا  اتّخــذت  كمثــال،  كنــدا  لنأخــذ 
اســتحضار فلســطينيّ للقانــون الدولــي، فقــد اعترضت علــى الالتماس 
العامّــة، ومجلــس  الدوليّــة، والجمعيّــة  للمحكمــة الجنائيّــة  المقــدَّم 
الأمــن، ومنظّمــة الأمــم المتّحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو( 
ــى الفلســطينيين  ــه يجــب عل ــى أنّ ــدا عل ــل، تصــرُّ كن وغيرهــا. بالمقاب

ــى ســيادتها. ــن أجــل الحصــول عل ــع إســرائيل م ــاوض م التف

ســات  إن محاولــة عــزل الفلســطينييّن عــن حلبة القانون الدّولي والمؤسَّ
ــقُ  ــس ويطل ــت نفســه، يؤسّ ــي الوق ــم المســاعدات ف ــة، ومنحه الدولي
مشــهداً خطابيــاً مــن نــوع خــاصّ، يشــكّل، فــي جوهــره، إعــادة 
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ــدول المانحــة الشــماليّة وبيــن فلســطين. ــن ال تشــكيل للعلاقــة بي

مــن منظــور القانــون الدولــي، تَديــن دول الشــمال للفلســطينييّن 
بواجبــات كبيــرة. وتتأصّــل هــذه الواجبــات فــي مصــادر عــدّة، 
مــن بينهــا القانــون الإنســاني الدولــي، والتــي خضعــت للكثيــر مــن 

التحليــات والأبحــاث التــي فنّدتهــا بدقّــة.

علــى ســبيل المثــال، أوضحــت محكمــة العــدل الدوليّــة طبيعــة ومــدى 
ــة  ــى فلســطين، بموجــب اتفاقي ــدّول إل ــا ال ــن به ــي تَدي ــات الت الواجب
جنيــف لســنة 1949 المتعلّقــة بحمايــة الأشــخاص المدنيّيــن فــي 

ــات الحــرب. أوق

فــي 9 تموز/يوليــو 2004، قــرّرت المحكمــة بأغلبيّــة الأصــوات أنَّ 
الجــدار الــذي قامــت إســرائيل ببنائــه في عمــق الأراضي الفلســطينية 
يشــكّل انتهــاكاً للقانــون الدولــي، وحــدّدت الالتزامــات الأساســيّة 
للــدول كافّــة رداً علــى انتهــاكات إســرائيل. وأشــارت المحكمــة إلــى 
ــراف  ــن الاعت ــاع ع ــراف »الامتن ــدول الأط ــع ال ــى جمي ــه يجــب عل أنَّ
ــيّ الــذي تســبّب بــه الجــدار«؛ والامتنــاع عــن  بالوضــع غيــر القانون
تقديــم »العــون أو المســاعدة للمحافظــة علــى الوضــع« الــذي تســبّب 
بــه تشــييد الجــدار؛ وضمــان إزالــة العقبــات كافّــة التــي خلقهــا 
الجــدار أمــام حــق تقريــر المصيــر للفلســطينيّين؛ وضمــان احتــرام 
إســرائيل لكافّــة الالتزامــات المترتّبــة عليهــا بموجــب اتفاقيّــة جنيــف.

علــى الــدول التزامــات تجــاه فلســطين، لأنَّهــا أطــرافٌ ســامية متعاقدة 
فــي الاتفاقيّــة. إلّ أنَّ دول الشــمال، لا تأخــذ فــي الاعتبــار التزاماتِهــا، 
كأطــرافٍ ســامية متعاقــدة، عنــد تقديــم برامج مســاعداتها لفلســطين. 
وعوضــاً عــن ذلــك، فهــي أعــادت رســم نفســها وعلاقتهــا بفلســطين 
مــن خــال عدســة المســاعدات التنمويــة. ومــن خــال هــذه العمليــة، 
ــم بأنّهــا تقــوم بعمــل خيــري،  ســمحت دول الشــمال لنفســها بالتوهّ
ــدةً، تفــي  ــاً ســاميةً متعاق ــد العــون لفلســطين، وليســت أطراف تمــدّ ي

بواجباتهــا تجــاه شــعب محتــلّ.
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بطبيعــة الحــال، فــإنَّ نمــوذج العمــل الخيــري يصــوّر فلســطين 
ــة  ــى المســاعدات الفني ــة إل ــف بحاج والفلســطينيين، كشــعبٍ متخلّ
أكثــر مــن حاجتــه للتحــرّر. يعكــس تصريــح ميــت رومنــي الشــهير، 
بــأنَّ الثقافــة والتدبيــر يفسّــران الفــرق مــا بيــن الناتــج المحلــي 
ــي الإســرائيلي والفلســطيني، ويفسّــران اســتقرار الصــورة  الإجمال
النمطيّــة الســلبيّة للفلســطينيّين، ويذكّــر بأهميّــة الخيال في المشــاريع 

ــي. ــتعماريّة للشــمال العالم الاس

وقــد أصبحــت هــذه الصــورة النمطيــة، أو بكلمــاتٍ أدقّ لا تــزال، 
أســطورةً تســتبعد وجــود الاحتــال وآثــاره الموثَّقــة جيــداً والمدمّــرة 
علــى الفلســطينيّين، بمــا فــي ذلــك اقتصادهــم. وتفسّــر عمليّــة محــو 
الاحتــال المحدوديّــات الفلســطينية الاقتصاديّــة وغيرهــا علــى أنَّهــا 
خلــل أساســي، وقاتــل، ومتأصّــل، كمــا أنّهــا تعــزّز خطــابَ كــرم 

ــاً. ــاً وثقافي ــف اقتصادي السّــيد تجــاه شــعبٍ متخلّ

يشــكّل خطــاب الكــرم هــذا جــزءاً مــن قصّــة أكبــر حــول المســاعدات 
ــذي ســاعد  ــوب، وال ــدان الجن ــى بل ــدان الشــمال إل ــن بل ــة م التنمويّ
ــز العلاقــة بيــن  علــى تبريــر وإخفــاء الطبيعــة الاســتغلاليّة التــي تميّ
ــم  ــم. كمــا قــال عال ــدان الأفقــر فــي هــذا العال ــدان الأغنــى والبل البل
الأنثروبولوجيــا جيســون هيــكل، فــي مقالــة نُشــرت فــي 27 تشــرين 

ــة: ــان البريطاني ــة الغاردي ــي صحيف ــر 2015، ف الثاني/نوفمب

فــي الخطــاب الســائد حــول التنميــة الدوليّــة الــذي 
تروّجــه مؤسّســات مثــل البنــك الدولــي ووزارة التنميــة 
ــخ الاســتعماري  ــمّ محــو التاري ــة، يت ــة البريطاني الدولي
بشــكل روتينــي. فبحســب الروايــة الرســمية، فــإنَّ 
الــدول الناميــة فقيــرة بســبب مشــاكلها الداخليــة، 
ــاد،  ــت باجته ــا عمل ــة لأنه ــة غنيّ ــدان الغربي ــا البل بينم
والتزمــت بالقيَــم والسّياســات الصحيحــة. ولأنَّ الغــرب 
متقــدّم، فــإنَّ بلدانــه تمــدُّ أيديهــا بــكلِّ كــرم عبــر تلــك 
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– مجــرّد شــيء  للبقيّــة  ‘مســاعداتٍ’  لمنــح  الفجــوة 
ــاً.]]] ــيّ قدم ــى المض ــاعدتهم عل ــر لمس صغي

ــب  ــاً«، يلع ــى المضــيّ قدم ــر لمســاعدتهم عل ــذا »الشــيء الصغي ه
دوراً كبيــراً فــي الإبقــاء علــى التراتبيّــة الهرميّــة القائمــة، وفي تشــكيل 
ــوب،  ــن الشــمال والجن ــن، أَي بي ــاذا ولِمَ ــن بم ــن يَدي ــم حــول م الفه

ــة للآخــر. ــة الوجوديّ وفــي تشــكيل الآراء الشــماليّة حــول الأهميّ

المســاواة  انعــدام  ومــع  الإنــكار،  مــع  الخيــال  يتداخــلُ  إذن، 
ــان  ــد توقّعــات بالامتن ــن، ويولّ ــى دَي ــة، يتحــول الاضطهــاد إل البنيويّ
لــدى الطــرف المحسِــن )الدولــة التــي تمنــح المســاعدات( مــن قبــل 
الطــرف المتلقّــي )متلقّــي المســاعدات(. أظهــرت الدراســة المعمّقــة 
ــح  ــي تُمن ــة الت ــن، أنَّ الهديّ ي ــر حــول الدَّ ــد غرايب ــي أجراهــا دافي الت
ــة  ــا الخاصّ ــق ديناميكيته ــد تخل ــة، ق ــة التراتبيّ ــار العلاق ــن إط ضم
ــة إنّمــا تعــزّز  ــل هــذه الهديّ بالتفــوق الأخلاقــي والاجتماعــي. إذ مث

ــة. ــذه التراتبيّ ه

لقــد دفــع الإرث الاســتعماري للمســاعدات البعــض إلــى اقتــراح 
ضــرورة إعــادة تصــوّر العلاقــة بيــن شــمال وجنــوب الكــرة الأرضيــة. 
ــي ســرديّة  ــة بالتعويضــات، مؤخــراً، ف ــت حــركات المطالب ــد طعن فق
ــي  ــدّداً ف ــن خــال اســتحضار الاســتعمار مج ــرم الشــمالي، م الك

ــوب. ــن الشــمال والجن ــة بي ــة المســاعدات القائم ــل علاق تحلي

المناصريــن  ــة دائــرة متّســعة مــن  وفــي ظــل هــذا الســياق، ثمَّ
القــوى  قيــام  ضــرورة  عــن  بالتحــدّث  بــدأوا  الذيــن  والمعلّقيــن 
ــة  الاســتعماريّة بإعطــاء تعويضــات، وليــس مســاعدات. تعتمــد عمليّ
الانتقــال مــن المســاعدات إلــى التعويضــات علــى التغلّــب علــى 

[[[	 Jason Hickel, “Enough of Aid – Let’s Talk Reparations,” The 
Guardian (27 November 2015),

	 https://www.theguardian.com/global-development-professionals-
network/2015/nov/27/enough-of-aid-lets-talk-reparations
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فقــدان ذاكــرة التاريــخ، والتشــديد علــى تأثيــر الاســتعمار علــى كل 
مــن الشــمال والجنــوب، علــى حــدٍّ ســواء.

لكــن فــي فلســطين، ســاد اتجــاه عكســيّ. فسياســات، ومؤسّســات، 
ــات المســاعدات، تعمــل كأداة للمَحــو، بحيــث تصــوِّر فلســطين  وآليّ
كأمّــة بحاجــة للإصــاح التنمــوي، بينمــا تمحــو بشــكل متزايــد 
ــرحَ  ــن أن يط ــاحة يمك ــال، وكمس ــع للاحت ــطين، كموق ــورة فلس ص
الشــعب فيهــا مطالــب أخلاقيّــة وقانونيّــة ضــد إســرائيل وضــد 
ــاً للنضــال،  »المجتمــع الدولــي«. تشــكّل المســاعدات موقعــاً معياريّ
ــان نفســها فــي  ــه بالامتن ــدات موقــع الســيّد وتوقّعات إذ تفــرض تأكي

ــاعدات. ــات المس ــات علاق ــتّى منعطف ش

ينبغــي الانتبــاه إلــى الطرق التي وضعتها السياســة، والقانون الدولي 
والمفاوضــات، علــى حــدِّ قــول نــورا عريقــات، »كفــخّ ســيادي«. ففــي 
 Justice( »ــة للبعــض: القانــون والقضيــة الفلســطينية كتابهــا »العدال

for Some: Law and the Question of Palestine(، تقــول عريقــات:

إن الاســتمرار فــي إطــار عمــل أوســلو يشــكّل فخــاً فــي 
الســيادة: فهو ترتيب سياســي تتمّ فيه مكافأة الســلوك 
الجيّــد للطــرف المحلّــي وفق تقييم المســتوطِن صاحب 
الســيادة، بحكــمٍ ذاتــيّ محــدود دون وعــد بالاســتقلال، 

أي أنَّــه يتضمّــن شــرط الإخضــاع الدائم.]]]

[[[	 John Reynolds, “International Law and the Question of Palestine: 
Imperial Exceptionalism, Third World Resistance & the 
Entanglement of Law and Politics,” Noura Erakat in conversation 
with John Reynolds on Noura’s book Justice for Some: Law & the 
Question of Palestine (Stanford University Press, 2019), TWAILR: 
Dialogues, TWAILR: Third World Approaches to International Law 
Review (30 August 2019), 

	 https://twailr.com/international-law-and-the-question-of-palestine-
imperial-exceptionalism-third-world-resistance-the-entanglement-
of-law-and-politics/
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ولكــن، ينبغــي، أيضــاً، الانتبــاه إلــى الطــرق التــي تتــمّ مــن خلالهــا 
ــي  ــة الت ــات الخيريّ ــن خــال الترتيب ــا، م ــراق الســيادة وإلحاقه اخت
تديــم هــي بنفســها، علــى حــدِّ قــول عريقات أيضــاً، »شــرط الإخضاع 

الدائــم« فيمــا تعــدُ بالتّحــرر.

ما الذي يمكن فعله، وكيف يمكن الرّد على هذا 
السيناريو الخطير؟

العمــل  نمــوذج  واســتبدال  التضامــن  قضيّــة  إلــى  هنــا  أنتقــل 
الخيــريّ للمســاعدات بنمــوذج التضامــن، إذ تجــري إعــادة صياغــة 
ــد للكرامــة. للمســاعدات، كجــزءٍ مــن مشــروع تضامنــي أوســع ومؤكِّ

ــى  ــراً، عل ــمّ نشــرها، مؤخ ــة، ت ــي ورق ــن؟ ف ــو التضام ــا ه ــن، م ولك
موقــع )TWAILR( تحــت عنــوان: »تصاعــد الأحــداث نحــو الــا-

تضامــن: انكشــاف حمايــة اللاجئيــن عالميــاً«، يعــرّف الأســتاذ 
الجامعــي أوبيــورا أوكافــور، خبيــر الأمــم المتحــدة المســتقلّ المعنــيّ 

ــه: ــن بأنَّ ــن، التضام بالتضام

‘التعبيــر عــن روح الوحــدة مــا بيــن الأفراد، والشــعوب، 
والــدول والمنظّمــات الدوليــة، التــي تتضمّــن وحــدة 
والاعتــراف  والأفعــال،  والغايــات،  المصالــح، 
ــق  ــل تحقي ــن أج ــة م ــوق المختلف ــات والحق بالاحتياج

المشــتركة’.]]] الأهــداف 

[[[	 Obiora Chinedu Okafor, “Cascading Towards ‘De-Solidarity’? The 
Unfolding of Global Refugee Protection,” TWAILR: Reflections 
2/2019, TWAILR: Third World Approaches to International Law 
Review (30 August 2019),

	 https://twailr.com/cascading-toward-de-solidarity-the-unfolding-
of-global-refugee-protection/
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: إلّا أنه يحذّر من أنَّ

ــن. إذ  ي ــو ســيف ذو حدَّ ــي، ه ــن الدول ــوم التضام مفه
بقــدر مــا يمكــن توجيهــه لتحقيــق ‘الخيــر’، هــو معــرّض 

ــه لتحقيــق ‘الشــر’.]]] بالقــدر نفســه لأن يوجَّ

مــاذا لــو انخــرط اليميــن الفاشــي، مثــاً، فــي التضامــن، مثلــه مثــل 
أيّ طــرف آخــر. كمــا يذكّرنــا أوكافــور:

ذاتــه،  بحــدِّ  الدولــي،  التضامــن  مبــدأ  يتضمّــن  لا 
مكافئــاً ثابتــاً، وحصريــاً، وإيجابيّــاً وتقدميّــاً. علينــا أن 
نســأل دائمــاً: مــا هــو هــدف التضامــن الدولــي، ومــن 

ــه؟]]] المســتفيد من

ــوراء، وأن  ــى ال ــود إل ــا أن نع ــي، علين ــن الدول ــر بالتضام ــي نفكّ ولك
نتأمّــل فيمــا وراء إســرائيل وفلســطين. فالتضامــن الدولــي، يســاعد 
علــى وضــع فلســطين ضمــن نضــال أوســع مــن أجــل الســام 
والعدالــة فــي العالــم. وســأطرح بضعــة أفــكار، فقــط، للتّدليــل علــى 

ــاش حــول الموضــوع. ــن النق ــد م ضــرورة إجــراء المزي

فــي هــذا الســياق، التضامــن ليــس انتقائيــاً، فهــو يســاعد علــى 
المعانــاة  دورة  وعلــى  بأكملهــا،  الســردية  علــى  الضــوء  تســليط 
ــل  ــان، ب ــه امتن ــيّ )ليــس في ــر أنَّ التضامــن تبادل الإنســانية. إذ أعتب
مســؤوليات والتزامــات متبادَلــة ضمــن إطــار عمــل القانــون الدولــي، 
أو أيــة علاقــة تبادليّــة أخــرى(. ويســتند التضامــن إلــى الاحتياجــات، 
وليــس  معــه«،  التضامــن  يجــري  الــذي  »الطــرف  يعرّفهــا  كمــا 
ــرف بـــ  ــو يعت ــر مشــروط، فه ــن غي ــن«. والتضام »الطــرف المتضامِ
»احتياجــات« المتلقّــي للتضامــن دون ربطهــا بمصالــح »الطــرف 

[[[	 Ibid.
[[[	 Ibid.
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ــر أخلاقــي،  ــى إعــادة تفكي ــك، التضامــن يدعــو إل ــن«. كذل المتضامِ
ــوب  ــن الشــمال والجن ــة داخل/وبي ــات القائم ــة للعلاق ــادة صياغ وإع
العالمييــن، وللمؤسّســات التــي تقــوم بهيكلــة وتنظيــم هــذه العلاقــات.

ــي  ــي تضــع المتلقّ ــري هــو »أداة الســيّد«، الت ــن كان العمــل الخي لئ
علــى قــدرٍ أقــلّ مــن السّــيد، وتضــع المحســن فــي علاقــةٍ سياســيّة 
وأخلاقيّــة غيــر متســاوية مــع متلقّــي المســاعدة، فــإنَّ التضامــن 
ــذي  ــل ال ــع النبي ــة واســتعادة الداف ــذه العلاق ــك ه ــى تفكي ــدف إل يه
ــه هــو  ــة، كــي لا ننســى أنَّ يحــرّك القانــون الدولــي والعلاقــات الدوليّ

ــه. ــذي تزعــم الســيادة حمايت ــع نفســه ال الداف
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تفعيــل  إلــى  نقديــة«  وأوراق  »مداخــات  تهــدف سلســلة 
وتعميــق النقــاش النقــدي حــول قضايــا محوريــة تتعلــق 
بالتحــولات فــي فلســطين والعالــم. وهــي تعكــس فــي الغالــب 
ــي يعقدهــا المعهــد  ــدوات الت ــدور فــي المؤتمــرات والن مــا ي

بشــكل مســتمر.

هذا الكتاب
 كان التجــرد عــن الاختلافــات )أو تأجيلهــا(، علــى مــدى ردح من 
الزمــن، أساســا وآليــة لتشــكيل الأرضيــة المشــتركة للمقاومــة 
ــى  ــرأت عل ــي ط ــن التحــولات الت ــع. ولك ــي جام كمشــروع وطن
الواقــع الفلســطيني فــي ربــع القــرن الأخيــر حولــت هــذا التجــرد 
مــن متطلــب للأرضيــة المشــتركة إلــى مقدمــة لمــا يعــرف بـــ »مــا 
بعــد السياســة« أو الوســطية الزائفــة التــي تغلــف التناقضــات، 
وتحجــب الضــوء عــن الظلــم وغيــاب العدالــة، وتدفــع أصحــاب 
الحــق إلــى الامتنــاع عــن المطالبــة بــه تحــت مســميات »الواقعية 
ــذه  ــدر. وتتســم ه ــه ق ــى أن ــم عل ــف الظل ــي تُزي السياســية« الت
الوســطية الزائفــة بفراغهــا مــن أي محتــوى سياســي يعبــر 
عــن مصالــح غيــر مصالــح المتنفذيــن، والمرتبطيــن بمســارات 
ــعارات  ــا بش ــن زيفه ــر ع ــا، وتعب ــيا واقتصادي ــة سياس العولم
هلاميــة فارغــة مــن المحتــوى السياســي التحــرري. ولا تصلــح 
عــن مشــروع  ناهيــك  لمشــروع سياســي،  الشــعارات  هــذه 
ــم  ــا ل ــذه التناقضــات أن تنفجــر م ــد له ــي. ولا ب التحــرر الوطن
تتــم تســويتها، وهــي تســوية حتــى ولــو كانــت مؤلمــة، فإنهــا إمــا 

تكــون أو لا يكــون المشــروع الوطنــي.
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